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الجزائريون يحضّرون لثامن جمعة من المظاهرات والخيارات أمام المؤسسة العسكرية تتضاءل!
الجزائر ـ »القدس العربي«:

يحبس الجزائريون أنفاســهم تحســبا لثامن 
جمعة مــن المظاهرات منذ بداية الحراك الشــعبي 
الرافض لترشــح الرئيس الســابق عبــد العزيز 
بوتفليقة إلى ولاية خامســة، ثــم تحول للمطالبة 
بالتغيير، خاصة وأن هــذه الجمعة تأتي في وقت 
صعب، وفي توقيت يشــعر فيه الشعب بالإهانة، 
وذلك بعد تعيين عبد القــادر بن صالح على رأس 
الدولــة، وتأكيــد الجيش أن المخــرج الوحيد من 
الأزمة هو التمســك بالمسار الدستوري، وهو الأمر 

الذي يرفضه الشارع الجزائري.
الآن وبعد أن تم تنصيــب عبد القادر بن صالح 

رئيســا للدولة، تبين أن النظام، وخاصة الجيش، 
متمســك به لقيــادة المرحلة الانتقاليــة، وتنظيم 
انتخابات رئاســية فــي الرابع مــن يوليو/ تموز 
المقبل. ويظهر جليا أن الشــارع الجزائري رافض 
لتولي بن صالح تسيير البلاد خلال الثلاثة أشهر 
المقبلــة، ويرفض كذلك أن يشــرف بن صالح على 
تنظيم الانتخابات الرئاســية، ويتمســك بمطلب 
رحيل الباءات الثلاث، يضاف إليهم الباء الرابعة 
وهــو معاذ بوشــارب رئيــس مجلس الشــعب. 
ففي وقــت كان فيــه الجزائريــون ينتظرون من 
قيــادة الجيش أن تدعم مطالبهــم، فوجئوا بقائد 
أركان الجيش يصر علــى بن صالح في إطار الحل 
الدســتوري، الذي لا يرى غيره من أجل الخروج 

من الأزمة.
صحيح أن موقف قائــد أركان الجيش فيه نوع 
من المنطــق، لأن الخروج عن الدســتور قد يكون 
مكلفا، ويفتــح أبوابا لا أحد يعلم كيف ســتغلق، 
لأن وضع الدســتور جانبا معناه التعامل بمنطق 
أربعين مليون دســتور، لكن هذا لا يعني أن موقف 
الشــارع خاطئ، لأنه مــن الصعــب الوثوق في 
شــخصية مثل بن صالح، لأنه موجود في دواليب 
الســلطة منذ أكثر من ثلاثين عامــا، ولأنه ينتمي 
إلى حزب اشــتهر بالتزوير، ولأنه كان أحد وجوه 
نظام بوتفليقة، ولأن هناك تخوفا ) مشروعا( من 

الالتفاف على المطالب الشعبية.
)تفاصيل ص 9(

تونس ـ »القدس العربي« 
 من رشيد خشانة:

تكثفت المعارك أمس بين قــوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر والقوات التابعة للمجلس الرئاســي 
برئاســة فايز الســراج، في محورين رئيسين في 
ضواحي العاصمة طرابلس، وهما المحور الجنوبي 
الشــرقي، فيمــا أصدر مجلس  والمحور الجنوبي 
الأمن بيانا اعتُبــر ضعيفا بعد ســاعتين ونصف 

الساعة من المداولات المقفلة. 
ودعا القــرار إلى وقــف فوري لإطــلاق النار 
»من أجل تفادي كارثة إنســانية فــي طرابلس«. 
واقترحت فرنســا عودة الفرقاء إلى مائدة الحوار 
على أساس تفاهمات باريس وباليرمو وأبو ظبي، 
في إشارة إلى اجتماعات سبق أن ضمت الغريمين 
الســراج وحفتر، ولم يكن لهــا أي تأثير عملي في 
الواقع. ونفى الفرنســيون أن يكونــوا اعترضوا 

على مشــروع قرار يدعو خليفة حفتــر إلى وقف 
هجومه العســكري على طرابلس، ردا على تأكيد 
مصــادر دبلوماســية في الأمم المتحــدة معارضة 

باريس للمشروع.
وتركزت اشــتباكات أمس في منطقة عين زارة 
ومطار طرابلس الدولي الُمقفــل منذ 2014، ما أدى 
إلى ســقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وأعلنت 
قوات حفتر أنها اســتولت على قاعدة عســكرية 
تقــع على بعــد خمســين كيلومترا إلــى الجنوب 
من طرابلس، لكــن لم تؤكد ذلك مصــادر أخرى. 
وقال الدكتــور مصطفى رحــاب الباحث في مركز 
دراسات في طرابلس لـ»القدس العربي« إن القوة 
العسكرية الموجودة داخل طرابلس حاليا أكبر من 

القوة الُمهاجمة الآتية من الشرق. 
وأوضح أن قوام القــوات التابعة لحفتر مؤلف 
من شبان بعضهم من مواليد 2002، وقيل لهم إنهم 
ذاهبون إلى اســتعراض عسكري عندما نُقلوا إلى 
ضواحي طرابلس. وأضاف رحاب »رأيت الأوضاع 

في بنغازي بعد المعارك الطاحنة مع قوات تنظيمي 
»داعــش« و»القاعــدة«، ولا أتمنــى أن يُصيــب 

طرابلس ذلك الدمار«.
 وأعلن ممثل منظمة الصحــة العالمية في ليبيا 
سيد جعفر حســين، أمس، أن المنظمة أرسلت فرق 
طوارئ إلــى مناطق قريبة من محــاور القتال من 
أجل مساعدة المستشــفيات الميدانية على مجابهة 
الطلبــات بتنســيق مــع وزارة الصحــة التابعة 

للحكومة المعترف بها دوليا. 
ويعتقــد محللــون أن مدينــة مصراتــة )200 
الثالثة  المدينــة  وهي  طرابلس(،  شــرق  كيلومتر 
ستُســيِرُ قوات نحــو طرابلــس إذا انقلب ميزان 
القوى العسكري لصالح قوات حفتر، ما قد يُحدث 
خســائر بشــرية ومادية كبيرة. وكانــت كتائب 
مصراتة لعبت دورا حاسما في تحرير مدينة سرت 
الســاحلية من قبضة تنظيم »الدولــة« في 2016 

وخلفت المعارك دمارا واسعا في المدينة.  
)تفاصيل ص 9(

لندن ـ » القدس العربي«:
 أطاحت القوات المســلحة الســودانية، أمس 
الخميس، بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 
بقبضــة حديدية على مــدى 30 عامــاً، وأعلنت 
»التحفظ عليه«، لكن محتجين خرجوا للشوارع 

مطالبين الجيش بتسليم السلطة لمدنيين.
وفي كلمــة أذاعها التلفزيون الرســمي، أعلن 
وزيــر الدفاع عوض محمــــــد أحمد بن عوف، 
عن تشــكيل مجلس عسكري لإدارة شـــــؤون 
الــــــدولة لفترة انتقالية مدتهــا عامان تتبعها 

انتخابات.
وأوضح أن البشــير محتجز »في مكان آمن«، 

لكنه لم يوضح من سيرأس المجلس العسكري.
وقــال بن عوف إنــه تقرر تعطيل الدســتور 
وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وإغلاق 
المجال الجوي لمدة 24 ســاعة، والمعابر الحدودية 
لحين إشــعار آخر، وكذلك حــل المجلس الوطني 
ومجلس  الرئاسة  ومؤسسة  الولايات  ومجالس 

الوزراء.
ورفض تجمــع المهنيين الســودانيين، المنظم 
الرئيســي للاحتجاجــات ضد البشــير، خطط 
الوزير، ودعا المحتجين لمواصلة الاعتصام خارج 

وزارة الدفاع الذي بدأ يوم السبت.
وتحولت مشــاعر المحتجــين، الذيــن كانوا 
يحتفلون في وقت ســابق برحيل البشــير، إلى 
غضب، وهتف الكثيرون »تســقط تاني« بعد أن 
كانوا يرددون ســابقا هتاف »تســقط بس« ضد 

البشير.
وحســب مصادر، البشــير موجود في قصر 

الرئاسة تحت حراسة مشددة. 
وتشــمل الأســماء المرشــحة لخلافة البشير 
وزير الدفاع، الذي كان مديرا ســابقا للمخابرات 

العسكرية وينتمي أيضا للتيار الإسلامي. 

الخميس،  الأمريكية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
إن بــن عوف لا يــزال علــى لائحــة العقوبات 

المفروضة من واشنطن على الخرطوم.
وأضافت أن »الشــعب السوداني هو من يقرر 
من يقود البلاد، وندعم توجه الشــعب لتشكيل 

حكومة خلال أقل من عامين«. 
إضافة إلى بن عوف يتردد اسم رئيس الأركان 
الســابق عماد الديــن عدوي لخلافة البشــير. 
وعدوي شخصية تحبذها دول جوار على خلاف 

مع البشير بسبب توجهاته الإسلامية.
وتحدثت مصادر عــن خلافات داخل الجيش 
حول الحصول على مواقع في المجلس العسكري 
المزمع تشــكيله، لكن في الوقت نفســه ثمة شبه 
إجماع على استبعاد مشاركة جهاز المخابرات في 
المجلس، وكذلك استبعاد تمثيل الحراك الشعبي، 
علــى أن يتم اســترضاء الحراك بــوزارات في 

الحكومة التي ستشكل قريباً. 
في الســياق، أعرب أمين عــام الأمم المتحدة، 
تحقيق«  فــى  أمله  عــن  غوتيريش،  انطونيــو 
الطموح الديمقراطي« لشــعب الســودان، فيما 
انتقد الاتّحاد الأفريقي »الانقلاب« ضدّ البشــير، 

داعياً إلى الهدوء وضبط النفس.
إلى ذلك، دعت بريطانيا إلى »تحرّك ســريع« 
في الســودان، نحو تشــكيل قيادة مدنية ممثلة 

للشعب. 
وفــي تغريــدة نشــرها وزيــر الخارجيــة 
البريطانية جيريمــي هانت، عبر موقع »تويتر«، 
قال »نود أن نرى تحركا سريعا في السودان نحو 

تشكيل قيادة مدنية ممثلة للشعب«.
وأضاف أن »الشعب السوداني طالب بتغيير 

حقيقي، والمجلس العسكري ليس الإجابة«.
أنّ »وجــود مجلس عســكري في  وأوضــح 

السودان لمدة عامين لا يشكّل الإجابة«. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

غزة ـ »القدس العربي«: 
كشفت مصادر محلية أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور 
محمد اشتيه ستعلن غدا السبت، وستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله، فيما أشارت تقارير 

إلى وجود »خلافات« حول بعض الحقائب.
وعلمت »القدس العربي« إن اشــتيه سلم الرئيس عباس قائمة بأسماء 
أعضاء حكومته التي تضم ممثلين عن فصائل فلســطينية عدة ومستقلين، 
كما تشــمل وزراء جددا، بعد أن طالــت التغييرات الغالبيــة العظمى من 
الوزارة السابقة. وجاء رفع الأسماء للرئيس منذ يومين لاعتمادها أو إجراء 
تغييرات عليها، إن لزم الأمر، لتكون جاهزة لأداء القســم، قبل انتهاء المدة 
القانونية الممنوحة لأشــتيه، وهي منتصف الشــهر الجاري، بعد أن جرى 

تمديد المهلة حسب القانون لمدة أسبوعين.
وتتردد في الأوساط والأروقة السياسية أسماء لشخصيات فلسطينية 
ستتولى مهام وزارية في حكومة أشــتيه )القائمة ص 7(، غير أنه بخلاف 
ممثلي الفصائل التي أعلنت دخولها في الحكومة، لا يوجد شيء ثابت حتى 

اللحظة.
وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 

إن اجتماعا ستعقده اللجنة يوم الأحد المقبل برئاسة محمود عباس، لبحث 
مهام الحكومة والتطورات الأخيرة في إسرائيل والمنطقة.

وأشــار إلــى أن الحكومة الجديــدة ســتكون »أداة لتطبيــق قرارات 
اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير«، لافتا إلى أن أولى القرارات ســتكون 
تحديد العلاقة مع الاحتلال بوقف التنســيق الأمني والمباشــرة والانفكاك 
الاقتصادي. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود خلافات حول بعض 
الحقائب، وإلى وجود »عدم رضى« مــن أعضاء من اللجنة المركزية لحركة 

فتح على الأسماء المطروحة.
ولفتــت إلى أن مــن بين الحقائب التــي يدور الخــلاف حولها الأوقاف 
والداخليــة والريادة والتمكين والخارجية، لكن يبــدو أنه تم الاتفاق على 

الإبقاء على الدكتور رياض المالكي في منصبه.
إلى ذلــك أدانت حركة فتح قرار شــركة »آر بي أن بــي« المتخصصة في 
تأجيــر أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت، بإدراج ســكن المســتوطنات 
الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية على موقعها بعد أن أعلنت توقفها عن 
مواصلة ذلك عقب اعتراضات فلســطينية. وقالت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش«، الحقوقية الدولية، إن قرار الشــركة مخيب للآمال لأنه يقوم على 

أساس تأجير »شقق مفروشة في أراض مسروقة«.
)تفاصيل ص7(

لندن ـ »القدس العربي«ـ وكالات: 
أعلن وزير الخارجية الإكوادوري، خوســيه فالنســيا، أمس الخميس، 
تعليق جنســية الإكوادور التي كان تم منحها لمؤســس موقع ويكيليكس، 
جوليــان أســانج، بعــد أن اعتقلتــه الشــرطة البريطانية من الســفارة 
الإكوادورية في لندن. وقال في مؤتمر صحافي إن الوزارة علقت الجنسية، 

أمس الأربعاء »جراء مخالفات عدة في إصدارها«.
وقال رئيس الإكوادور، لينين مورينو، أمس، إن الإكوادور سحبت وضع 
اللجوء الممنوح لأسانج بسبب انتهاكاته المستمرة للاتفاقيات الدولية، وإن 
موقع ويكيليكس هدد الإكوادور.  وانتقد رئيس الإكوادور الســابق رفاييل 

كوريا الــذي منحت حكومته حق اللجوء لأســانج إنهاء البــلاد للجوئه، 
ووصفه بأنه »خدعة قــذرة« و»خيانة«. وكتب كوريا عبر موقع تويتر: »لن 
تنسى الإنســانية بأســرها هذا أبداً. )إنه( أحد أكثر الأعمال فظاعة وناجم 
عن الخنوع والدناءة والانتقام. لن يصفح التاريخ عن المدانين بشيء فظيع 
للغاية مثل هذا«. ونفت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، ممارســة أي 
ضغوط على الإكوادور لإلغاء لجوء أســانج، إذ نقل موقع »يورو نيوز« عن 
المتحدث باسم رئيســة الوزراء البريطانية، قوله: »كان هناك حوار مكثف 
مع الحكومــة الإكوادورية منــذ البداية )...( قرار إلغاء حــق اللجوء جاء 
منهم بالكامل«.  وعند ســؤال المتحدث عما إذا كانت الحكومة البريطانية قد 

ضغطت على حكومة الإكوادور لتسليم أسانج أجاب المتحدث بالنفي.

■ غزة ـ الأناضول: في ملعب لكرة القدم وسط 
قطــاع غزة يجري عدد من اللاعبين الفلســطينيين 
مبتوري الأطراف تمارين رياضية، يشــرف عليها 

المدرّب الدولي الإيرلندي سيمون بيكر.
بيكر)52 عاماً(، الأمين العــام لاتحاد كرة القدم 
للمعاقــين في أوروبــا والعالم، والذي فقد ســاقه 
اليمنــى في حادث بنــاء عام 2004، يــدرب اليوم 
نظــراءه في غزة، كــي يصبحوا »أبطــالا في تلك 

الرياضة«، حسب قوله. 
وصل بيكر إلى قطاع غــزة الأحد الماضي ضمن 
مشــروع »دورة تدريبيــة كاملة لحــكام ومدربين 
ولاعبين«، تحت رعاية جمعية فلسطين لكرة القدم، 
واللجنة الدوليــة للصليب الأحمر في إطار اتفاقية 

تم توقيعها في 25 مارس/ آذار الماضي. 
وقال إنه بدأ في رياضة كرة القدم عقب بتر قدمه 

حيث أدخلته الإصابة في حالة نفسية سيئة، حاول 
على إثرها قتل نفســه مرتين، لكنــه أدرك آنذاك أن 
ثمّة تغييرا يجب أن يضاف لحياته من أجل تجاوز 
تلك المرحلة الصعبة، فوضع أهدافا لنفسه وحاول 

تحقيقها، على حدّ قوله. 
وفي عــام 2008 أطلق بيكــر ماراثونا للجري، 
اســتمر لمدة 5 أيــام، وقطع خلالــه 275 كيلو مترا 

مستخدما »عكازاته«. 
ويأمــل المدرب الدولــي أن يصــل بلاعبي غزة 
مبتوري الأطراف إلى العالمية، خلال الأشهر القليلة 

المقبلة.
وقال في ذلــك الصدد: »بعد نحو 6 شــهور من 
التدريــب أو عام على الأقل يمكــن الحديث أن غزة 
قادرة على المشــاركة فــي بطــولات عالمية لذوي 

الإعاقة«. 

ليبيا: طواقم طبية إلى المناطق القريبة من محاور القتال والأمم المتحدة عاجزة عن وقف المعارك

بريطانيا تدعو لتحرك سريع لتشكيل قيادة مدنية... وأمريكا: الشعب هو من يقرر من يقود البلاد

السودانيون يواجهون العسكر بعد إسقاط البشير... وخلافات داخل الجيش حول السيطرة على المجلس العسكري  

حكومة أشتيه تؤدي اليمين غدا و»خلافات« حول عدد من الحقائب 

رئيسها السابق اعتبر الأمر »خيانة« وأن »الإنسانية لن تنسى«

الإكوادور تعلّق جنسية جوليان أسانج وتسلمه للشرطة البريطانية 

قال إن تدريبهم ستة شهور يمكن أن يؤهل غزة لبطولات عالمية

رياضي إيرلندي مبتور القدم ينقل خبراته
لشباب فلسطينيين فقدوا أطرافهم في »مسيرات العودة« 

متظاهرون سودانيون يعبرون عن رفضهم للمجلس العسكري الانتقالي الجديد في العاصمة الخرطوم أمس

نشر خبرا عن نية الحكومة رفع أسعار البنزين فازدحمت محطات التوزيع بالسيارات

الإفراج عن صاحب موقع إلكتروني بعد اعتقاله »لتسببه في أزمة وقود في سوريا« 
دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

اعتقــل جهاز الأمــن الجنائي في دمشــق 
ناشــر موقــع »هاشــتاغ ســوريا« الإخباري 
النفــط  وزارة  ادعــاء  بعــد  هرشــو،  محمــد 
الســورية عليــه علــى خلفيــة أخبار نشــرها 
الموقــع قالــت الــوزارة إنها كاذبة وتســببت 
بأزمة على محطات الوقود في ســوريا، وفق 
قول الــوزارة التي تتهم الموقــع منذ أيام بأنه 

تســبب بأزمة الوقــود التي تجتاح ســوريا. 
وفي وقت لاحق أخلى جهــاز الأمن الجنائي 
فــي دمشــق ســبيل هرشــو ناشــر الموقــع 

الإخباري بعد توقيفه لمدة يوم 
وكانــت وزارة النفط الســورية قد اتهمت 
فــي  بالتســبب  ســوريا«  »هاشــتاغ  موقــع 
الازدحام علــى محطات الوقود بســبب خبر 
نشــره عن نيــة الحكومة الســورية تخفيض 
المخصصات الشــهرية للســيارات مــن مادة 
البنزين المدعومة ورفع أســعار البنزين، مما 
أدى إلــى توجــه أصحاب الســيارات بكثافة 

لتعبئة سياراتهم.
 وقالــت الــوزارة حينهــا إن الوضــع كان 
مســتقراً إلا أن الخبــر الــذي نشــره موقــع 

»هاشــتاغ ســوريا« تســبب في أزمــة. وقال 
بيان الــوزارة حينهــا إنه لم يطــرأ أي تعديل 
على سعر مادة البنزين حتى الآن، مستخدمة 
عبــارة حتى الآن، ما يعني أنــه من الممكن في 
المســتقبل رفع ســعر البنزين، وهــو ما ذكره 
الموقع. وكان موقع »هاشــتاغ سوريا« أصدر 
بياناً جاء فيه أنه سبق توقيف ناشر الموقع، 
كمــا بــات معروفــاً للمتابعــن اتهــام وزارة 
النفــط للموقع بأنــه يعمل لصالــح مافيات، 
ويهــدف مــن نشــر الخبر إلــى إربــاك الرأي 
العــام، وهمــا اتهامان كفيــان بمحاكمة من 
أطلقهما علــى الموقع وإقالته، ذلــك أن المتهم 
هو موقع وطني لم يفعل ســوى واجبه بنشر 
خبــر دون التعليــق عليه أو حتى إبــداء رأي 

حولــه، وزادت جريمته بعد رفــض الرضوخ 
لطلب سحب الخبر، ومطالبته الوزارة المعنية 
بإرســال توضيــح أو نفي أو تكذيــب للخبر 
بدلًا من تهديد الموقع بالويل والثبور وعظائم 
الأمــور! وقــال البيــان »إن موقع »هاشــتاغ 
ســوريا« يؤكــد ثقته فــي القضاء الســوري 
وبــكل ما نــصّ عليه الدســتور الســوري من 
حماية لحقــوق المتقاضن، والحــق بالدفاع 
والمحاكمــة العادلة التــي تبــدأ بمحاكمة أي 
متهــم طليقــاً، علماً بأنــه مهما كانــت التهمة 
المنسوبة إلى السيد هرشو فإنها لا تصل إلى 
حد إلقاء القبــض عليه وإيداعه في الســجن 
دون أن تكون هنــاك جريمة منصوص عليها 

في القانون وفق ما أوضحناه أعاه« .



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9512 الجمعة 12  نيسان )ابريل( 2019 - 6 شعبان 1440 هـ Volume 30 - Issue 9512 Friday 12 April 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: مصر 18 يوما.. تونس 28 يوما.. 
الجزائر 6 أســابيع.. السودان نحو 4 أشــهر تشير المعطيات 
إلى أنها قد تســتمر رغم الإعلان عن الإطاحة بالرئيس عمر 

البشير.
»النفــس الطويل« والمنتظــم هو ما ميز ثورة الســودان 
مقارنــة ببعض مثيلاتها من الثورات التــي اندلعت بعد عام 

2010 في بعض الدول العربية وانتهت بالإطاحة بحكامها.
ففي 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اندلعت في السودان 
احتجاجات محدودة تطالب بتوفير الخبز، ثم توسعت لتعم 
أنحاء البلد، ولتتحول سريعا لمطالبات برحيل النظام ورأسه 

عمر البشير، وهو ما تم الخميس.
عوامــل عديدة ســاهمت في نجاح الثورة في الســودان 
ووصلت بها إلى المرحلــة الأخيرة وهي الإطاحة بالبشــير 

وهذه بعضها.
خلال الثورة السودانية شهد مســارها صعودا وهبوطا 
مــرات عديدة ففــي مراحل ما احتشــد الالاف في شــوارع 
وميادين الاحتجاجات إلا أنه في أسابيع أخرى تقلص العدد 
إلى عشرات ما أدى إلى ظهور تحليلات وتيارات وقتها تشير 

إلى أن شمس الثورة في طريقها إلى الأفول.
إلا أن الاحتشــاد والتحشــيد في اعتصام قيادة الجيش 
الأخير خلال الأســبوع الأخير للثورة هو ما حفّز المتظاهرين 
وبث فيهــم روح الثورة مرة أخرى وزاد إيمانهم بأن حراكهم 

من الممكن أن يفضي إلى تحقيق مطالبهم.
»كش مات«

مما لاشك فيه أن الخطوة الأخيرة في الحراك التي تمثلت 
في التظاهر المســتمر أمام مقر قيادة الجيــش في الخرطوم 
كانت بمثابة حركة »كش مات« في لعبة الشــطرنج بالنسبة 

لحكم البشير.
فمنذ ســاعات الصبــاح الأولــى من فجر الســبت عمت 
مظاهرات عدة أحياء الخرطوم وعملت الشــرطة السودانية 

على تفريقها بالغاز المسيل بالدموع.
وتزامنت حركة »كش مات« مع ذكرى انتفاضة الســادس 
من أبريل/ نيسان الشــهيرة التي أطاحت بالرئيس الأسبق 

جعفر نميري عام 1985 بعد حكم للبلاد 16 عاما.

»نشوة« ثورة الجزائر

اســتقالة الرئيس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة، في 3 
أبريل/ نيسان الجاري وقراره إنهاء ولايته الرئاسية الرابعة 
قبل موعدها المحدد في 28 من الشــهر نفســه، بعد مسيرات 
مليونية طالبت برحيله كان لها أثر كبير في السودان ودافع 
قوي للمتظاهرين للنزول إلى الشوارع والإصرار على رحيل 

البشير.

وما زاد من حماس المتظاهرين السودانيين وإصرارهم هو 
ســرعة نجاح الجزائريين في إجبار بوتفليقة على الاستقالة 
بعد 6 أسابيع فقط من خروج أول مسيرة رمزية ضد ترشحه 
لعهدة خامســة، من ملعب الشــهيد رويبح حسين، في ولاية 

جيجل شرقي البلاد.
مع عدم امتثال البشير لمطالب الشارع ووصف المتظاهرين 
بـ»الخونــة والعملاء« تارة والاعتــراف بحقهم في التظاهر 
وبعــض مطالبهم تارة أخرى، تيقن المتظاهرون أنه لم يمتثل 
لمطالبهم عن طريق المظاهرات المتفرقة وإنما لا بد من استمالة 
الجيش ليكون هو من يحقق مطالبهم بفرضها على البشــير 

وهو ما حصل بالفعل.
ولســتة أيام على التوالي واصــل الآلاف من المتظاهرين 
الاعتصام والتظاهــر أمام مقر قيادة الجيــش في الخرطوم 
للاصرار على قيادة الجيش بالتدخل واستلام زمام المبادرة.

وما حفز المتظاهرين على الاســتمرار هــو بوادر انصياع 
الجيــش لمطالبهم مــن خلال حمايتــه لهم وصــده لبعض 
اعتداءات قوات الأمن التي حاولت في مرات عديدة تفريقهم 

وفض اعتصام قيادة الجيش.
نجحت بعض الشخصيات المشاركة في الثورة ضد البشير 
في التحول سريعا إلى أيقونات حفّزت فئات المتظاهرين على 

الاستمرار في حراكهم.

السيدات والأطفال

ولعل الســيدات والأطفال المشاركين في الثورة ومقاطع 
الفيديــو التي انتشــرت لبعضهــم على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي وهم يرددون عبــارات مثل »يســقط بس«.. 
و»قوة البشير قوة فاســدة« حولتهم إلى أيقونات للثورة 
وســاهمت في نقل صــورة الحراك في الســودان في أبدع 

صورة.
وانتشــر خلال الأســبوع الأخيرة مقطع فيديو لشابة 
ســودانية ترتدي الــزي التقليــدي الســوداني وتعتلي 
ســيارة وتحمل بيدها ميكرفون وتلقي قصيــدة ثورية ما 
ألهب مشــاعر المتظاهرين وانتشــر على مواقــع التواصل 
الاجتماعي كالنار في الهشــيم تحت اسم »الكندانة«، وهي 

تسمية تطلق على الملكات النوبيات قديما.
للدعــوات  واســتجابتهم  المتظاهريــن  لتنظيــم  كان 
دور كبيــر في نجاح الثــورة في الســودان. وإضافة إلى 
ائتلافات وأحــزاب المعارضة كانت لدعوات »تجمع المهنيين 
الدور الأبرز في قيادة الاحتجاجات وتنظيم  السودانيين« 

المسيرات والتظاهرات وتحديد أماكنها وشعاراتها.
وأعلن وزير الدفاع الســوداني عــوض بن عوف اليوم 
الخميس عزل الرئيس عمر البشــير واعتقاله، وبدء فترة 

انتقاليــة لعامين تتحمل المســؤولية فيهــا اللجنة الأمنية 
العليا والجيش، في حين أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني 
المعارض عن قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، اســتمرار 

الاعتصام )أمام مقر الجيش( حتى تحقيق مطالب الثورة.
جاء ذلك في خطابه للمعتصمــين، أمس الخميس، أمام 

مقر قيادة الجيش الســوداني في الخرطــوم بعد بيان بن 
عوف.

وقال الدقير إن »الثورة مستمرة ومنتصرة«.
بــدوره رفض تجمع المهنيين الســودانيين بيان الجيش 

»جملة وتفصيلا«.

وقــال مصدر مقــرب لتجمع المهنيين بــأن الأخير رفض 
على الفور بيان الجيش جملــة وتفصيلا لأنه »يعيد الأزمة 

باستبداله البشير الانقلابي بعوض بن عوف الانقلابي«.
وكانت المعارضة الســودانية عبرت، الخميس، عن رفضها 

لأي »انقلاب عسكري« جديد يعيد إنتاج أزمات السودان.

بدأت احتجاجات محدودة تطالب بتوفير الخبز وتوسعت لتعم أنحاء البلد

ثورة النفس الطويل والإصرار والتنظيم... أطاحت ديكتاتور السودان وأنتجت أيقونات

الجيــش  بإطاحــة   : الأناضــول  ـ   إســطنبول   ■
الســوداني، برئيس البلاد، المخلوع عمر البشير، تدخل 
الخرطوم تاريخا حافلا منذ اســتقلالها عام 1956 بنحو 

10 انقلابات، نجح منها 4 انقلابات. 
والبشــير، صاحب وضــع متميــز في تاريــخ تلك 
الانقلابات، إذ قاد انقلاب نجح عام 1989، وأطيح بمماثل 

سبقه ثورة شعبية اليوم الخميس. 
بدأ مسلســل الإنقلابات العسكرية في السوادن، عام 
1957، بعد أن تم انتخاب أول حكومة ديمقراطية في نفس 
العام من الاستقلال عن إنجلترا، حيث قاده مجموعة من 
ضبــاط الجيش والطــلاب الحربيين بقيادة إســماعيل 
كبيــدة، محاولــة انقلابية ضــد أول حكومــة وطنية 
ديمقراطية بعد الاســتقلال برئاســة الزعيم السوداني 
إســماعيل الأزهري. وحكــم على المحاولــة الإنقلابية 

بالفشل وتم إحباطها في مراحلها الأخيرة. 
ويعتبر انقلاب 1958 أول انقلاب عســكري ناجح في 
تاريخ الســودان، ضد حكومة ائتــلاف ديمقراطية بين 
حــزب الأمة والاتحــادي الديمقراطي، يرأســها مجلس 
الســيادة المكون من الزعيم الأزهري ورئاســة الوزارة 

الأميرلاي عبد الله خليل. 
وقاد الانقــلاب الفريق إبراهيم عبود، وســرعان ما 
شكل الانقلابيون حينها حكومة عسكرية برئاسة عبود، 

حكمت السودان لمدة 7 سنوات. 
وتخلل محاولة انقلاب 1958 محاولة انقلابية أخرى، 
قادتها مجموعــة من الضباط، ولكن تم فيها اســتيعاب 

الانقلابيين في نظام الحكم بدلا من محاكمتهم. 
وفــي 25 مايــو/ أيار عــام 1969، وقع انقــلاب قاده 
العميد آنذاك جعفر محمد نميري ومجموعة من الضباط 

المحسوبين على الحزب الشيوعي والقومية العرب. 
ومن أبرز قادة الانقلاب اللواء خالد حســن عباس، 
وزين العابديــن محمد عبد القادر، وابوالقاســم محمد 
ابراهيم، وابو القاســم هاشم، وهاشــم العطا، وأسس 
النميري على الأثر نظامه القابض الذى امتد لـ 16 عاماً، 
ليعرف هــذا الإنقلاب بأنه أكثر الانقلابــات تأثيرا على 

البلاد. 
وشهدت فترة النميرة محاولات انقلابية كثيرة، لكن 

استطاع التغلب عليها مستفيدا من التجارب السابقة. 

4 انقلابات و6 محاولات فاشلة في السودان خلال 62 عاما

■ الخرطــوم ـ  أ ف ب : دخل الســودان الذي مزّقته نزاعــات على مدى عقود، 
مرحلــة مــا بعد عمر البشــير بعد أن أعلن الجيش الســوداني الخميــس »اقتلاع« 
نظامه واحتجــازه »في مكان آمن« إثر حركة احتجاجية ضد الحكومة اســتمرت 

أربعة أشهر.
ويقع الســودان بين إفريقيا جنوب الصحراء والشــرق الأوســط، تحده سبع 
دول هــي جنوب الســودان ومصر وليبيا وتشــاد وجمهورية إفريقيا الوســطى 

وإريتريا وإثيوبيا، وله واجهة على البحر الأحمر.
قبــل انفصــال جنوب الســودان في عــام 2011، كان الســودان أكبــر بلد في 
إفريقيا، لكن مساحته تبلغ اليوم 1.88 مليون كيلومتر مربع، جزء منها صحراوي. 
أما عدد ســكانه فيبلغ 40.5 مليون نسمة )أرقام البنك الدولي في 2017( معظمهم 
من المسلمين، ويتســمون بتنوع كبير. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد التي 
تطبق حكم الشــريعة منذ 1983. وغالبا ما تندد المنظمات غير الحكومية ونشطاء 
حقوق الإنســان بالزيجات القســرية فيه لا ســيما للقصّر. شــهد السودان حربا 
أهليــة أولــى من 1955 الــى 1972، ثــم حربا أهلية ثانيــة من 1983 الــى 2005 بين 

الشمال والجنوب أوقعت مليوني قتيل.

في 2005، وقع اتفاق ســلام بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان 
منــح الجنوب حكما ذاتيــا حتى اســتفتاء 2011 الذي حصل فيه على اســتقلاله 
فــي 09 تموز/يوليو. في ربيع 2012، توترت العلاقات بين الشــمال والجنوب في 

المناطق الحدودية الغنية بالنفط ودارت معارك بين الطرفين.
فــي شــباط/فبراير 2003، اندلع نزاع بــين القوات الســودانية ومتمردين من 
أقليات إتنية تعتبر نفســها مهمشــة في إقليم دارفور في غرب البلاد. أدى النزاع 
الى مقتل 300 ألف شــخص ونزوح 2.5 مليون شــخص. فــي آذار/مارس 2009، 
أصــدرت المحكمة الجنائيــة الدولية مذكرة توقيــف بحق البشــير بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في 2011، شــكل انفصال جنوب السودان ضربة قاسية للاقتصاد السوداني 
وحرمــه من ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية والجــزء الأكبر من عائداته من الذهب 

الأسود.
والاقتصاد الســوداني متضــرر أيضا من حظــر اقتصادي أمريكــي عمره 20 
عامــا على خلفية اتهامه بانتهاكات لحقوق الإنســان و»الإرهــاب«. ورفع الحظر 
فــي 2017، لكن الســودان مــا زال مدرجا علــى اللائحة الأمريكية للــدول الداعمة 

للإرهاب، ما يؤدي إلى ابتعاد المستثمرين عنه. وتشهد البلاد تضخما تبلغ نسبته 
حوالى ســبعين في المئة وأزمة نقدية خطيرة. وتشــهد مدن عدة نقصا في الخبز 

والمحروقات.
وتشــكل الزراعــة وتربيــة الماشــية بــين 35 و40 في المئــة من إجمالــي الناتج 
الداخلي، حسب البنك الدولي. وتضم البلاد عددا من مناجم الذهب غير المرخص 

بها.
الســودان واحد من أفقر دول العالم ويحتل المرتبــة الـ165 على لائحة برنامج 
الأمم المتحــدة للتنمية )تقرير 2016(. وشــيدّت الحضارات القديمة في الســودان 
عــددا من الأهرامــات أكثر من تلــك التي بنيت في مصــر لكنها ما زالــت مجهولة 
إلــى حــد كبيــر. وكان موقع جزيــرة مــروي )220 كلم شــمال الخرطــوم( الذي 
أدرجتــه منظمة الأمم المتحــدة للتربية والثقافة والعلوم )يونســكو( على لائحتها 
للتراث الإنســاني، موضوع معرض في متحف اللوفر في 2010. واستوحت هذه 
الحضارة التي اســتمرت من القــرن الثالث قبل الميلاد الى القــرن الرابع ميلادي، 
مــن الإرث الثقافي من مصر الفرعونية واليونان ثم رومــا، وأضافت إليه طابعها 

الإفريقي. لكن العديد من معالمها لم تستكشف بعد.

بلد تمزقه النزاعات والحروب الأهلية 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
دعت مصر، أمس الخميس، المجتمــع الدولي إلى دعم 
خيارات الشــعب الســوداني، لتحقيق الانتقال السلمي 

للسلطة في البلاد.
جاذ ذلك في بيــان لوزارة الخارجية المصرية، في أول 
رد رســمي على عزل الجيش السوداني للرئيس السابق 
عمر البشــير والتحفــظ عليه في مكان آمن، اســتجابة 

لاحتجاجات شعبية استمرت عدة أشهر.
وقــال البيان »تدعــو مصر المجتمع الدولــي إلى دعم 
خيارات الشــعب السوداني، وما سيتم التوافق عليه في 

هذه المرحلة التاريخية الحاسمة«.
وناشــدت مصر »الدول الشــقيقة والصديقة مساندة 
السودان، ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو 

مستقبل أفضل«.
كمــا أعربت »عــن ثقتها الكاملــة في قدرة الشــعب 
السوداني الشقيق وجيشــه الوطني الوفي علي تجاوز 
تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو اليه 
من آمال وطموحات في ســعيه نحو الاستقرار والرخاء 
والتنميــة«. وأكدت مصر »عزمها الحفــاظ على الروابط 
الراســخة بين شــعبي وادي النيل في ظل وحدة المسار 
والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين )...( وأنها ستظل 

شعباً وحكومة سنداً ودعماً للأشقاء في السودان«.
في الســياق، تحذيــرات عديــدة وجهــا صحيفون 
ونشــطاء مصريــون لثوار الســودان، حتــى لا يجري 

الالتفاف على ثورتهم.
وحذر النشــطاء المصريون، الثوار السودانيون، من 

ترك الميدان، أو تسليم الجيش مقاليد المرحلة الانتقالية.
وكتب مجدي شــندي رئيس تحرير جريدة »المشهد« 
على صفحته الرســمية على الفيســبوك: »يعيش شعب 
السودان العظيم والمجد لأحراره الذين قاوموا وصبروا 

واحتسبوا معاناتهم لوجه الوطن«.
ووجه رسالة إلى ثوار السودان، قال فيها: »تعلموا من 
تجربتنا يا أحبتنا، لا تتركوا الميادين حتى تنالوا الحرية 

والعدل كاملين بلا نقصان ولا تسويف«.
وكتبت الصحافية خيرية شعلان: »الجيوش العربية 
تتقمص دور الأم الحنون لأغلبية الشعوب العربية، فهي 
التي تفرز الجنرالات من أرحامها وتتركهم يتحكمون في 
مصير البلاد والعباد لحســابها، وعندما يشــيخون في 
مواقعــه أو يفقدون القدرة علي الســيطرة تنقلب عليهم 
وتأتي بغيرهم من الثكنات فتصفق لها الجماهير الغفيرة 
وتدعو لها بطول البقاء، فتبقي رغم أنف النخب المعزولة 

أو المشلولة«.
وسخر خالد البلشي ،عضو مجلس نقابة الصحافيين 
الأســبق، من ما آلت إليه الأوضاع في مصر، وكتب على 
صفحته على »فيســبوك«: »اليوم تأكد لي كيف أصبحت 
التجربة المصرية ملهمة للشــعوب، الكل يشــاور علينا 
ويحذر من أخطاءنا«. وكتبت أسماء نصار: » أنا لو رأيت 
شــخص في الســودان يكنس الميادين أو يلون الأرصفة 
أو يطالب الثــوار بالعودة لمنازلهم، ممن الممكن أن أصاب 

بانهيار عصبي«
الصحافي حازم حســني، قال: »حتى تستكمل الثورة 
الســودانية انتصارها يجب اعتقال المجلــس الانتقالي 
الذي شكله الجيش برئاسة الفريق أول عوض بن عوف 
وزير الدفاع والنائب الأول للبشــير، حتى قبل أن يصدر 
أول بيان، حتى لو قال هذا المجلس أن الجيش والشــعب 
إيد واحدة، وليحكموا على جيشهم التزام الصمت، فليبدأ 
السودانيون معاركهم الحقيقية، وليكن التغيير جذريا«.

وحذر أحمد الســيد النجــار، رئيس مجلــس إدارة 
مؤسسة الأهرام الســابق، الثوار السودانين، من تسليم 

الجيش مقاليد المحركة الانتقالية.
تنتظره  ربما  الــذي  الســوداني  »الديكتاتور  وكتب: 
محاكمــة جنائيــة دولية، أدلــج قيادات جيشــه وكلها 
تقريبا تنتمي لتيار ديني متشــدد قاد السودان للتقسيم 
والخــراب وقــدم الاعتبــارات الطائفيــة المقيتــة على 
الاعتبارات الوطنية، وســتكون خطيئة تاريخية لو قبل 
الشعب الســوداني بإدارة قيادات هذا الجيش للمرحلة 
الانتقالية، لأن تلك القيــادات لن توفر جهدا لقتل الثورة 

وتشــويه رموزها وإعادة ترميم النظــام الديكتاتوري 
المهزوم«.

وزاد: » أسســت الجيــوش لحماية الأوطــان وليس 
لحكمها، أما القــوى القديمة من ديناصورات السياســة 
الســودانية التي ثبت فشــلها المرة تلو الأخرى فينبغي 
أن تتوارى وتريح الشعب الســوداني من فشلها. وربما 
يكون تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي هو الأولى 
بــإدارة المرحلة الانتقالية بحكومة مــن المتخصصين مع 
الدعوة لوضع دستور جديد وانتخابات محلية وبرلمانية 
ورئاســية وفق جدول زمنــي متتابع، لتأســيس قوي 
السلطات  الديموقراطية وللفصل بين  وراســخ للحقوق 
والتوازن بينها وإعلاء قيم الحرية والمســاواة وحقوق 

الإنسان والنزاهة والعدالة والتنمية«.

رون السودانيين: لا تسلموا الجيش مصريون يحذِّ
دعــت  مقاليد المرحلة الانتقالية حتى لا تلقوا مصيرنا الأناضــول:  ـ  موســكو   ■

الخارجية الروســية، أمــس الخميس، 
القــوى الســودانية لإيجاد »تســوية 

سلمية ديمقراطية« للوضع في البلاد. 
جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحافي، 
الروسية،  الخارجية  باســم  للمتحدثة 

ماريــا زاخاروفا، حســبما نقــل موقع 
»روسيا اليوم«.

وقالت: »ندعو إلى تســوية المشاكل 
بالوسائل  السوداني  للشعب  الداخلية 
الســلمية والديمقراطية من خلال حوار 

وطني واسع النطاق ». 

وأضافــت: »تأمــل موســكو في أن 
تتصــرف جميــع القــوى السياســية 
الســودانية، وكذلــك هيئــات إنفــاذ 
القانون، بمســؤولية كبيــرة، من أجل 
اســتقرار الوضع في أقــرب وقت ممكن 

ومنع تصعيده«. 

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: شــهدت 
العاصمة الســودانية، الخرطوم، شــللًا 
تجاريا كاملًا بعد إغلاق تام لكافة المحلات 
التجارية، تزامنــاً مع إعلان تولي مجلس 

عسكري انتقالي الحكم لعامين.
وأغلقت جميع الأســواق في الخرطوم 
أبوابهــا، الخميس، فضلا عــن توقف تام 
للمصارف  وإغلاق  بالبلاد  المدنية  للخدمة 
التجاريــة. وعجــز آلاف العاملــين فــي 

الوحــدات الحكومية اليــوم، عن مزاولة 
الطرقــات  اكتظــاظ  بســبب  أعمالهــم، 
بالمعتصمــين، ابتهاجــاً بســقوط النظام 

الحاكم بالسودان.
توقفت  أمــس،  صباح  ســاعات  ومنذ 
تداولات البيع والشراء بأسواق العملات 
الســودانية الموازية )السوداء(، انتظارا 

للتطورات السياسية في البلاد.
وأكد تجــار عملة في أســواق الصرف 

الموازية )الســوداء(، للأناضــول، توقفا 
على  الأجنبية،  العملات  وشراء  لبيع  تاما 
إثر وجــود تدخل عســكري لتغيير نظام 

الحكم في البلاد.
ويعاني الســودان من أزمات في الخبز 
نتيجة  الطهي،  وغــاز  والوقود  والطحين 
في  الجنيه  مقابــل  الدولار  ســعر  ارتفاع 
الأســواق الموازية )غير الرســمية(، إلى 

أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.

■ أنقــرة  ـ  الأناضــول: قال الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان، الخميــس، إن بــلاده لديها علاقــات متجذرة مع 

السودان، وتريد مواصلتها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، خلال مؤتمر 
صحافي مع رئيس بوركينا فاســو، روك مارك كريســتيان 
كابــوري، فــي العاصمة أنقــرة، عقــب إعلان وزيــر الدفاع 
السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء 

فترة انتقالية لعامين.

وأضــاف الرئيس التركــي: »لدينا علاقــات متجذرة في 
التاريخ مع السودان، ونريد أن تتواصل«.

وحول مصير الرئيس السوداني المعزول، أفاد أردوغان 
»نتلقــى أنباء متضاربــة، ولا يمكننا معرفة مصير البشــير، 

وما إذا كان في منزله أم في مكان آخر«.
وتابــع: »أتمنى أن يســتطيع الســودان الخــروج من هذا 
الوضع بأجواء أخوية، وتفعيل المرحلة الديمقراطية بأسرع 

ما يمكن«.

موسكو تدعو لتسوية سلمية وديمقراطية في السودان

أسواق الخرطوم تصاب بالشلل مع إعلان تولي الجيش الحكم

أردوغان: لدينا علاقات متجذرة مع السودان ونريدها أن تتواصل

سوداني يدعو في يافطة  المواطنين للثبات في الميدان

سودانيون يحتشدون وسط الخرطوم  مطالبين بالتغيير

أما محاولة 19 يوليو/ أيار عام 1971، فقد عرفت  بانقلاب 
هاشم العطا، الذي اســتولى جزئيا على العاصمة الخرطوم 
لمدة يومــين.  اســتطاع النميــري أن يعيد ســلطته ويقوم 
بمحاكمة الانقلابيــين من المدنيين والعســكريين وطالت كلا 
من زعيم الحزب الشــيوعي الســوداني آنذاك عبد الخالق 
محجوب، ومســاعده الأيمن الشــفيع أحمد الشيخ، وبابكر 
النور وآخرين من المدنيين ومن الضباط قائد الانقلاب هاشم 

العطا وعشرات من الضباط والجنود. 
كذلك، وقعــت محاولة انقلابية أخرى فاشــلة عام 1975 

بقيادة الضابط حســن حسين ولقي الانقلابيون على رأسهم 
المدبر حسين حتفهم رميا بالرصاص أو شنقا حتى الموت. 

وفــي 2 يوليــو/ أيــار 1976، حاولت القوى السياســية 
المعارضــة لنظام النميري التي كانــت تنطلق من ليبيا، قلب 
نظام الحكــم، وأوكلت المهمة للعميد فــي الجيش محمد نور 
ســعد بمشــاركة واســعة من عناصر المعارضة تسللت إلى 
الخرطوم عبر الحدود مع ليبيا، وقد تعامل نظام النميري مع 

المحاولة بعنف غير مسبوق. 
بعــد أربع محاولات انقلابية فاشــلة، لــم يتعرض نظام 

النميري بعد ذلك لأي محاولة انقلابية، إلى عام 1985، حينما 
عصفت به ثورة شعبية عارمة في 6 إبريل/ نيسان عام 1985، 

عرفت الثورة حينها بـ »انتفاضة إبريل«. 
جاء الانقلاب من قبل الرئيس  المخلوععمر البشير، في 30 
يونيو/ حزيران عام 1989 بمساعدة الاسلاميين في السودان 
من قبل حــزب »الجبهة الاســلامية القوميــة«، والذي كان 

يتزعمه حسن عبد الله الترابي. 
وفي رمضــان عام 1990، حدثت محاولــة انقلاب بقيادة 
اللواء عبــد القادر الكــدرو، واللواء الطيــار محمد عثمان 

حامد،  انتهت بإعدام 28 ضابطا في الجيش، أبرزهم قائدا 
الانقلاب الكدرو وحامد. 

تبعتها محاولتين فاشــلتين، الأولى عام 1992،  تزعمها 
العقيــد أحمد خالــد، والثانية  عــام 2004، حيث تحدثت 
الحكومة حينها عن محاولة انقلابية ونســبتها إلى حزب 

المؤتمر الشعبي المعارض. 
وأمس الخميس، أعلن وزير الدفاع الســوداني عوض 
بن عوف عزل الرئيس عمر البشــير واعتقاله، وبدء فترة 
انتقالية لعامين تتحمل المســؤولية فيهــا اللجنة الأمنية 

العليا والجيش.
وجاء تدخل الجيش بعد أشهر من احتجاجات شعبية 
تصاعدت ضد غلاء الأسعار وتحولت مؤخرا إلى المطالبة 
بتنحي البشــير، التــي عدها مؤامرة تعــود لأيام الربيع 

العربي. 
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 وكالات: 

دخل السودان، أمس الخميس، مرحلة جديدة 
بعد إخــراج الرئيــس المخلوع عمر البشــير من 
المشــهد، عنوانها الصراع بين المؤسسة العسكرية 
والمعارضــة التي دعــت أنصارها إلــى مواصلة 
التظاهر، معتبرة أن إعلان وزير الدفاع السوداني 
الفريق أول عــوض بن عوف، تشــكيل »مجلس 
عسكري انتقالي« يتولى إدارة الحكم لمدة عامين، 
تســليم  إلى  داعية  وتفصيلا«،  »جملــة  مرفوض 

السلطة لحكومة مدنية انتقالية.
وأعلــن الجيــش الســوداني أمــس الإطاحة 
بالبشــير، وتشكيل »مجلس عســكري انتقالي«، 
وأكــد بن عوف، فــي بيان متلفز »اقتــلاع النظام 

والتحفظ على رأس النظام في مكان آمن«.
وذكر بأن »اللجنة الأمنيــة العليا قررت أيضا 
الوزراء  مجلــس  وحل  الرئاســة  مؤسســة  حل 

وتكليف الوزراء بتسيير الأعمال«.
وتضمنــت قــرارات اللجنة تشــكيل »مجلس 
عسكري انتقالي« يتولى إدارة الحكم لمدة عامين، 
وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشــهر، وفرض 
حظر للتجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى 

الرابعة صباحا.
وأكد أن »اللجنــة الأمنية العليا تتابع منذ فترة 

طويلة ما يجري من غياب العدل وانسداد للأفق«
وكشــف عن أن اللجنة قامت » وضع الكثير من 
البدائــل إلا أنها اصطدمت بإصــرار على الحلول 

الأمنية رغم قناعة الكل باستحالة ذلك«.

زاد الفقير فقرا

وقال وزيــر الدفاع، في نص البيان : »لقد ظلت 
اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات المســلحة 
وقوات الشــرطة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات 
الدعم الســريع تتابع ومنذ فترة طويلة ما يجري 
في مؤسسات الحكم في الدولة، من سوء الإدارة، 
وفســاد في النظم، وغياب عدلي فــي المعاملات، 
،خاصةً  الشعب  كــــل  أمــــــام  للأفق  وانسداد 
الشباب، فـزاد الفقـير فقـــراً، وزاد الغني غـنىً، 
وإنعـــدم حتى الأمل في تســـاوي الفرص لأبناء 
الشــعب الواحد وقطاعاته المختلفة وعاش أفراد 
تلــك المنظومة الأمنية ما عاشــه فقراء الشــعب 
وعامته رغم تعدد وتنوع المــوارد التي تجود بها 
بلادنا«. وأضاف: »رغم تلك المعاناة والظلم البائن 
والوعود الكاذبة فقد كان صبر أهل السودان فوق 
تحمل البشر، إلا أن هذا الشعب كـــــان مسامحاً 
وكريماً ورغم ما أصاب المنطقة وبعض الدول، فقد 
تخطى شــعبنا تلك المراحل بمهارة وحكمة أبعدت 
عنه التفكك والتشــرذم والفوضى والانزلاق إلى 
المجهــول إلا أن شــبابه خرج في تظاهر ســلمي 
عبرت عنه شعاراته منذ 19 كانون الأول / ديسمبر 
الماضي 2018 وحتــى الآن، حيث الأزمات المتنوعة 
والمتكــررة والاحتياجــات المعيشــية والخدمات 

الضرورية«
وأكــد أن ذلك لم ينبــه »النظام بــل ظل يردد 
الاعترافات المضللــة والوعود الكاذبة ويصر على 
المعالجة الأمنيــة دون غيره، وهنــا تجد اللجنة 
الأمنية العليا لزاماً عليها أن تعتذر عن ما وقع من 
خسائر في الأنفس فتترحم على الشهداء وتتمنى 
الشفاء للجرحى والمصابين سواء من المواطنين أو 
الأجهزة الأمنية، إلا أن كل منســوبي تلك المنظومة 
الأمنية حرصــت كل الحرص علــى إدارة الأزمة 
بمهنية وكفاءة واحترافية رغم بعض السقطات«.

من  الســادس  ومنذ  تابعتــم  »لقــد  وأضاف: 
نيســان/ أبريل الجاري ما جرى ويجري بالقرب 
العامة للقوات المســلحة وما ظهر  القيادة  وحول 
من بوادر إحداث شروخ في مؤسسة عــــــريقة 
نبهــت به اللجنة الأمنيـــة العليـــــــا رئاســة 
الدولة وحذرت مـــــــن خطورتــه وظلت تكرر 
وتضع البدائل وتطالب بها حتى اصطدمت بعناد 

وإصـــــرار على الحلول الأمنية«.
وتابــع: »رغــم قناعــة الكــــل بتعــذر ذلك 
واســتحالته وكان تنفيذ هذه الحلول ســيحدث 
خسائر كبيرة لا يعلم عددها وحدودها ونتائجها 
إلا اللــه، فقــررت اللجنة الأمنية العليــا وقواتها 
المســلحة ومكوناتها الأخرى تنفيذ ما لم يتحسب 

لــه رأس النظام، وتحملــت المســؤولية الكاملة 
بتغييــر كل النظام لفتــرة انتقالية لمــدة عامين، 
تتولــى فيها القوات المســلحة بصورة أساســية 
وتمثيل محــدود لمكونات تلك اللجنة مســؤولية 
إدارة الدولــة والحفاظ على الــدم الغالي العزيز 

للمواطن السوداني الكريم«.
وقال »عليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة 
الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظــام والتحفظ على 

رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن«.
يتولى  انتقالي  عسكري  مجلس  تشكيل  وأعلن 
إدارة حكم البــلاد لفترة انتقاليــة مدتها عامان، 
وتعطيــل العمل بدســتور جمهورية الســودان 
الانتقالي لسنة 2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 
ثلاثة أشــهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة 
العاشرة مساءً إلى الرابعة صباحاً، وقفل الأجواء 
لمدة أربع وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل 

أنحاء السودان لحين إشعار آخر.
كما أعلن حل مؤسســة الرئاســة مــن نواب 
ومســاعدين وحل مجلس الــوزراء القومي على 
أن يكلــف وكلاء الوزارات بتســيير العمل، وحل 
وحل  الولايــات،  ومجلــس  الوطنــي  المجلــس 
حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف 
الــولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم، واســتمرار 
ومكوناتها،  القضائيــة  بالســلطة  طبيعياً  العمل 

وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.

مناخ للانتقال السلمي للسلطة

ودعا وزير الدفاع الســوداني، حاملي السلاح 
والحــركات المســلحة للانضمام لحضــن الوطن 
والمســاهمة في بنائه، مطالبا بـــ »المحافظة على 

الحياة العامة للمواطنــين دون إقصاء أو اعتداء 
أو انتقــام، أو اعتــداء على الممتلكات الرســمية 
مشددا  والشرف«،  العرض  وصيانة  والشخصية 
على »الفرض الصارم للنظام العام ومنع الانفلات 
أنواعهــا، وإعلان وقف  ومحاربة الجريمــة بكل 
إطــلاق النار الشــامل فــي كل أرجاء الســودان 

وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً «.
وأكد على تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة 
وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة 
نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ووضع دســتور 
دائم للبلاد، مشــددا على الالتزام بكل المعاهدات 
والمواثيــق والاتفاقيــات بكل مســمياتها المحلية 
والإقليمية والدولية. وقرر وزير الدفاع اســتمرار 
عمل السفارات والبعثات والهيئات الديبلوماسية 
المعتمدة بالسودان وسفارات السودان الخارجية 
والمنظمات، مؤكدا الالتزام بعلاقات حسن الجوار 
والحرص علــى علاقات دوليــة متوازنة، تراعي 
مصالح الســودان العليا وعدم التدخل في شئون 

الدول الأخرى.
العســكرية  الوحدات  تأمين  الدفاع  وزير  وأكد 
والمناطق الحيوية والجســور وأماكــن العبادة، 
و تأمين واســتمرار المرافق والاتصالات والموانئ 

والحركة الجوية، وتأمين الخدمات بكل أنواعها.
وختم بيانه قائلا: »نحن في المجلس العسكري 
الانتقالي الذي سيتم تشــكيله في البيان الثاني 
إذ نتحمل هذه المســؤولية نحرص على ســلامة 
المواطن والوطن ونرجــو أن يحمل معنا المواطن 
المســؤولية ويتحمــل بعض الإجــراءات الأمنية 

المشددة شراكةً منه في أمن وسلامة الوطن«.
وعلى الفور ردد ناشــطون معتصمون هتافات 
تدعو لإسقاط بن عوف ردا على البيان الذي تلاه 

عبر التلفزيون الرسمي، وفق شهود عيان.
وأعلــن تجمع المهنيــين وتحالفــات المعارضة 
الســوداني، رفضهــم بيــان الجيــش »جملــة 
وتفصيــلا«، ومواصلــة الاعتصام حتى تســليم 

السلطة الى حكومة مدنية انتقالية.
جاء ذلك فــي بيان مشــترك نشــره التجمع 
التجمع  صفحــة  علــى  المعارضــة،  وتحالفــات 

بـ»فيسبوك« الخميس.
وقال البيان »نفذت ســلطات النظــام انقلاباً 
عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات 
التي ثار شــعبنا العظيم عليها«. وأضاف »إننا في 
قوى إعــلان الحرية والتغيير نرفــض ما ورد في 
بيــان إنقلابيي النظام وندعو شــعبنا للمحافظة 
على اعتصامه الباســل أمام مباني القيادة العامة 
للقوات المسلحة في الخرطوم وفي بقية الأقاليم«.

محاولةسرقة الثورة

كذلك، وجّه تجمع المهنيين الســودانيين، نداء 
إلى ضبــاط الجيش دعاهــم فيه إلــى التصدي 

لـ»محاولة سرقة الثورة من قبل سدنة النظام«.
وقال في بيــان ثان : »نوجه نــداء إلى جميع 
ضباط وضباط صف وجنود الجيش الســوداني 
الشــرفاء الذين انحازوا إلى الشــعب السوداني 
ودافعوا عن المعتصمين، الوقوف مع الشــعب ضد 
محاولة سرقة الثورة من قبل سدنة النظام لإعادة 

إنتاج ذات حواضن الفساد والقهر والظلم«.
وأكد البيان ثقة الشــعب فــي »وقوف ضباط 
الجيش صفــا واحدا من أجل الوطــن، ومن أجل 
أن يعــود الجيش المختطف إلــى وضعه الطبيعي 

والرائد«.

الســوداني  الشــيوعي  الحزب  مركزية  عضو 
صديق يوســف، قال  إن قــوى المعارضة لا تمانع 
في الجلوس مع قادة القوات المسلحة التي أعلنت 

الاستيلاء على السلطة في السودان.
وأكــد لموقع »ســودان تربيــون« إن »القوى 
السياســية لــن تتأخــر فــي التفــاوض مــع 
قيادة الجيــش حول تســليم الســلطة لإدارة 
الانقلابات  يرفــض  الجميع  أن  باعتبــار  مدنية 

العسكرية«.
وشدد على أنهم »رفضوا طوال الفترة الماضية 
التفاوض مع البشــير، لكن حال تســلم الجيش 
تسليم  كيفية  لبحث  معهم  ســنجلس  للســلطة 
إذا رفضوا سنواصل الاعتصام  السلطة للشعب 
لكن أتوقع أنهم لا يريدون مواصلة الحكم واعتقد 

من السهولة الوصول إلى توافق مع الجيش«.
وأشار إلى أن »كل الإرهاصات كانت تشير إلى 

قرب تحقق حلم الوصول الى هذه النهايات«.
ولفت إلى أن »القوى المعارضة استفادت الآن 
مــن كل تجاربها خلال الســنوات الطويلة التي 
أعقبت خروج الاســتعمار بــأن وضعت برنامج 
انتقالي يحكم الفترة التي تعقب ســقوط النظام 
وهو ما لم يكن متاحا عند الإطاحة بحكمي عبود 

في 1964 ونميري في 1985«.
وتابع »الآن تواثقنا على هدف ما بعد إسقاط 
النظام وهو بناء ديموقراطية وعدالة اجتماعية 

وتنمية واسعة«.
وأثنى على إصرار وصمود آلاف الشــباب في 
الشارع وإسهامهم الفاعل في تحقق هذا الإنجاز.

وقال إن »الحكومة المخلوعة لم يكن أمامها أي 
خيار ســوى الرحيل بعد تكاثف الضغوط عليها 
من  وعزلتها  محليــا  لها  الســودانيين  ومقاومة 

المحيط الخارجي«.
وأشــار الى أن البيانات التــي أصدرتها دول 
الترويــكا والســفارة الأمريكيــة ومســاندتها 

للمعتصمين كانت تؤكد أن »السقوط قريب«
وامتدح مواقف الضباط والجنود من القوات 
التي ساهمت في  الوطنية  المسلحة والرأسمالية 
إنجاح الاعتصام، كما رأى أن المشاركة الواسعة 
للطرق الصوفية أسهمت بقدر واضح في التحول 

الذي تشهده البلاد
قمريــة عمر، مقــررة الســكرتارية في تجمع 
المهنيــين وإحــدى قياديــات إعــلان الحريــة 
والتغييــر، قالت لموقع »الحــرة«، إن »القيادات 
الوســيطة في الجيش هي المسؤولة عن التحرك 
الأخير، وهي من وقفت اليجانب مطالب الشعب، 
وقامــت بالضغط على القيــادات العليا من أجل 

التغيير«.
وأكدت أن مــا حدث لــم يتم بالتشــاور مع 
المعارضــة، وأن القيادات الوســيطة والعليا لم 
تتواصل مع أهم الفصائل السياســية التي تقف 
وراء الحراك الأخير، ســواء قوى إعلان الحرية 

والتغيير، أو تجمع المهنيين السودانيين.
إلى ذلــك، قــال مصــدر مطلع فــي الجيش 
السوداني، إن الأدوار الإقليمية لبعض الدول)لم 
يسمها( في المنطقة ساهمت في تصعيد بن عوف.
وأضاف المصــدر، طلب عدم ذكر اســمه، أن 
تصدّر بن عوف المشــهد بعد البشــير جاء وفق 
التوازنات العسكرية في بلاد هشة أمنيا وتعاني 

من حروب وانتشار السلاح.
وأشــار إلى أن الصراع داخــل قيادة الجيش 
حســم لصالح بن عوف باعتباره وزيرا للدفاع 

وخوفا من انزلاق البلاد في الفوضى.

وزير الدفاع أعلن اعتقال الرئيس المخلوع وتشكيل مجلس عسكري يتولى الحكم لمدة عامين

الجيش السوداني يطيح بالبشير... والمعارضة تواصل تظاهراتها وتدعو إلى حكومة مدنية انتقالية

■ لاهاي ـ  الخرطوم ـ الأناضول: في 1989 كان حلًا 
سودانيا، وُصف بأنه »منقذ« رغم خلفيته العسكرية، 
لكنه بعد نحو 30 عاما صار رقما مطالبا بأن يطاح به 
من معادلة الحلول الوطنية، مع استمرار ثورة شعبية 
في البــلاد منذ أشــهر، والتي عدّها فــي تصريحات 

سابقة بأنها مؤامرة تريد إعادة الربيع العربي. 
ولم يمهله القدر كثيرا مع غضب شــعبي متصاعد، 
حيث أعلن الفريــق أول عوض بن عوف وزير الدفاع 
ونائــب الرئيس الســوداني عمر البشــير، اعتقال 
الأخيــر والتحفظ عليه في مكان آمــن، وبدء الفترة 

الانتقالية، مدتها عامان برئاسة مجلس عسكري.
عمر البشير الذي ولد في إحدى قرى السودان عام 
1944، تســلم البلد الأكبر حجما أفريقياً موحدا، لكن 
بعد سنوات من حكمه، انفصل الجنوب من السودان 
في استفتاء، وصار مهددا كأول رئيس عربي بمذكرة 
اعتقال من المحكمــة الجنائية الدوليــة إثر اتهامات 

ينفيها بارتكاب جرائم حرب في دارفور. 
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، 
السلطات السودانية بتســليم البشير، تنفيذا لقرار 

صادر عن مجلس الأمن الدولي. 
ونقلت قناة »الحرة« الأمريكية )رسمية( عن فادي 
العبــد الله، المتحدث باســم المحكمــة )مقرها لاهاي 
الهولنديــة( قوله: »المحكمة لا تعلــق حول الأوضاع 
الداخلية في أي بلد، أما البشــير فقد أصدرت المحكمة 

أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريي المفعول«.
وأضاف: »المحكمة تطلب من السلطات السودانية 
التعاون في شــأن هــذه الأوامــر، والأوامر الأخرى 
الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلــس الأمن الذي ألزم 

السودان بالتعاون مع المحكمة«.
بخلفية عســكرية عتيقة، نالت القســط الأكبر من 

حياتــه بين ثكنات الجيــش الذي التحــق بصفوفه 
في ســن مبكرة، تدرج البشــير في دراسات العلوم 
العســكرية، في أعــوام 1981، و1983، و1987، وبعد 
عامين في 30 يونيــو/ حزيــران 1989، قاد الانقلاب 
الذي دعمه الإســلاميون آنذاك على حكومة الصادق 

المهدي. 
ولا يخفــي البشــير علاقاتــه مع تيار الإســلام 
السياسي، وأثرت بصورة واضحة في جنبات حكمه، 
مع رفض التنازل عن علاقة الدين بالدولة، وازدادت 
إثارة لاســيما مع صدامه مع قادة إســلاميين بارزين 
منهم الراحل حسن الترابي الذي دعمه للوصول الى 

سدة الحكم. 
وقد أدمن، وهو عســكري بارز، اللجــوء للخيار 
العســكري أحيانا كثيــرة مع أزمــات تصاعدت في 
أرجاء حكمه، وواجه أزمة الجنوب مع اشتداد الحرب 
الأهلية، هنــاك، غير أنه اســتجاب لضغوط إقليمية 
وأمريكية، ووقع اتفاقا للسلام عام 1996 تلاه باتفاق 
جديد في 2002، منح الجنوب الحق في تقرير المصير 

بعد فترة انتقالية مدتها 6 سنوات. 
واســتمر البشــير في توقيع اتفاقيــات حل أزمة 
الجنــوب وأبرزها في 2005 عندما وقع اتفاق ســلام 
وتقاســم ثروة وسلطة بين الشــمال والجنوب الذي 
حظي بحكم ذاتــي، وذلك قبل أن يصوت الجنوبيون 
فــي اســتفتاء 9 يناير/كانون الثانــي 2011 لصالح 

الانفصال وإنشاء دولة »جنوب السودان«. 
ورغم صعوبة أزمة الجنــوب، إلا أنها تبقى الأزمة 
الأكبر التــي لا تزال تلاحقه حتــى الآن، على خلفية 
النزاع القائم في إقليم دارفــور غربي البلاد، والذي 
دفع مجلــس الأمن ابتداء مــن 2001 لإقرار مجموعة 
مــن العقوبــات الاقتصادية على الســودان، وحظر 

الســفر على بعض المســؤولين الســودانيين اتهمهم 
بارتكاب جرائم حرب في دارفور، قبل أن تأمر المحكمة 
الجنائيــة الدولية، فــي مــارس/آذار 2007 باعتقال 
مسؤولين ســودانيين مقربين من البشير على خلفية 
نــزاع دارفور، وهو ما رفضه البشــير، قبل أن يدخل 
في لائحة المتابَعين في قضية دارفور. ففي 14 يوليو/
تموز 2008 صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. 
ولم تنته الأزمات لاســيما التي رفع فيها الســلاح 
ضد البشير، خاصة في مايو/أيار 2011، عندما واجه 
اتهامات بتزويــر الانتخابات في ولايــة في جنوب 
البــلاد، ما أجج حربا ســودانية بين أطراف الجنوب 
والغرب، حســمها البشــير مجــددا بقــوة التدخل 
العســكري حيث اســتطاع اســتعادة حقول بترول 
هجليج النفطية بعد هجــوم من حكومة الجنوب في 

 .2012
وليس السلاح وحده الذي أرق البشير، فالخروج 

الشــعبي الذي ظهر في 2013، كان أيضــا مؤرقا له، 
عقــب مطالبات شــعبية برحيله، وأحبــط محاولة 

انقلابية ضده في العام ذاته. 
ولم يجد إزاء ذلك في 2014، إلا طرح مبادرة للحوار 
الشامل مع القوى السياسية المعارضة، واستطاع بعد 
عام أن يفوز بنسبة 94.5٪ من الأصوات برئاسيات 

 .2015
لكن بعد 4 سنوات لم تسر الأمور كما أراد البشير، 
فمنذ نحو 4 أشــهر، واحتجاجات السودان الذي لم 
يشــارك بالموجة الأولى للربيع العربــي إبان 2011، 
تتصاعد منددة بالغلاء، هتفت مؤخرا بتنحي البشير. 
وتدحرجت كرة الغضب الشــعبي لتزداد المطالب 
الشــعبية قوة بمطلب تنحي البشير، وتبدأ اعتصاما 
أمام مقر قيــادة الجيش فــي العاصمــة الخرطوم، 
لتطالب بإســقاط من كان منقذا قبل نحــو 30 عاما، 
عبر انقلابه العسكري، في ثورة شعبية متصاعدة لم 

تلجأ للسلاح.

■ إســطنبول ـ الأناضول: الفريق أول عــوض بن عوف النائب 
الأول للرئيس عمر البشــير اسم تداولته وســائل الإعلام بقوة في 
الســودان لرئاسة المجلس العسكري الانتقالي مع بداية الأنباء عن 
إطاحة الجيــش بالرئيس، في وقت رفض الشــارع بن عوف كونه 

جزءا من النظام، وافتقاره للإدارة السياسية.
وولد بن عــوف في إحدى قرى منطقة قري، شــمالي العاصمة 
الخرطــوم، والتحق بالكلية الحربيــة، ليتخرج منهــا برتبة ملازم، 
ضمــن صفوف الدفعة 23، ونال بعدها تدريباً عســكرياً في مصر، 
وعمــل فــي ســلاح المدفعية، كمــا عمل مدرســا فــي كليــة القادة 
والأركان. بــن عــوف الموالــي للحركــة الإســلامية، كان قريبا من 
انقلاب البشــير عام 1989 ضد حكومــة »الصادق المهدي«، ما أتاح 
لــه الفرصة للترقي والتدرج في المناصب العســكرية، ليعمل مديرا 

لجهاز الأمن، ومديرا لهيئة الاستخبارات العسكرية.
كما عمــل نائبا لرئيس هيئة أركان الجيش الســوداني، وتقاعد 
مــن العمل العســكري عــام 2010، وعين ســفيرا بعدها فــي وزارة 
الخارجية، حيث تولى منصــب مدير إدارة الأزمات، قبل أن يصبح 
قنصلا عاما للسودان في القاهرة، ثم سفيرا للخرطوم لدى سلطنة 
عمان. ثمعاد إلى المؤسســة العسكرية بعد 5 ســنوات من الابتعاد 
عنها، عندما تولى منصب وزير الدفاع الوطني عام 2015، بمرسوم 
جمهوري صدر من البشــير، بعد الانتخابات الرئاســية التي جرت 
ذلك العام، وفاز البشــير بموجبها. وخلال عمله وزيرا للدفاع عمل 
على تقوية تسليح الجيش السوداني بالأسلحة الحديثة والنوعية، 
وعرف عنه دعمه لمشاركة قوات بلاده في عملية »عاصفة الحزم«، 
التــي يقودها التحالف العربي في اليمن.  وفي 23 فبراير/ شــباط 
الماضــي، عــين البشــير وزيــر دفاعه بــن عــوف نائبا أولا لــه، مع 
احتفاظــه بمنصــب وزير الدفــاع، وكانت ســابقة أولــى يلجأ لها 
البشــير في حكوماته التي أنشــأها منذ انقلابه قبــل 30 عاما، بأن 
يجمــع نائبــه منصبــا وزاريــا، وذلك تحــت وطأة ضغــط الحراك 

الشعبي، ومحاولة البشير عسكرة الحكومة.
وحســب مراقبين لم يمارس بن عوف القيادة إلا على مســتوى 
الفروع الأمنية والأســلحة، وليست لديه الخبرة السياسية الكافية 
لقيــادة البلاد، كمــا أن تطابق الــرؤى ووجهات النظــر بينه وبين 
البشــير، جعل الأخيــر يقربه منه، وهو ما يصطدم برفض شــعبي 

مطالب بتسليم السلطة لمجلس انتقالي.

عمر البشير ووزير دفاعه عوض بن عوف

الجنائية الدولية« طالبت بتسليمه إنفاذا لقرار مجلس الأمن

عمر البشير مدمن الحلول العسكرية
 ومزوّر الانتخابات

سودانيون يحتفلون بالإطاحة بالبشير وسط الخرطوم

عوض بن عوف... موال للحركة 
الإسلامية ويفتقر للإدارة السياسية
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■ الرياض - واشــنطن - رويتــرز : قالت 
أربعة مصــادر مطلعة إن مصر انســحبت من 
الجهود الأمريكية لتشــكيل »الناتــو العربي« 
على غرار حلف شــمال الأطلســي مع الحلفاء 
العرب الرئيســيين، فيما يمثل ضربة لمساعي 
إدارة الرئيــس دونالــد ترامب لإحتــواء نفوذ 

إيران.
أبلغــت قرارهــا  وذكــر مصــدر أن مصــر 
للولايــات المتحدة والأطراف الأخــرى المعنية 
فــي التحالــف الأمني في الشــرق الأوســط 
المقترح تشــكيله، قبل اجتمــاع عقد يوم الأحد 

في الرياض.
وأضــاف أن القاهرة لم ترســل وفــدا إلى 
الاجتمــاع، وهــو الأحدث فــي إطار الســعي 
لإعطــاء دفعة للجهود التــي تقودها الولايات 
المتحــدة لجمــع الحلفــاء العــرب الســنة في 
واقتصاديــة  وسياســية  أمنيــة  معاهــدة 

للتصدي لإيران الشيعية.
وقال مصدر عربي، طلب عدم نشــر اسمه، 
على غــرار بقية المصــادر إن مصر انســحبت 
لتشــككها في جديــة المبادرة فهي لــم تر بعد 
خطة أولية تحدد ملامح هــذا التحالف، ولأن 
وضع خطة ينطوي على خطر زيادة التوتر مع 

إيران.
وتابع المصدر العربــي أن الغموض المحيط 
بمــا إذا كان الرئيــس ترامــب ســيفوز بولاية 
ثانيــة العام المقبــل، واحتمــال أن يتخلى من 
يخلفــه عن المبادرة عاملان ســاهما في اتخاذ 
مصــر القــرار. وقــال مصــدر ســعودي عــن 

المبادرة »إنها لا تسير كما ينبغي«.
ووفقا لوثيقة ســرية للبيــت الأبيض العام 
الماضي فإن المبادرة التي اقترحتها السعودية 
للمرة الأولى عام 2017 تهدف إلى الحد أيضا 

من نفوذ روسيا والصين المتزايد في المنطقة.
ولم تــرد الســفارة المصرية في واشــنطن 
والبيــت الأبيض علــى طلبــات للتعليق حتى 

الآن.
وعلاوة على الولايات المتحدة والســعودية 
يشــمل التحالف الأمني في الشرق الأوسط، 
الإمــارات والكويت والبحريــن وقطر وعمان 
والأردن. وبعــد يومــين من اجتمــاع الرياض 
زار الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي 

واشنطن ليجري محادثات مع ترامب. 
وقبل الاجتماع، قــال الرئيس الأمريكي إن 
الزعيمــين ســيتحدثان عن قضايــا أمنية لكن 
لــم يتضح مــا إذا كانا بحثا مســألة التحالف 

الأمني في الشرق الأوسط.
فــي  المتبقيــة  الــدول  أن  أكــدا  المصــدران 
التحالف تمضي قدما في المبادرة وستحاول 
إقناع مصر عن طريق الدبلوماســية بالعدول 
عن الانســحاب وذكر أحدهما أن القرار ليس 

نهائيــا علــى ما يبــدو. وقــال المصــدر الآخر 
»جميعنــا نريد عودتهم«. لكن المصدر العربي، 

قال إن القاهرة قد لا تقتنع بالعودة.
ويمثل انسحاب مصر صاحبة أكبر جيش 
فــي العالــم العربي أحــدث انتكاســة لمبادرة 

إنشــاء التحالف الأمني في الشــرق الأوسط 
الــذي يشــار إليــه بصفة غير رســمية باســم 

»الناتو العربي«.
وتعقــدت الخطــة بالفعل نتيجــة الغضب 
الدولي الذي أعقب مقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشــقجي في أكتوبر/ تشــرين الأول 
فــي  الســعودية  القنصليــة  فــي   2018 عــام 
اسطنبول حيث اتهم مسؤولون أتراك وبعض 
المشــرعين الأمريكيين ولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن سلمان بإصدار الأوامر بقتله 
وهــو ما تنفيــه الريــاض. ومن بــين العقبات 
الأخرى الخلافات بين الحلفاء العرب خاصة 
المقاطعة الاقتصادية والسياسية لقطر بقيادة 

السعودية.
وفرضت هذه المشــكلات تأجيلات متكررة 
لقمــة في الولايات المتحدة للتوقيع على اتفاق 

مبدئي بشأن إقامة التحالف.
وصرح مسؤولون أمريكيون بأن مستشار 
الأمــن القومــي الأمريكــي جون بولتــون من 
المؤيديــن الرئيســيين لخطة إنشــاء التحالف 
الأمنــي في الشــرق الأوســط وأضافــوا أنه 
مهنــدس اســتراتيجية إدارة ترامــب لاحتواء 

إيران.

الغموض حيال فوز ترامب بولاية ثانية وتخلي من يخلفه عن المبادرة ساهما في اتخاذ القرار

مصر تنسحب من »الناتو العربي«: غير جدي ويزيد التوتر مع إيران

قاضٍ: تدخل براً من إيران وجواً من لبنان... ونعوش الموتى وسيلة لمرورها عبر نقاط التفتيش 

بغداد: أكثر من ألفي موقوف في قضايا الاتجار وتعاطي المخدرات خلال شهرين... والكريستال والكبتاغون الأكثر انتشاراً 
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــفت جهات رقابية عن مشــكلة جديدة 
باتت تشــكل خطراً على المجتمع العراقي، بعد 
بانتشار  تتمثل   ،2003 عام  الأمريكي  الاحتلال 
المخدرات بشــكلٍ واســع، بين فئة الشــباب، 
الأمر الــذي يتطلــب تدخلًا حكوميــاً عاجلًا 
لضبط المنافذ الحدودية مع إيران والسعودية 

وسوريا وتركيا.
النائب عن كتلة النهــج الوطني، المنضوية 
فــي تحالــف »الإصــلاح والإعمــار«، جمال 
المحمداوي، قال لـ »القدس العربي«، إن »ملف 
انتشــار المخدرات يعدّ من الملفــات الخطيرة، 
بكونه يســتهدف الفئات العمريــة المنتجة«، 
مبيناً أن »معظم المعتقلين في محافظة البصرة 
تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً إلى 28 عاماً، من 
بينهم من هم بمستوى دراسي متدن، وآخرون 
يعانــون مــن مشــكلات اجتماعيــة تتعلق 

بالبطالة وغيرها«.
ورأى أن المشكلات السياسية والاقتصادية 
انعكســت على المجتمــع، مؤكــداً أن »ظاهرة 
المخــدرات لم تكن منتشــرة قبل عــام 2003، 
بسبب ضبط الحدود، والتعاطي للمخدرات لم 

يكن كما في الوقت الحالي«.
فــإن  البصــرة،  عــن  للنائــب  وطبقــاً 
»الإحصاءات المتعلقة بهــذه الظاهرات تزداد 
بشكل مضاعف«، مشــيراً إلى أن »أبرز المواد 
المخدرة التي تعدّ أكثر انتشــاراً هي الكرستال 

والكبتاغون«.
وأكمــل: »القضــاء علــى هــذه الظاهرة 
يحتاج إلى تضافر جميع الجهود المؤسساتية 
فــي الدولة العراقيــة«، موضحــاً: »خاطبنا 
الرئاســات الثلاث والجهــات الأمنية بجميع 
تشــكيلاتها، بالإضافة إلــى وزارات الصحة 
حملة  لإطلاق  والتعليــم،  والتربيــة  والعمل 
هذه  ومعالجــة  المخــدرات  لمكافحة  واســعة 

المشكلة المجتمعية بجميع جوانبها«.
ودعا شــرطة الحدود الجمــارك إلى »بذل 
المزيد من الجهود لضبــط الحدود«، مؤكداً في 
الوقــت عينه »وجود خلل فــي جميع الحدود 
العراقية )الشــمالية، والجنوبية، والشرقية، 

والغربية(«.
وتابــع: »طالبنــا أيضــاً وزارة الخارجية 
بعقد اتفاقيات مع دول الجوار لضبط الحدود 
وتبــادل المعلومــات للقضــاء علــى ظاهرة 
المخــدرات«، لافتــاً أيضاً إلى أهميــة »تطبيق 
المنصوص  القوانــين  لجميع  الصحــة  وزارة 
عليها في قانــون مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية رقم )50( لسنة 2017، المتضمن إنشاء 

مراكز وعيادات نفسية لمعالجة المتعاطين«.
ويأتي تصريــح النائب البصــري، مزامناً 
لآخر إعلان لمفوضية حقوق الإنسان )خاضعة 
لرقابة البرلمان(، لعــدد الموقوفين والمحكومين 
في قضايا تجارة وتعاطي المخدرات في عموم 
البلاد خــلال شــهري كانون الثانــي/ يناير 

وشباط/ فبراير الماضيين. 
وقال عضو المفوضيــة فاضل الغراوي، في 
بيان، إن »عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا 
تجارة وتعاطي المخدرات بلغ 2334 شخصا في 
عموم العراق للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 

ولغاية 1 آذار/مارس 2019«.
وكانــت مفوضيــة حقــوق الإنســان في 
العراق، كشفت نهاية العام الماضي 2018، عن 
إحصائية تظهر مســتوى ادمان المخدرات في 
العراق، واشــارت إلى ان الذكور أكثر تعاطيا 
لها بنسبة )89,79%( وبواقع )6672( موقوفاً 
في مراكز الاحتجاز، أما الأناث فتبلغ نسبتهم 

)10,2%( بواقع )134( موقوفة.

طرق دخولها

الســلطات العراقية من جانبها، كشفت عن 
أهم طرق دخول المخــدرات إلى البلاد، فبينما 
تحدث قاض متخصص عــن دخولها جواً عن 
طريق لبنان وبراً عن طريق مشاحيف )زوارق 
محلية( الأهوار، لم تســلم نعوش الشــهداء 
والموتى من اســتخدامها وســيلة للمرور عبر 

السيطرات المحلية.
ووفقاً لتقرير نشــرته إحدى وسائل إعلام 
المؤسســة القضائية العليا، فإن القضاء وجه 
محكمة التحقيق المركزية بالإشراف والتحقيق 
في ملف مكافحة المخدرات في جانب الرصافة 
من بغداد، وبعد مدة وجيزة من تسلمها الملف 
الشــائك إزداد عدد الملقى القبــض عليهم من 
المدانين والموقوفين، إضافة إلى ارتفاع مشهود 
قاضي  حسب  المضبوطة،  المخدرات  كميات  في 
محكمة التحقيق المركزية المختص بنظر قضايا 

قسم مكافحة مخدرات بغداد الرصافة.
وقال القاضي المختص: »ارتفاع أعداد الملقى 
القبض عليهم من المدانــين والمتهمين وإزدياد 
م  كمية المخدرات المضبوطة بعد مدة من تســلّ
في  المخدرات  ملف  المركزيــة  التحقيق  محكمة 
الرصافة، يعود للاحترافيــة المتبعة في طرق 
التحقيق مــن قبل هذه المحكمــة المتخصصة، 
إضافة إلى إتباع احــدث الطرق التكنولوجية 
في تعقــب المجرمين وتحديد أماكنهم ورســم 
قاعــدة بيانــات كاملة عــن أســماء وأعداد 

والمطلوبين والمدانين«.
وبالرغم من الجهود القضائية الاستثنائية 
في هذا الملف الخطيــر، إلا أن جرائم المخدرات 

في إزدياد بســبب »غياب الــردع وقلة الوعي 
وضعــف إمكانيــات الأجهــزة القائمــة على 
مكافحتهــا«، كما يقول القاضي المشــرف على 

قسم مكافحة مخدرات الرصافة.
وأضاف: »قســم مكافحة المخدرات لا يمتلك 
الإمكانات الكافيــة لمكافحة مثل هذه الجرائم، 
ووزارة الداخليــة لا تــدرك مــدى خطــورة 
قامت  فقــد  المخدرات،  وانتشــار  اســتفحال 
بتجهيز قسم مكافحة المخدرات بعدد قليل من 
توفير  لعدم  إضافة  والتجهيزات،  الســيارات 
الابنية الكافية لمنتسبي الأقسام، وعدم وجود 

مواقف نوعية للموقوفين في هذه الجرائم«.
وتابــع: »إجــراءات ســلبية تكتنف عمل 
الداخليــة منهــا فتــح شــعب أمنيــة تابعة 
للأقســام الرئيســية أدت إلــى تشــتت في 
العمــل والواجبات في ظل هــذه التجهيزات 
المحدودة«، لافتا إلى أن »أغلب تجار المخدرات 
هم من أصحاب النفــوذ والعلاقات ويمتلكون 
دعما من قوات غير منضبطة تابعة إلى جهات 
متنفــذة، وبهــذه التجهيزات لا يمكــن تنفيذ 

اغلب أوامر القبض لاسيما الصادرة منها على 
التجار«، مؤكدا أن »وزارة الصحة هي الأخرى 
لم تقم بدورها في انشاء المصحات النموذجية 

ليتم إيداع المتعاطين ومعالجتهم فيها«.
وعــن قانــون مكافحتهــا أشــار القاضي 
المختــص إلــى أن »قانون مكافحــة المخدرات 
والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 أحد أهم 
أسباب انتشــار المخدرات في الآونة الأخيرة، 
تجارة  الجرائم  أغلــب  أصبحــت  وبصدوره 
وحيازة وتعاطي المخــدرات جنحة لا تتجاوز 
عقوبتها الخمس السنوات«، لافتا إلى أن »هذه 
العقوبات لا تتناســب ومثل هذه الجرائم، ولا 

توفر الردع المطلوب تحقيقه في المجتمع«.
ومن أهم طرق استدراج المتعاطين وتكوين 
دوائــر عملية لتجــارة هذه المــادة أفاد احد 
أكبر تجار المخــدرات والحبوب المخدرة الملقى 
القبض عليهم في بغــداد أن »أغلب المتعاطين 
نســتدرجهم من خلال الكافيهــات والمراقص 
المتعاطيات  الهــوى  وبائعــات  والمســاجات 
للمخدرات بإفهامهم بأنها منشط عام للجسم، 

لنوفرها بأسعار زهيدة، بل في بعض الأحيان 
تعــرض عليهــم مجانا لحين الإدمــان عليها، 
ليضطرون بعدها إلــى طلب المادة وتخييرهم 
بين شــرائها بأســعارها الباهظة او ترويجها 

وبيعها مقابل كمية محددة منها«.

صفر ـ 1

أما عن طرق نقلها وتوزيعها بين المحافظات 
والمناطــق، أكد التاجر المــدان، وفقاً للمصدر، 
أن »نقل المــواد المخــدرة وتوزيعها يكون عن 
طريق ناقلين يتم اســتدراجهم بالطرق نفسها 
أو إغراء بســطاء الحال وســواق ســيارات 
الأجرة بالمــال الكثير عن كل نقلــة ينفذونها، 
اضافة لمشاركة عدد من سواق شاحنات النقل 
البري من المدمنين على تعاطي مادة الكرستال 
او حبــوب )الصفر-1( التي تمنعهم من النوم 

لعدة ايام«.
ولفت إلــى أن »أغلــب الناقلــين يقومون 
باستغلال النســاء او المعاقين في النقل المواد 

لتجــاوز الســيطرات الأمنيــة، أو بإدخــال 
المواد المخدرة في توابيت الشــهداء والمتوفين 

للحيلولة دون خضوعها للتفتيش«.
وعن أكثر المواد انتشــاراً، أكــد من جانبه 
انها مادة  قاضي محكمــة التحقيق المركزيــة 
الكرســتال تليها مادة الحشيشــة مع انتشار 
إضافة  بقلة،  والكوكايــين  والهروين  الأفيون 
إلــى الانتشــار الواســع للحبــوب المخدرة 
والقبرصي  والوردي  بـ)صفر-واحد  المتمثلة 

والكيمادرين( وغيرها«.
وتابــع أن »هذا الانتشــار دخــل في كافة 
مفاصــل الدولة والمجتمع ليصــل إلى موظفي 
الدوائر الرســمية ومنتسبي الاجهزة الامنية، 
بل في احدى الجرائــم المعروضة امامي وصل 
انتشــارها إلى طلاب المدارس المتوسطة حيث 
يقوم مروج يستقل ســيارة بالوقوف في باب 
الكرستال ويذوبها وبيع  المدرسة ليجهز مادة 
الشهقة )النفس( الواحدة بعشرة آلاف دينار 

)8 دولارات(«.
وحــذر القاضــي المختص من الكرســتال 
»اســرع  أنها  مؤكدا  )الصفــر-1(  وحبــوب 
المخدرات ادمانا وتأثيــرا، اضافة إلى تأثيرها 
القوي بالنســبة لباقي انــواع المخدرات فهي 
تعتبر منشطا جسديا ولا تظهر آثارها بسهولة 
على متعاطيها إضافة لاســتمرار مفعولها مدة 
طويلة«، معتبرا تحذير المرجعية العليا بمثابة 
ناقــوس خطر يدق لبيان مــدى خطورة هذه 

»الافة« على المجتمع.
أما عن اللغط الحاصل في الآونة الأخيرة 
بخصوص تهريــب المخدرات وطرق توريدها 
إلى العــراق، أوضح القاضي ان »اغلب أنواع 
المخدرات تدخل من حدود العراق المشــتركة 
مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن طريق 

منطقة الأهوار والمحافظات الحدودية«
وعمّا يهرب جوا إلى العراق فأشار القاضي 
إلى أن »أغلبه عن طريق دولة لبنان والمهرب 
إليها من دول أمريكا الجنوبية، وفي الفترات 
التي ســبقت تحرير محافظــة الموصل كانت 
تهرب الكثير من المواد عن طريق سوريا ومن 
ثم إلى الصحراء والمناطق غير المحررة ومنها 

إلى داخل المحافظات«.
ولمــا وصلت إليــه هذه الآفة من انتشــار 
واسع شــمل كافة فئات المجتمع، أكد القاضي 
المختــص أن »على مجلس النــواب العراقي 
تشــريع او تعديل قانــون مكافحة المخدرات 
ليكون اشــد في عقوباتــه، وان توفر وزارة 
مجهزة  متخصصــة  أمنيــة  قــوة  الداخلية 
بأحــدث التجهيــزات والأســلحة لمجابهــة 
المتاجرين بــأرواح الناس، إضافة إلى تعزيز 
دور الإعلام وتوجيهه ليقوم بدوره في نشر 

الوعي بين أفراد المجتمع«.

عبد المهدي يدعو الكتل للإسراع باستكمال الحكومة ويعوّل على الحوارات

الانشقاقات تهدد وحدة تحالف العامري... وتحركات لعودة الكربولي إلى »البناء«
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن زعيم حزب »الحل« المنضوي في تحالــف »البناء«، جمال 
الكربولــي، انســحابه من التحالــف مبينا أن ذلــك »خطوة أولى 

لتصحيح المسار في إطار البحث عن مشروع وطني«.
وقال في بيان: »بــكل النوايا الطيبة انضممت إلى تحالف البناء 
محققاً ســبق صياغة مظلة وطنية جامعة تعلو على كل الانتماءات 

الضيقة«.
وأضاف: »حيث أن شــيئاً من طموحنا في صناعة أفق سياســي 
وطنــي بمعناه الحقيقي لم يتحقق منذ مــا ينيف على العام، فإنني 
أعلن انسحابي من تحالف البناء كخطوة أولى لتصحيح المسار في 
إطار البحث عن مشــروع وطني يعمل بجد لعراق مزدهر يتساوى 

فيه جميع العراقيين«.
وعلى الفور، ســارع قادة فــي تحالف »الفتح« الــذي يعدّ نواة 
تحالف »البناء«، بزعامة هادي العامري، بالدخول في حوارات مع 

الكربولي من أجل إعادته إلى التحالف.
وقال قيادي في التحالف، طلب عدم ذكر اســمه، لموقع »شــفق 
نيــوز«، إن »قيادات تحالف الفتح، بدأت بحــوارات واتصالات مع 

الكربولي من أجل إرجاعه إلى تحالف البناء«.
وأضاف: »لغاية الآن لا نعرف ســبب إعلان الكربولي انسحابه 

من تحالف البناء، فالحوارات مستمرة معه، لغرض معرفة السبب 
والتوصل إلى نتائج من أجل إرجاعه إلى التحالف مجدداً«.

يأتي ذلــك تزامناً مع اجتماعٍ موسّــع عقدته الهيئة السياســية 
لتحالف »البناء« مســاء أمــس الأول، بحضــور العامري، وزعيم 
ائتلاف دولة القانون نوري المالكــي، بالإضافة إلى حضور رئيس 

الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال عبد المهدي خلال الاجتماع، إن »التجارب السابقة للدورات 
التشريعية الســابقة وكذلك كتابة الدســتور كلها انضجت تجربة 
للقائمــين عليها من قوى سياســية وافراد«، مشــيرا إلى أن »هناك 
أخطاء وثغرات وهفوات في الدســتور، وربما قد تكون في القوانين 
وهذه مســالة حقيقية تحتاج إلى تصفية القوانــين من موروثات 
كثيرة مازالت عالقة به وهنا ينبغي ان تتعاون الســلطتان من اجل 

هذه المهمة«.
وأضاف: »حاولنا مع السلطة التشريعية تنظيم مدونة تقوم على 
الدستور لتنظيم العلاقة كي نقوم بتنظيم كافة القضايا التشريعية 
والتنفيذية والرقابية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات كي تعمل 
كل ســلطة وفق مجالها وقد قدمنا منهــاج وبرنامج وزاري التزمت 
الوزارات بتوقيتات أسميناها ســرية ومتوسطة وطويلة واعطينا 
كل واحد منها فترة من الزمن، وأصدرنا فيها كشــفنا بما تم انجازه 
وسنصدر في الستة أشهر ما تعهدنا به من التزامات وهذا عهدنا مع 

مجلس النواب الذي صوت على الحكومة وبرنامجها«.
ودعا، الكتل السياســية إلى »إنجاز البقية من الحكومة بأسرع 

وقت من خلال الحوارات القائمة«.
وزاد: »فيمــا يخــص رؤيتنا مــع دول الجوار فلدينــا خلافات 
ومصالح وجربنا ســابقاً ان نقف عند الخلافات لكن منطقنا اليوم 
ليس نســيان الخلفات لكن ان نفعل المشــتركات بشــكل أســاس 
ونستطيع تفعيلها بشــكل واسع ونولد الثقة وحســن النوايا بما 

يوفر بيئة جيدة كي نتقدم لما نختلف عليه لحلها«.
وتابع أن »الملف الأمني والاقتصادي والتجاري هي محاور مهمة 
ونحتاج إلــى اعادة العراق إلى ثقله الاقليمــي والعالمي وان يأخذ 

العراق مكانه الحقيقي كمركز للحكمة ودار للمعارف وغير ذلك«.
ولفت إلى »قيامه بزيارة الأســبوع المقبل إلى السعودية«، مبيناً 
»أننا نســعى لعودة العراق إلى مكانته لحل سلســلة من القضايا 
ومنها ملف النازحــين والإعمار والعلاقات مــع المحافظات وإقليم 

كردستان وإصلاح العمل الإداري«.
وبيّــن أن »دول العالم تجيز التظاهر وحــق الرأي لكن الاعتداء 
على المال العام وإيقاف المصالــح العام العامة والخاصة والاعتداء 
على الناس دون براهين، يجب الوقوف عليها فهذه فوضى وليست 
حريات والبلد يدفع الكثير بســببها وعلينــا جميعا ان نتعاون كي 

نقف ضد الفساد والفاسدين«.

صالح : العراق يرفض
أن يكون منطلقاً لإيذاء جيرانه

■ بغــداد – »القــدس العربي«: أكــد رئيس الجمهورية العراقيــة، برهم صالح، للســفير الإيراني لدى 
بغداد ايرج مسجدي، أن العراق يرفض أن يكون منطلقاً لايذاء جيرانه. وقال إعلام رئاسة الجمهورية في 
بيان، إن »رئيس الجمهورية برهم صالح، اســتقبل أمس، في قصر الســلام في بغداد، سفير الجمهورية 

الإيرانية لدى العراق إيرج مسجدي«.
وأكــد صالح، حســب البيــان، أن »العراق لن يكون منطلقاً لاي عمل من شــأنه ايــذاء جيرانه او توتير 
الوضــع الاقليمي«، مشــيرا إلــى أن العراق »ســاحة لتلاقي مصالح دول وشــعوب المنطقــة«، داعيا إلى 
ضــرورة تخفيــف التوتر في المنطقــة والتأكيد على المشــتركات في محاربة التطــرف والارهاب وضمان 
مســتقبل زاهر لشــعوب«. واكد أن »الأهمية التي يوليها العراق لتعزيز علاقاته الثنائية مع إيران منطلقاً 
من الوشــائج الاجتماعية والثقافية والمصالح المشتركة الأمنية والاقتصادية«، مشيداً بـ«الدعم الإيراني 
للقــوات العراقية فــي حربها ضد داعش الارهابي«. مســجدي أكد »وقوف بلاده إلــى جانب العراق في 
المجالات كافة، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين«. في الأثناء، اعتبر نائب رئيس الوزراء 
الســابق بهاء الأعرجي، أمس الخميس، أن إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية 

غير ملزم لبقية الدول.
وقــال في بيــان، إنّ »إدراج الحرس الثــوري الإيرانيّ على لائحــة الإرهاب الأمريكيّة غيــر ملزم لبقية 
الــدول، كونــه قرارٌ فــرديٌّ وليس أُممياً«، مبينا أنه »أحد وســائل الحــرب الباردة بــين الولايات المتحدة 
الأمريكيّة والجمهورية الإســلاميّة الإيرانيّة«. وأضــاف: »باعتقادي هو انتصارٌ للحــرس الثوريّ، حيث 
ستتعاطف جميع الدول التي تقف ضد سياسات الولايات المتحدة مع الحرس بل سيُطوّرون من التعامل 
معــه«، مبينا أنه«فــي كل الأحوال، هو دليلٌ علــى أن الولايات المتحدة قد تلقّت ضربــاتٌ موجعة من هذه 

المؤسسة الإيرانية«.

الداخلية المصرية: مقتل 
11 مسلحًا في تبادل 
إطلاق نار في العريش 

■ القاهرة – الأناضول: أعلنت وزارة الداخلية 
المصرية، أمس الخميس، مقتل 11 مسلحًا إثر تبادل 
إطلاق نار في العريش في شــمال ســيناء، شمال 
شرقي البلاد. جاء ذلك في بيان للداخلية المصرية، 
عقب يومين من مقتل 8 أشخاص بينهم 5 شرطيين، 
وإصابــة 27 آخريــن، جــراء تفجيريــن في رفح 

والشيخ زويد بشمال سيناء )شمال شرق(.
وحســب البيان قتل 11 من عناصــر خلية، إثر 
تبــادل إطلاق النيــران معهم لفترة، ما أســفر عن 
مصرعهم. والثلاثاء الماضي، قتل 8 أشخاص بينهم 
5 شــرطيين، وأصيب 27 آخــرون، الثلاثاء، جراء 
تفجيرين في رفح والشــيخ زويد شــمال سيناء، 

شمال شرقي مصر.
وقالت الداخلية المصرية، في بيان آنذاك :«أثناء 
قيــام قوة أمنية بإجراء عملية تمشــيط في منطقة 
السوق في الشيخ زويد )شمال شرق(، قام شخص 
انتحاري يبلغ عمره 15 عاما بتفجير نفسه بالقرب 
من القــوة الأمنية، ما أســفر عن مقتــل 7 بينهم 4 
شرطيين، و3 مواطنين أحدهم طفل عمره 6 سنوات، 

إضافة إلى إصابة 26 آخرين«.
كما وقع انفجار عبوة ناســفة في محيط قســم 
شــرطة رفح، حال مرور إحدى المدرعــات التابعة 
لقطاع الأمن المركزي )قوات فض شــغب(، وأسفر 

عن مقتل مجند وإصابة آخر«.
وقال بيان منســوب لتنظيم »ولاية ســيناء«، 
على تويتر الثلاثاء، إن »انتحاريا يدعى أبو هاجر 
المصري نفذ هجوما على دورية للشرطة بالقرب من 
قسم شرطة الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل وإصابة 

15 شخصا«.

عراقيون موقفون في قضايا مخدرات في البصرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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شؤون عربية وعالمية

■ القامشــلي - مخيــم الهول )ســوريا( - 
وكالات: أعلن أكراد ســوريا أمــس التوصّل إلى 
اتفاق مع بغداد لإعادة نحــو 31 ألف عراقي من 
مخيمات شمال شــرق ســوريا، إلى بلدهم، في 
وقت قال مســؤول عراقي لوكالــة فرانس برس 
إنهم سينقلون إلى مخيم خاص، وبينهم عدد من 

عائلات مقاتلي تنظيم الدولة.
وأفاد المســؤول عــن مخيمــات النازحين في 
شــمال شرق ســوريا محمود كرو وكالة فرانس 
بــرس »زار وفد مــن مجلس الــوزراء العراقي 
الإدارة الذاتيــة لبحث عودة اللاجئين العراقيين 
إلــى بلدهم، ويقــدر عددهم بنحــو 31 ألفاً، وتم 
الاتفاق على عودتهم«. وأوضح كرو »فتحنا باب 
التســجيل.. وتم حتى الآن تسجيل أسماء أربعة 
آلاف شــخص« مضيفاً »ننتظر أن تفتح الحكومة 
العراقية الحــدود لنبدأ بتســيير الرحلات إلى 
العراق«. ولا يشمل هذا العدد المقاتلين العراقيين 
في صفوف تنظيــم الدولة الذين اعتقلتهم قوات 
ســوريا الديمقراطية تباعاً على وقع تقدمها في 

الجيب الأخير للتنظيم في شرق سوريا.
وتضــم المخيمات التــي يديرها الأكــراد في 
شمال شرق ســوريا وأبرزها مخيم الهول، آلاف 
العائــلات العراقيــة، التي خرجت مــن مناطق 
ســيطرة التنظيم قبــل اعلان الأكــراد القضاء 
على »الخلافــة« التي أعلنها التنظيــم في العام 
2014 على مناطق ســيطرته في سوريا والعراق 
المجاور. وبين هؤلاء عدد من أفراد عائلات مقاتلي 
التنظيــم، التقى صحافيو وكالــة فرانس برس 

العشرات منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

أوراق ثبوتية

وتواجه الإدارة الذاتية وفق كرو، مشكلة عدم 
حيازة »الكثير مــن العراقيين على أوراق ثبوتية 
وهويات عراقية، عدا عن وجود أطفال ولدوا في 
ســوريا«. وطالب كرو الحكومة العراقية بالعمل 
علــى إعادة »جميــع العراقيــين وأن لا يتم ذلك 
بشــكل انتقائي« مناشداً بغداد »محاكمة المتهمين 
بالانضمام إلى داعــش على الأراضي العراقية«. 
في بغــداد، أكــد علي عبــاس، أحد مســؤولي 
وزارة الهجــرة والمهجرين، وتتولى متابعة ملف 
النازحين العراقيين في ســوريا، لوكالة فرانس 
برس »انهاء جميع الاســتعدادات لاستقبال هذه 
العوائــل« في مخيم يتــم تشــييده راهناً قرب 
سنجار في شــمال غرب العراق، ومن المتوقع أن 

يكتمل خلال مهلة شهرين.
عباس،  وفق  العراقيــة،  الســلطات  وتعتزم 
اخضــاع العائــلات »لتدقيق أمنــي« مع وجود 
»مؤشــرات بأن قسماً منهم من عوائل الدواعش، 

وهذا الأمر مشــخص من قبل التحالف الدولي« 
بقيادة أميركية، وبالتالي لن يكون »من الســهل 
تركهم للاندماج في المجتمــع لأن هناك التزامات 
قانونية ســتفرض عليهم وعلــى ذويهم«. وقال 
إنهــم »ســيخضعون لبرنامــج ثقافــي وديني 
بعدمــا تعرضوا لغســل أدمغة«، فــي عملية قد 
تتطلب »ســنوات«، في حين يمكن لمــن لا توجد 
أي شــبهات أمنية حولهم العودة إلى مناطقهم. 
وتكتظ مخيمات شمال شــرق سوريا بالنازحين 
غير الســوريين وبينهم آلاف الأجانب من نساء 
وأطفــال مقاتلــي التنظيــم. كما تضيــق مراكز 
الاعتقــال التابعة لقوات ســوريا الديموقراطية 
بمقاتلين أجانب تطالــب الإدارة الذاتية بلدانهم 

باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها.

قناصة... وصفوف من الجثث

لــم يكن القتــل يتوقــف في الجيــب الأخير 
الخاضع لســيطرة تنظيم الدولة المتشدد، حتى 
عندما كانت تتوقف الغــارات الجوية والقصف 
المدفعي من قبل التحالــف الذي تقوده الولايات 

خلال  للخروج  للنــاس  الفرصة  لإتاحة  المتحدة 
فترات هدوء القتال. وقال ناجــون إن القناصة 
في مناطق يســيطر عليها قوات النظام السوري 
بالقــرب من بلــدة الباغــوز كانــوا يتصيدون 
النســاء والأطفال الذين يجلبون الماء من النهر 
أو يتســلقون التــل الصغيــر لطلب المســاعدة 
الطبيــة في المناطق التي يســيطر عليها الأكراد. 
الأطفال  وكان  بجراحهــم  متأثرون  أناس  ومات 

يتضورون جوعاً.
أوكرانية  وهــي  ألكســندر،  كاترين  وقالــت 
غادرت الباغوز الواقعة في شــرق سوريا خلال 
الأيــام الأخيرة للقتال »كانــت هناك صفوف من 
الجثث، رجال ونساء وأطفال. لم أعدُها«. وكانت 
المرأة ترقد على ســرير في مستشــفى ورأســها 
مخيط بينما بدت على أطرافها آثار جروح نجمت 
عن شــظايا. وقُتل زوجها وهو أحد المتشــددين 
في نفــس الغارة الجوية التــي أصابتها. وقالت 
»كان كل شــيء يحترق، بما في ذلك الخيام التي 
كان الناس يعيشــون فيها«. وقال أولئك الذين 
عاشــوا الأيام الأخيرة من الخلافة، التي أعلنها 
تنظيم الدولة لرويترز، إن كثيرا من الناس بقوا 

أو حُوصروا في الخنــادق والأنفاق والخيام في 
الباغوز.

اعتقلوا أو قتلوا

قــال رجــل طاجيكســتاني انضــم لتنظيم 
»الدولة« إن أجانــب كثيرين ممن انضموا لدولة 
الخلافة التي أعلنها التنظيم من جانب واحد في 
العراق وســوريا تعرضوا إما للســجن أو القتل 
أثنــاء محاولتهم الفرار حســب رويتــرز. وقال 
الرجــل )28 عامــاً( الذي عمل ذات يوم ســائق 
سيارة أجرة في موســكو إلى وكالة رويترز إنه 
سلم نفســه لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة 
مــن الولايــات المتحدة فــي جيــب الباغوز في 
شــرق ســوريا، آخر معاقل التنظيم المتشــدد، 
بعد محاولته الهرب على مدار ســنوات. وحضر 
مسؤولون من قوات سوريا الديمقراطية الحديث 
الذي أجرته رويترز مع عبد الأحد رستم نزاروف 
وســجلوه وذلك فــي مركــز تابع للقــوات في 
الرميلان في سوريا. ولم يتسن لرويترز التحقق 

من صحة ما قاله.

وعرضــت طاجيكســتان العفو علــى الذين 
يتركــون تنظيــم الدولة الإســلامية ويعودون 
لديارهم بشــرط ألا يكونوا قــد ارتكبوا جرائم 
أخــرى. ويقول نــزاروف إنه لم يقاتــل قط في 
صفــوف الدولة الإســلامية. وبــدت أجزاء من 
روايته عن حياتــه متناقضة في حــين توافقت 
أجزاء أخرى مع ما قاله آخرون عن تنظيم الدولة 
الإســلامية بما في ذلك نظامه القضائي الصارم 
وهزيمته في نهاية الأمر. وقال نزاروف »سُجنت 
ثــلاث مــرات لمحاولتــي الهرب...«.وأضاف أن 
أغلب الرجال الأجانب الذين سافروا إلى سوريا 
كانوا يُنقلون علــى الفور إلى الموصل في العراق 
رفض  بعضهم  أن  وتابــع  العســكري.  للتدريب 
وعوقب. وتحدث عن قسم قضائي خاص بالدولة 
الإسلامية كان يتعامل مع الذين يحاولون الفرار 

أو يرفضون البيعة.
أُعدموا...«قــال  الأصدقــاء  »بعــض  وقــال 
نزاروف إنــه حاول الفرار إلى تركيا عبر الحدود 
مع ســوريا. وأضاف أنــه أجرى اتصــالات مع 
السلطات في طاجيكستان لترتيب تسليم نفسه 
لها. وقال مســؤولون من وزارة الداخلية وجهاز 
أمن الدولة في طاجيكستان، طلبوا عدم الكشف 
عن هوياتهم لأنهم غير مُصرح لهم بالتعليق، إن 
الوزارة والجهاز لم يتلقيا أي طلب من نزاروف. 
ويقدر أن آلافاً من دول آسيا الوسطى سافروا إلى 
ســوريا والعراق للانضمام لتنظيــم الدولة منذ 
2014 عندما أعلن التنظيــم دولة الخلافة. وطُرد 
التنظيم مــن جميع الأراضي التي كان يســيطر 
عليها في العراق في عام 2017 ومن الباغوز آخر 
جيب له في شــرق سوريا الشــهر الماضي. وقال 
نزاروف إن بعض الأجانب ومنهم من دول آسيا 

الوسطى سلموا أنفسهم لكن أغلبهم قُتلوا.
وأضــاف أن مقاتلــي التنظيم حاولــوا منع 
الرجــال من تســليم أنفســهم لقوات ســوريا 
الديمقراطية في الباغوز، وكانوا يحبسونهم في 
سيارات ويطلقون النار عليهم عندما يهربون في 
نهاية المطاف. وشــملت حملــة دعمتها الولايات 
المتحــدة لإخــراج تنظيــم الدولة من ســوريا 
والعراق معارك عنيفة مع المتشــددين خاصة في 
الموصــل والرقة. وقال نزاروف إنه التقى مرة مع 
جولمورود حليموف وهو قائد عسكري طاجيكي 
انضم للتنظيم، في مقهــى للإنترنت في الموصل 
كان يرتاده المتشددون. وهو يعتقد أن حليموف 
قُتل في إحدى المعارك. وتابع أنه يريد لم شــمله 
مع زوجته الُحبلى وهي شيشانية موجودة الآن 
في مخيم الهول في ســوريا حيــث يقيم نحو 60 
ألفــا تمكنوا من الفرار أحياء مــن الباغوز. وقال 
»طفلاي الآخران كانا يتضــوران من الجوع في 

الباغوز.

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

علــى وقع المخــاوف من أن يســير لبنان في 
موضوع المأزق المالــي والاقتصادي على طريق 
اليونان، وخصوصاً بعد تحذير رئيس الحكومة 
ســعد الحريــري من الوصــول إلــى النموذج 
اليوناني في حال عدم اعتماد موازنة متقشّــفة 
الرئيس  أجــرى  فقد  المزايدات،  عــن  والابتعاد 
محادثات  بافلوبولوس  بروكوبيوس  اليوناني 
في بيروت امس مع كبار المســؤولين اللبنانيين 
شــملت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد 

الحريري.
اليوناني قبيل اجتماع  الرئيس  وتأتي زيارة 
القمة الذي ســيضم رؤســاء لبنــان واليونان 
وقبــرص  لبحث مجالات التعــاون الثلاثي بين 
هــذه البلدان التي تتشــارك حوض المتوســط 
المتضمن  الفينيقــي«  »طريــق  مشــروع  ووفق 
اقامة خط تعاون بين الدول الثلاث لا ســيما عبر 
والسياحي  التجاري  التبادل  مجالات  في  البحر 
والتربوي والثقافي، إستكمالًا للاجتماع الثلاثي 
وقبرص  واليونــان  لبنــان  خارجية  لــوزراء 
جبران باســيل ونيكــوس كريســتودوليدس 
في  إنعقد  الــذي  كاتروغالوس  وجورجيــوس 

وزارة الخارجية اللبنانية قبل يومين.
وأعلن الرئيس اللبنانــي في مؤتمر صحافي 
مشــترك مع نظيره اليوناني » اننــا نتطلع إلى 
لقــاء القمة بين لبنان واليونــان وقبرص الذي 
ستســتضيفه العاصمــة القبرصيــة لتوطيــد 
مختلف اوجه التعاون. وهــو تعاون توطّد مع 
ويواكبه  بيــروت  في  الثلاثي  الــوزاري  اللقاء 
ممثلــون عن القطاع الخاص فــي الدول الثلاث 
ما يشكل جسر تواصل خصوصاً اذا ما تشاركنا 
الخبرات في مجال قوانين البحار«.وقال » أكدت 
على حق لبنان بإســتخراج النفط والغاز ضمن 
على  وشــددت  الخالصة،  الاقتصادية  المنطقــة 

رفــض الانضمام إلى أي منتــدى أو آلية تعاون 
تشارك فيها إســرائيل لا سيما منتدى غاز شرق 

المتوسط«.
وبعد زيارة الرئيس اليوناني عين التينة سئل 
الرئيس بــري عن الخوف من ســير لبنان على 
طريق اليونان في موضوع الانهيار المالي فأجاب 
»لا أريــد أن أقول ان هذا الشــهر مصيريّ ولكنه 
دقيــق وأول الاجراءات هــي الموازنة ولا خوف 
علــى لبنان«،مضيفاً »الشــهر الحالي دقيق من 
ناحية الاجــراءات الاقتصادية وخطة الكهرباء 
خطوة على الطريق الصحيح انما ليســت كافية 
والاهــم هو الموازنــة ». وكان وزيــر الخارجية 
جبران باسيل إستكمل امس محادثاته مع وزير 
الخارجيــة القبرصي وتّم التشــديد على » دعم 
الحقوق الســيادية لكل من لبنــان وقبرص في 
استكشــاف واســتغلال الموارد الطبيعية ضمن 
المناطــق البحرية التابعة لــكل منهما، وذلك بما 
يتطابق مع القانون الدولي، ولا ســيما اتفاقية 
 »»UNCLOSالأمم المتحــدة لقانون البحــار
–علــى إطلاق نقاش من أجــل التوصل  واتفقا 
إلى اتفــاق إطاري ثنائي بشــأن تنميــة المواد 
الهيدروكربونية التي تعبر الخط الوســطي في 
المنطقــة الاقتصادية الخالصــة للبنان وقبرص 
ومن أجل التحضير لتوقيع وإبرام اتفاق ثنائي 
بشــأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه من 
عمليات التنقيــب الغير مشــروعة، إضافة إلى 
توقيع اتفاق للتعاون في مجال البحث والإنقاذ 

.«
وجاء هــذا الإعلان عقب محادثات موســعة 
شارك فيها عن الجانب اللبناني وزيرا الخارجية 
والمغتربــين جبــران باســيل والطاقــة والمياه 
ندى البســتاني، وعن الجانب القبرصي وزيرا 
كريستودوليديس  نيكوس  القبرصي  الخارجية 
يورغــوس  والصناعــة  والتجــارة  والطاقــة 
لاكورتريبــس. وركــزت على موضــوع النفط 

والاستثمارات اللبنانية في قبرص.
ولفت باسيل إلى »أن الموضوع الأهم والمشترك 
بيننا الذي بحثنا به، هــو النفط والغاز وكيفية 

عــدم تفويت المزيــد من الفــرص، خصوصاً ان 
لبنان أطلق الدورة الثانية للتراخيص، وقبرص 
الثالثة وأنجــزت تلزيمات عدة،  قامت بدورتها 
وهي في مرحلة إطلاق استكشافات جديدة عدة. 
وبطبيعــة الحال في العــام 2020 قد يتم إطلاق 
حفر بئر استكشافية من جهة قبرص ولكن على 
الحدود القبرصية اللبنانية، ما يستوجب علينا 
الإســراع باتفاقياتنا الثنائية. وهــذا أمر كانت 
قد بدأت بــه وزارة الطاقة اللبنانية مع نظيرتها 
القبرصية في العــام 2013 ووصلتا إلى مرحلة 

معينة«.
وأضــاف »واليوم اتفقنا على اســتكمال هذا 
العمل، وحدّدنا موعداً أولياً في السابع من شهر 
أيار المقبل لمقارنة نقاط التوافق والاختلاف، على 
ان تكون المرحلة الثانية في شهر حزيران المقبل 
خلال انعقاد القمة الثلاثيــة لإجراء تقييم أدق، 
واتفقنا ان نحاول فــي أول ايلول من هذا العام 
انهاء اتفاقية التقاسم بيننا في موضوع النفط، 
على ان يتبع ذلك البدء بمباحثات للاتفاقات بين 
الحكومتــين حول مواضيع الحــدود والخطوط 
وكل المنشــآت التي من الممكن ان تكون مشتركة، 
ســواء للنقل او للتصنيع او للتوريد والتصدير 
لكل مــا يتعلق بالغاز والنفــط، وهذا كله ضمن 
سياســة الشــرق المتوســط ونود متابعتها مع 
قبــرص«. وتابع: »أنتــم تعلمــون ان لبنان لم 
يشــارك في المنتدى الاخير الــذي عقد في مصر 
بسبب مشاركة إسرائيل، لكننا اتفقنا مع الجانب 
القبرصــي ان نتابــع معا ما يحصــل على هذه 
الجبهة لوجود أمور قد تتعلــق بنا. الا ان الأهم 
اننا وقبرص تربطنا علاقات أكثر من ودية، هي 
علاقات صداقة ونطمح ان تكون اســتراتيجية 
ننظر فيها إلى مســتقبل مشــترك«. وكان لبنان 
تحفّظ بشدة على الاتفاق بين قبرص وإسرائيل 
حول موضوع الحــدود البحرية، ونبّه إلى عدم 
المس بحقوقه في المنطقــة الاقتصادية الخاصة، 
ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة 
بالبحــار والإحداثيات التي أرســلها لبنان إلى 

مكتب الأمين العام للأمم المتحدة«.

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

اقتــراب مخضــرم وخبير ومحنــك من وزن 
الأمير الأردني الهاشــمي حســن بن طلال، من 
المساحة الحوارية التي تتحدث عن »نهج جديد 
في الإدارة العامة« خطوة تعزز الانطباع  ببحث 
أوساط فاعلة في الأردن عن »مقاربات« جديدة 

لمغادرة منطقة »الأزمة«.
طبعاً، الأمير العائد مؤخراً من زيارة رســمية 
نــادرة إلى نيوزيلنــدا بعد جريمة المســجدين 
الشــهيرة، يتطرق للعديد من التفاصيل ويطرح 

خلاصته في حوارات معمقة تجري هنا وهناك.
بكل حــال، تبدو مفردتان مثــل »نهج جديد« 
مثيرتين لكل أنواع التساؤلات الحرجة في الحالة 
الأردنية، فالشارع عندما تحرك عدة مرات طالب 

بإسقاط النهج القديم في إدارة الدولة.
والحركة الإســلامية المعارضة، ممثلة بحزب 
العمــل الإســلامي وجماعــة الأخوان  جبهــة 
المســلمين، تعــود تدريجياً للواجهة الشــعبية 
ويصدر  الفعاليات،  بعض  في  فتشارك  وتتصدر 
عنها مبادرة سياســية وطنية  ويتحدث قادتها 
المنابر،  من  وغيرها  العربي«  لـ«القدس  مباشرة 
ومنهم الشــيخ مــراد العضايلة، عــن صعوبة 
الاســتمرار أصلًا فــي النهج القــديم، خصوصاً 
عندمــا يتعلق الأمــر بالانتخابــات والإصلاح 

السياسي.
حتــى رئيس الــوزراء الدكتور عمــر الرزاز 
يقتــرب من صياغات هادئــة ومعترضة يحاول 
باعتبارهما  وتجربتــه  حكومته  تكريس  عبرها 
تقصي  مشــاريع  لتدشين  الضرورية  الإشــارة 
بهدوء وبالتدريج نهج الإدارة القديمة. بالنسبة 
إلى نخــب وأدوات ورموز النهــج الذي تطالب 
عدة أطراف بإخراجــه من المعادلة، تلك العبارة 
مستفزة وتطرح كشعار يمكن أن يحدث خللًا في 

معادلة الاستقرار السياسي وبلا أدلة أو قرائن.
 على مســتوى مراكز إدارة القــرار في النهج 
القائم، تبرز الخشــونة في التعبير ومستويات 

الاســتفزاز كلما ذكرت عبارة لها علاقة بالحاجة 
إلى نهــج جديد، ليس فقط لأنهــا حاجة حمالة 

أوجه سياسية أو عبارة غامضة.
 ولكــن الأهم لأنها تحولت إلــى عبارة تنتقد 
الحالــة وترفع حتى بــرأي مركــز الثقل الأمني 
من نسبة إشــاعة الســلبية في أوصال المجتمع  
التشكيك.  من  وتكثر  والانجاز  الإيجابية  وتغفل 
في المقاربة التي يقترحها الشيخ العضايلة، فإن 
الحاجة ملحة جداً لأنمــاط إدارة إبداعية قليلًا 

على مستوى التحديات والمستويات الوطنية.
 وعندمــا يتحدث القطب الإخواني، الشــيخ 
زكي بني رشــيد، عــن قواعد لعــب ومنهجية 
تناسب حجم المشــكل الوطني، يسأل في ندوة 
عامة عن من يعلق الجرس، ويبدأ تدشين ورشة 
الاســتدراك الوطنــي والإصلاح ســائلًا: كيف 

نغادر الاستعصاء الحالي؟
 قبل ذلك بســنوات، وطــوال الوقت، احتفظ 
لاعب من وزن وزيــر البلاط الأســبق الدكتور 
مروان المعشــر، برؤيته النقديــة التي تفترض 
بأن اســتمرار إدارة الملفات والقضايا الداخلية 
والإقليمية بالمنهجية القديمــة يقترب من المهمة 
المستحيلة. وحتى عندما شارك رجل دولة ثقيل 
الوزن من حجم الرئيس الأســبق أحمد عبيدات 
في حوار ملكي داخلي مغلق، لّمح إلى الاستعصاء  
نفســه، وتحدث عن الحاجة إلــى أداء وأدوات 

تناسب حجم التحديات.
التي تدير الأمور، بعدما   الشلل والمجموعات 
خصصت لها مســاحة واسعة من نفوذ المناصب 
والمواقع، مــن مصلحتها احتــكار القرار وإبعاد 
وعزل وجهــة النظر التي تطالــب بنهج جديد، 
ليس حرصاً فقط على مواقعها ومصالحها، ولكن 
استرسالًا في احتكار الصدارة ولو على حساب 
احتياجات الدولة والنظام الأساسية في مرحلة 

صعبة للغاية.
 قد تكون العبارة التي صدرت بسرعة ودون 
تكثيف عن الأمير حســن  مؤشراً حيوياً يحاول 
من خلالها لفت النظر إلى ضــرورة الدعوة إلى 
مقاربــة وطنية جديدة لا تشــمل فقــط  الواقع 

السياسي الداخلي المعقد.

التأسيس لاتجاه معاكس   ولكن تشمل أيضاً 
ومدروس بعمق في المسار الاقتصادي، كما يقدر 
نائب  بمستوى  ومسيس  عميق  اقتصادي  خبير 

رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة.
العربي«  »القدس  ســمعتها  التي  المعادلة  في 
أثبتت  مباشــرة من الحلايقــة، ومرات عــدة، 
عدم فعاليــة وكفاءة الاتجاه المتعلــق بالإدارة 
الاقتصاديــة، الأمــر الــذي يعنــي ببســاطة 
شــديدة بأن الفرصة ينبغي أن تتاح ليس فقط 
للمراجعة، ولكن لتحديد اتجاه تخطيط معاكس 
يقرأ التفاصيــل ويعيد إنتاج القــدرات المعنية 
ببناء خط اقتصادي وطني على مستوى الأزمة 

الحالية.
 ليس ســراً، في الســياق ذاته، أن سلســلة 
البيانات ذات الطبيعة القبيلة والعشائرية التي 
صدرت قبل نحو ستة أسابيع، وبالتزامن، باسم 
قبائل مهمة لــم تكن تتحدث فقط عــن المطالبة 
بتغيير النهج، بل والعــودة إلى منهجية الحكم 
الدســتوري، على اعتبار أن ســقوط نهج إدارة 
الدولة  الحالي يؤدي إلى تراكم المشــكلات بدلًا 
من معالجتها، وعلى اعتبار أن طي صفحة النهج 

الحالي تحصيل حاصل بكل الأحوال.
 وردت عبارات حادة جــداً في البنية القبلية 
البيانات تدين عملياً نمط  والعشائرية عبر تلك 
الإدارة فــي الدولــة، وحصل ذلك فــي بيانات 
معارضة ومناكفة صدرت باسم قبائل كبيرة، من 
بينها حراكات قبلية بني حسن، ومجموعات في 
بني حميدة وبني عباد، ومن أطلقوا على اسمهم 

أبناء عجلون.
 فــي تلــك البيانــات إدانــة ضمنيــة لنمط 
الإدارة المستمر منذ عشــرين عاماً. لكنها أيضاً، 
وبالتــوازي، إدانــة بلا نقاش علمــي فاصل أو 
حاســم وبلا أدلــة أو قرائــن. والأهــم أنها بلا 
بدائل مقترحــة، ما يدفع الطرف المتضرر بالقرار 
الرســمي والإدارة للتحذيــر من ثقافــة تعميم 
السلبية وكلفة التشكيك بمؤسسات الوطن. وما 
يهم في المحصلة هو أن كرة الثلج السياسية التي 
تشــاغب على النهج وتطالب بمنهجية جديدة.. 

تتدحرج.

بين براثن القناصة والجوع والموت... »خلافة« تنظيم »الدولة« تنتهي بحمام دم

الحسكة: اتفاق كردي - عراقي على إعادة 31 ألف عراقي من مخيمات في سوريا

الرئيس اليوناني جال في بيروت في ظل المخاوف من سير لبنان على طريق بلاده

»طريق الفينيقي«... مشروع تعاون لبناني - قبرصي - يوناني 
محوره النفط والحدود البحرية

مسار عشائري وآخر تكنوقراطي وأخيراً »إخواني« في السياق

أصدقاء جدد و»مهمون« في الأردن لفكرة »تغيير أو إسقاط« 
النهج القديم وأقطاب الإخوان يبحثون عن »مغادرة الاستعصاء«

 

مقتل مدنيين بقصف للنظام 
على شمال حلب... وسقوط 

قذيفتين على درعا 
■ إدلــب – الأناضــول: قتــل مدنيــان وجرح 7 
آخــرون أمس الخميس، في قصــف مدفعي لقوات 
النظــام الســوري ومجموعــات إرهابيــة تابعة له، 
علــى منطقة خفض التصعيد شــمالي ســوريا، في 
انتهاك جديد لاتفاق »سوتشــي«. وأفادت مصادر 
في الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( للأناضول، بأن 
القصف استهدف قريتي لحايا والحويجة، ومدينة 
كفــر زيتا بريــف حمــاه الشــمالي الواقعــة ضمن 
منطقة خفض التصعيد. وقالت المصادر أن مدنيين 
اثنين قتلا فــي القصف على قرية لحايا، وأصيب 7 

آخرون بجروح بعضها بليغة.
وتشــكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي 
وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية 
الشــمالي، مناطق »خفض تصعيد« بموجب اتفاق 
أبرم في ســبتمبر/ أيلول 2017 بين تركيا وروســيا 
وإيران في العاصمة الكازخية. وفي سبتمبر/أيلول 
2018، أبرمت تركيا وروســيا، اتفاق »سوتشــي«، 
مــن أجــل تثبيــت وقــف إطــلاق النــار فــي إدلب، 
وســحبت بموجبه المعارضة أســلحتها الثقيلة من 
المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين 
الأول خلال نفس العام. ومنذ بداية 2019، تزايدت 
هجمــات قــوات نظــام بشــار الأســد والمجموعات 
الإرهابية الموالية له، علــى منطقة خفض التصعيد، 
وخلال مــارس/ آذار الماضي فقط، قتل 135 مدنياً، 
وأصيــب العشــرات. والأربعاء، أفــاد تقرير لفريق 
»منسقو الاستجابة في سوريا« )إنسانية محلية(، 
أن 160 ألــف و583 مدنيــا، نزحــوا مــن بيوتهم في 
منطقــة »خفض التصعيــد« وتوجهوا إلــى المناطق 
القريبة من الحدود مع تركيا، في الفترة الممتدة بين 

9 فبراير/شباط، وحتى 6 أبريل الجاري.
من جهة أخرى أرســلت الأمم المتحدة 27 شاحنة 
مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي 
سوريا. وذكر أن المســاعدات دخلت إدلب من معبر 
»جيلوه غوزو« بولاية »هطاي« جنوبي تركيا.  ومن 
المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في 

إدلب وريفها.
وفي الجنوب ســقطت قذيفتا هــاون على مدينة 
درعــا بعد أشــهر من الهــدوء، كما عثــرت الجهات 
الأمنية الســورية على دراجة نارية مفخخة وســط 
المدينــة. وقال مصــدر أمني ســوري لوكالة الأنباء 
الألمانيــة )د.ب.أ( إن القذيفتــين مصدرهمــا منطقة 
سيطرة المسلحين في حي درعا البلد جنوب المدينة. 

شمال حلب: مشاهد تعذيب وحشي للمدنيين واتهامات بالجملة تطال فصائل درع الفرات 
أنطاكيا - »القدس العربي«:

في حوادث ليست الأولى من نوعها بل قد تكون »مستمرة«، 
وفق ما وصفه مدنيــون لـ »القدس العربــي«، عادت أصابع 
الاتهام لتتوجه لفصائــل »درع الفرات« بارتــكاب انتهاكات 
بحق المدنيين وتسلطهم على أملاكهم وأرزاقهم، وسط انتشار 
أشرطة مصورة وثقت اعتداءات وحشية طالت عناصر مدنيين 

وآخرين من الفصائل أنفسهم على يد الفصائل وقادتهم.
الشريط الذي نشر مؤخرًا، عرض مشاهد تعذيب وحشية 
لشــخص )مدني( على يد عناصر مسلحون قال المدنيون إنهم 
يتبعون لفصيل أحرار الشــرقية في إحــدى المناطق المحيطة 
بمدينة الباب، فيمــا تضاربت الروايات حول هوية المدني بين 

»مهجر من ريف دمشق« وبين »نازح من مناطق شمال حلب«.
وعرض الشــريط، تعذيب مدني بشكل وحشي عن طريق 

ركله ولكمه على وجهه ومختلف أنحاء جســمه، فيما ظهرت 
أصوات العناصــر يتكلمون بلهجة هي الأقــرب لأهل المناطق 
الشــرقية )دير الزور والرقة( وهم يتحدثون للشاب قائلين: 
)من يحــاول أن يمــس الشــرقية أو يتكلم عالشــرقية هاي 
نهايتو(، قبــل أن يتم إطــلاق النار على الشــاب وقتله بعد 

محاولته الهروب.
الانتهاكات الموثقة لم تتوقف عند حد قتل الشــاب بل بعد 
الشــريط الأول بأيام ظهر شــريط جديد لأحــد قادة فصيل 
)الســلطان مــراد( المدعو »أبــو عزيز البــكاري« وهو يقوم 
بتعذيــب عنصرين من الفصيــل ذاته يتحــدران من مدينة 
»حرســتا« في الغوطة الشــرقية بريف دمشق، حيث عرض 
الشــريط مشــاهد قاســية جداً تخللها ضرب مبرح وشتائم 
طالت جميع من يتحدر مــن الغوطة حيث وصف »أبو عزيز« 
جميع سكان الغوطة بـ«الخونة الذين سلموا الشام للنظام« 

وسط ســيل من الشــتائم لأعراض العنصرين وذلك بتهمة 
سرقة أســلحة من مقره، بعد فقد رشــاش ثقيل من أمام المقر 

وفق روايته.
ولقي الشــريط اســتنكاراً واســعاً من قبل الناشــطين، 
حيــث أدان المئات ما حــدث للعنصريــن، كما نظــم أهالي 
الغوطة المهاجرين في ريف حلب الشــمالي والشرقي وقفات 
احتجاجيــة تطالب قيــادة الفصيل بمعاقبــة قيادييها على 
الكلام العنصري الصادر منها قبل محاســبته على التعذيب، 
وهو ما دفع بقيادة الســلطان مراد لإصدار اعتذار رسمي عن 
القيادي الذي ظهر لاحقاً في شريط آخر وهو يعتذر من اهالي 
الغوطة مبرراً شــتائمه بأنه )كان غاضباً وغير مسيطر على 

نفسه(.
يقول »محمد .س« وهو أحد الناشــطين فــي مدينة أعزاز 
لـ »القدس العربي«، إن »مــا يجري من قبل الفصائل لا يمكن 

قياســه إلا بانتهــاكات شــبيحة النظام وميليشــياته، وإن 
أســاليب التعذيب لا تختلف عــن أفرع النظــام المخابراتية 
ولكن بطريقة أكثــر وقاحة حيث يتم التعذيب بشــكل علني 
دون أي رادع«. ويضيف: »انتهاكات فرقة الســلطان مراد لم 
تتوقف عند انتهاكات أبو عزيز فحســب، فقد شهد يوم أمس 
قيام القيادي قي الفرقة ذاتها الملقب بـ »حميدو الجحيشــي« 
بتعذيب شــاب مدني لم يتم التعرف علــى هويته حتى الآن 
بطريقة وحشــية بعد اتهامه بالســرقة أيضاً، مشيراً إلى أن 
شــريطاً مصوراً نشــرته صفحــة )احتيملات نيــوز( يظهر 

تعرض الشاب للتعذيب الشديد.
ويستطرد الناشط: »ســبق أن سلّمت فرقة السلطان مراد 
اثنين من مقاتليها للشــرطة العسكرية في مدينة الباب شرق 
حلب على خلفية اعتقالهم واعتدائهــم على مدني في منطقة 
عفرين، إلا أن ذلك لم يكن النهايــة فقد قام عناصر من الفرقة 

بتعذيب الناشط الإعلامي بلال سريول بعد هذا الإجراء بأيام 
وهو من الغوطة الشــرقية أيضاً بشكل وحشي وأخفوه أياماً 
قبل أن يقدموا اعتــذاراً لأهالي الغوطة على غرار ما جرى مع 

أبو عزيز«.
وتواجه فصائــل »درع الفرات« اتهامات واســعة تتعلق 
بانتهــاك حقــوق الإنســان والإســاءة للســكان النازحين 
والأصليين في مناطق سيطرتها، وقد سبق أن انتشرت العديد 
مــن المقاطع حول قيــام عناصر من فصائل مختلفة بســحل 
وتعذيــب مدنيين بتهم شــتى )لم يتم التأكد مــن صحتها(، 
وقد امتدت عمليــات الخطف والإخفاء القســري والتعذيب 
لتطال عناصر عســكريين مــن فصائل أخــرى، حيث اتهمت 
»فرقة الحمزة« فصيل »جيش الشــرقية« باحتجاز وتعذيب 
أحد مقاتليها في مدينة عفرين بتهمة ســرقة سيارة فيما نفى 

»جيش الشرقية« احتجاز أي مقاتل من مقاتليها.

تشييع أحد قتلى قسد في القامشلي
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خبيرة: هدايا ترامب لإسرائيل هدفها حصوله على ولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

خطة نتنياهو: ضم المستوطنات مقابل تحصينه وحمايته من المحاكمة بتهم فساد 

بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية كل شيء أصبح في مهب الريح 

المجتمع الإسرائيلي انحاز لليمين المتطرف 
ولبقاء الاحتلال والتخلي عن حل الدولتين

ـ الأناضــول:  أجمــع خبــراء  اللــه  ■ رام 
سياســيون فلســطينيون أن فــوز اليمــن في 
انتخابات الكنيســت الإســرائيلي من شأنه وأْد 
ما تبقــى من عملية الســام بن الفلســطينين 
والإســرائيلين، القائمــة علــى خيــار »حــل 

الدولتن«. 
ورأى الخبراء أن المجتمع الإســرائيلي انحاز 

لليمن المتطرف، ولبقاء الاحتال. 
لانتخابــات  الأوليــة  للنتائــج  وطبقــا 
الإســرائيلية، التي جرت الثاثاء، تساوى عدد 
مقاعد حــزب »الليكــود«، بقيــادة زعيم حزب 
الليكــود، ورئيــس الحكومة المنتهيــة ولايته، 
بنيامن نتنياهو، بمقاعد منافســه قائمة »أزرق 
أبيض«، بقيــادة رئيس الأركان الســابق بيني 

غانتس. 
إلا أن معسكر اليمن المتطرف نجح في توسيع 
قاعدته إلى 65 مقعدًا من أصــل 120 هي مجموع 

مقاعد البرلمان. 
اللجنة  عضــو  عريقــات،  صائــب  واعتبــر 
أن  الفلســطينية،  التحرير  لمنظمــة  التنفيذيــة 
لعدم  الانتخابات  في  صوّت  الإسرائيلي  الناخب 
إنهاء الاحتال الاســرائيلي، وضــد خيار »حل 

الدولتن«. 
وقال عريقات على حســابه في موقع »تويتر« 
تعقيبا على نتائج الانتخابــات »صوّت الناخب 
الإســرائيلي للتفرقة العنصرية، 18 عضوا فقط 

من أصل 120 يؤيدون حل الدولتن«. 
الفلســطينين  بــن  الســام  وعمليــة 
2014؛  أبريل/نيسان  منذ  متوقفة  والإسرائيلين 
وعدم  الاستيطان  وقف  إســرائيل  رفض  بسبب 
قبولها بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 

أساسا لخيار »حل الدولتن«. 
وباســتثناء حزبــي »العمــل«، و«ميرتس«، 
ترفــض الأحــزاب الإســرائيلية إقامــة دولــة 
فلسطينية مستقلة، وإنهاء الاحتال الإسرائيلي 

للضفة الغربية وقطاع غزة. 
وتدعو أحــزاب اليمن الإســرائيلي إلى ضم 
المســتوطنات في الضفة الغربية إلى إســرائيل، 
وإلى اســتمرار احتال مدينة القدس، بشــقيها 

الشرقي والغربي. 
وحســب معطيــات حركــة »الســام الآن« 
الإسرائيلية، يصل عدد المســتوطنن في الضفة 
الغربية بما فيها القدس الشــرقية، إلى أكثر من 
630 ألف مستوطن، يعيشون في 132 مستوطنة، 

و106 بؤر استيطانية عشوائية. 
وفــي فبراير/شــباط الماضي، وقّع عشــرات 
الــوزراء والنواب الاســرائيلين عريضة تتعهد 

بتوطن مليونيْ مستوطن، في الضفة الغربية. 
وقالت صحيفة »إسرائيل اليوم« في حينه أن 
العريضة وقّعها عشرات من الوزراء والنواب من 

حزب »الليكود«، وأحزاب يمينية أخرى. 
وجاء في العريضة:« أتعهد بأن أكون مخلصًا 
لأرض إســرائيل، وعدم التنازل عن أي شبر من 
ميراث الآباء، والتــزم بالعمل على تحقيق خطة 
اســتيطان لتوطــن مليوني يهودي فــي يهودا 

أربعة أشخاص فقط هم الذين يحق لهم الاطلاع على تطوراتها بانتظام

في البيت الأبيض كل الأسرار تنكشف ماعدا »صفقة القرن«  
■ واشــنطن ـ رويترز: في البيت الأبيض الــذي لا يطول فيه الكتمان 
عادة، لا تزال الســرية الشــديدة تكتنف تطورا واحــدا هو فحوى خطة 
الســام في الشــرق الأوســط التي وضعها جاريد كوشــنر وجيسون 

غرينبات مستشارا الرئيس دونالد ترامب. 
وبعد أن أسعد ترامب الإســرائيلين وأغضب الفلسطينين بالاعتراف 
بالقدس عاصمة لإســرائيل في 2017 ونقل الســفارة الأمريكية إليها في 
مايــو/ أيار الماضــي قد يبدو أن احتمــال التوصل لاتفاق ســام برعاية 
أمريكية أصبح أبعد مما كان عليه الحال عندما انهارت مفاوضات السام 
قبل خمس ســنوات.ثم كان يوم الأربعاء الذي ضمن فيه رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامن نتنياهو إعادة انتخابه بعد أيام فقط من اقتراحه ضم 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، التي تعتبرها معظم دول العالم 
مخالفة للقانون الدولي.ولــم تعلق الإدارة الأمريكية حتى الآن على هذه 

التصريحات التي أدلى بها نتنياهو عشية الانتخابات. 
ويتوقع مساعدو ترامب أن يطرح الرئيس الأمريكي الخطة ما أن يشكل 
نتنياهو حكومة ائتافية. ويقول مسؤولون إن الخطة ستطالب الجانبن 
بتقديم تنازلات رغم الانتقادات الموجهة للإجراءات التي اتخذتها الإدارة 

حتى الآن.
وبقاء خطة الســام طــي الكتمان أمر لافت للنظر فــي البيت الأبيض 
الذي تجد فيه مسودات الأوامر التنفيذية والحوارات السرية والمداولات 

الداخلية طريقها إلى الصفحات الأولى للصحف.
وقد قصر كوشــنر وغرينبات عدد من يحق لهــم الإطاع على الخطة 

طوال العامن اللذين عكفا فيهما على وضعها.
وقال مســؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنها ظلت سرية »لضمان أن 

يتناولها الناس بذهن مفتوح« عند الكشف عنها.
وأضاف المســؤول أن أربعة أشــخاص فقط هم الذيــن لهم الحق في 
الإطاع علــى تطوراتهــا بانتظام وهم كوشــنر وغرينبات والســفير 

الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وآفي بركويتس مساعد كوشنر.
ويتم إطاع ترامب بانتظام على فحــوى الخطة، لكن ليس من المعتقد 

أنه قرأ الوثيقة المؤلفة من عشرات الصفحات بالكامل.
وقال المسؤول »يتم إطاعه إذا كان شيء ذو بال يحدث أو طرأت فكرة 

يريدان عرضها عليه«.
وكوشــنر مطور عقاري في نيويورك وزوج إيفانــكا ابنة ترامب، أما 
غرينبات فمحام كان يعمل في الســابق لحســاب ترامــب. وقد انخرط 
الاثنان في العملية بدون أن يعلما شيئا يذكر عن تاريخ البحث عن السام 

بن العرب وإسرائيل على مدى عشرات السنن.
وتتناول الخطة قضايا سياسية أساسية مثل وضع القدس، وتهدف من 

جانب آخر إلى مساعدة الفلسطينين على تعزيز اقتصادهم.

ومن الجوانب التي تطوقها السرية ما إذا كانت الخطة ستقترح إنشاء 
دولة فلسطينية بما يلبي مطلب الفلسطينين الأساسي.

ويوم الأربعاء قال وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو إن الخطة 
ستطرح قريبا، لكنه امتنع عندما ســئل عن قول ما إذا كانت الإدارة تؤيد 
حل الدولتن الذي مثل منذ فترة طويلة أساس مساعي السام في الشرق 
الأوسط. بل إن ترامب نفســه، المعروف بإفشاء الأخبار بدون تفكير كلما 

شاء، لم تبدر منه أي تفاصيل عن خطة السام بسبب حساسيتها.
وقال مســؤول كبير فــي البيت الأبيض إن ترامب يقــول لمبعوثيه في 
الشرق الأوسط »إذا اســتطعتم أن تنجزوا هذا الأمر فستصبحون أعظم 

مفاوضن في التاريخ«.
وقال مسؤولان إنه عندما بدأ كوشنر وغرينبات وضع الخطة في 2017 
طلبا من الأطراف المعنية التطلع للمستقبل، ووصف النتيجة التي يمكنهم 

قبولها في كل قضية من القضايا بدلا من الوقوف عند مواقف تاريخية.
وقال مســؤول إن فحوى رســالتهما للجانبن كان »لا يمكن أن تسمح 

بصراع جدك أن يعطل مستقبل أولادك«.
ويرفض الفلسطينيون سياسات ترامب المؤيدة لإسرائيل.

وقالت حنان عشــراوي عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية إن »سياســات إدارة ترامب التي تتســم بالتهور وتأييدها 
الأعمى شجعت البرنامج المتطرف ذا الروح الحربية الذي يقوده بنيامن 
نتنياهو«. وقال مســؤولان آخران إنه يتم إطاع نائب الرئيس الأمريكي 
مايك بنس وبومبيو وجون بولتون مستشــار الأمــن القومي في البيت 
الأبيض على تطورات خطة الســام، لكنهم لا يتدخلــون فيها نزولا عند 

رغبة كوشنر.
وقد مثلت الســرية التي أحاط بها كوشــنر وغرينبــات الخطة أثناء 
تعديلهــا وصقلها نوعا من التحدي لحكومــات دول خليجية تريد معرفة 

التفاصيل قبل أن تلتزم بتخصيص موارد لصندوق فلسطيني.
وقام كوشنر وغرينبات بجولة في دول خليجية خال فبراير/ شباط 
الماضي للترويج للشــق الاقتصادي واستطاع الآراء فيه بدون أن يذكرا 

أي تفاصيل عن فحوى الشق السياسي الأكثر أهمية.
وقال دينيــس روس المبعوث صاحــب الخبرة الطويلة في الشــرق 
الأوســط ويعمل الآن في معهد واشــنطن لسياسة الشــرق الأدنى، إن 
الفريق الأمريكي ما زال »أمامه الكثير مــن العمل لضمان ألا يفاجأ القادة 
العرب بما ســيطرح، وهم بحاجة للإطاع عليه مكتوبا لا شفاهة«. لكنه 

قال إن السرية في هذه المرحلة مفهومة.
وأضاف »إحاطة شيء بالســرية أمر معقول ولا تعتبره الأطراف أمرا 
سلبيا لأنه إذا لم يتســرب المضمون فإن ذلك يضمن في النهاية ألا يثير ما 

هو موضع خاف عاصفة على الفور. ثمة منطق وراء ذلك«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

الاحتــال  حكومــة  رئيــس   شــرع 
باتصــالات  أمــس  نتنياهــو  بنيامــن 
لتشــكيل حكومتــه الخامســة، مما دفع 
بعض الأوســاط لنعته بـ » ملك إسرائيل 
»، خاصــة أن حزبــه » الليكــود » قد زاد 
بمقعد جديد جعله الحزب الأول بعد فرز 

أصوات الجنود. 
وبالتزامن تكشــف مصــادر أمريكية 
وترامــب  نتنياهــو  أن  وإســرائيلية 
واتفقــا  سياســيان  وتوأمــان  حليفــان 
علــى التعــاون فــي الانتخابــات العامة 
التي جرت للكنيســت الواحد والعشرين 
ولانتخابات الرئاســة في العــام المقبل، 
مؤكديــن أن »صفقــة القــرن » تنم أصا 
عــن مصالح شــخصية. ويرجح عدد من 
المراقبن الإســرائيلين أن يقدم نتنياهو 
على صفقة جديدة تشــمل ضــم الضفة 
الغربيــة، مقابــل ضــم أحــزاب اليمــن 
ودعمهــا لــه ولتحصينــه قانونيــا أمام 
مخاطــر محاكمتــه فــي ثــاث فضائــح 

فساد.

 »البيت اليهودي« يرفض 

 تقــول مصادر أمريكية وإســرائيلية 
إن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
على اتصال وتنســيق كامل حول موعد 
كشــفه عن » صفقة القرن »،  فيما قالت 
مصادر أخرى إن هذه ســتكون مزعجة 

بالنسبة لإسرائيل أيضا. 
العامة  الإســرائيلية  الإذاعــة  ونقلت 
أمــس عــن مصادر فــي البيــت الأبيض 
قولها إن ترامب سيكشــف عن » صفقة 
القــرن » بعــد تشــكيل رئيــس حكومــة 
الاحتــال بنيامــن نتنياهــو حكومتــه 
الخامسة. ورجحت الإذاعة الإسرائيلية 
أن تســتقبل حكومة نتنياهو الجديدة » 
صفقــة القرن » ببرود، فيمــا أكد رئيس 
حــزب » البيــت اليهــودي » الحاخــام 
رافي بيرتس إنه يأمل ألا تطرح الصفقة 
أصا، مشــددا على رفضــه ومناهضته 

لها. 
واعتبــر موقع »واينت » الإســرائيلي 
أن » صفقــة القرن » مصلحة شــخصية 
للرئيس الأمريكي ترامب الذي يســتعد 
لخــوض انتخابــات جديــدة للرئاســة 

فــي العــام المقبــل والاحتفــاظ بدعــم 
وأوضحــت  المتجدديــن.  المســيحين 
المحللة السياســية ســيما كدمون التي 
تكتب من واشنطن لصحيفة » يديعوت 
 « الإخبــاري  وموقعهــا   « أحرونــوت 
واينت » أن ترامب فعل كل ما بوســعه 
مــن أجــل مســاعدة نتنياهــو بالفــوز 
فــي انتخابــات الكنيســت. وتابعت » 
ترامب يحــب نتنياهو ويــرى به توأمه 
السياســي ويعي أنه مقــرب أيضا من 
أوســاط  خاصــة  الأمريكــي  اليمــن 
المســيحين المتجدديــن وهــم قاعدتــه 

الانتخابية ». 

هدايا مقابل مساعدات

إنــه كلمــا أغــدق  وتقــول كدمــون 
ترامــب الهدايا والعطايــا على نتنياهو 
زادت احتمــالات انتخابــه فــي ولايــة 

ثانيــة، نظرا لوجــود قاعــدة انتخابية 
ســعيدة به وبمــا يفعله مع إســرائيل. 
وتتابــع » تقــوم عاقــة ترامــب علــى 
تبــادل المصالح، فهذه اليد تعطي وتلك 
تأخذ والعكس صحيح. وعندما يحتاج 
ترامب مســاعدة ســيقدمها له نتنياهو 
وهمــا ســيفرحان بالتعــاون وتبــادل 
المســاعدات«. في المقابــل تنبه كدمون 
إلــى أن مصالحهمــا لا تتطابــق دائما، 
وتقــول إن ترامــب معني جــدا بطرح » 
صفقــة القــرن » فــي يونيو/حزيــران 
المقبــل. وتذكّر أنه ســبق والتزم بفعل 
ذلك. وتضيف أن ترامب وبعد مباركته 
إن  للقــول  ســارع  بالفــوز  لنتنياهــو 
انتخــاب نتنياهو » أمر جيد للســام«، 
الرئيــس  مصلحــة  أن  علــى  مشــددة 
الأمريكي بطرح » صفقة القرن » لا تنبع 
من شغفه بإرساء السام بن إسرائيل 
شــكوك  وهناك  الفلســطينين.  وبــن 

كبيرة بمــدى إلمامه بالتاريــخ وإدراكه 
بعمــق الشــحنات العاطفيــة ومقــدار 
العــداء وأنهار الدم التــي أريقت خال 

الصراع منذ 1948.

الحاجة لإنجاز دولي

 لكــن ترامب يحتاج لإنجــاز في الحلبة 
الدوليــة، وكرجــل أعمــال هــو يبحث عن 
صفقــة تضعه علــى خريطة العالــم كقائد 
قادر على تحقيق أمر عظيم يفاخر به، وفي 
الوقت نفســه ينجح حيثما أخفق ســابقه 
بــاراك أوباما. وتنــوه المحللة بــأن ترامب 
حــاول تحقيق إنجــاز كبير مقابــل كوريا 
الشــمالية بلقائه مــع زعيمهــا  كيم جونغ 
أون في لقائي قمة رافقتهما ضجة إعامية 
ولكن دون جدوى، لأن أون لا ينوي التنازل 
عن الســاح النووي. وتضيــف »وهذا ما 
كانــت تعلمــه الاســتخبارات الأمريكيــة، 

لكــن ترامب لــم يكتــرث لتحذيراتها والآن 
العاقــات بن واشــنطن وبــن بيونغ ينغ 
ترامــب  أن  مقطوعــة تقريبــا«. وتوضــح 
يحاول الآن تجنيد العالــم العربي خاصة 
الســعودية لإنجاز صفقة تشــمل عشرات 
بغيــة  الســعودية  الــدولارات  مليــارات 
اقتناء موافقة الفلســطينين على صفقته. 
واستنادا لتسريبات تشير إلى أنه حسب 
» صفقة ترامب » ســيتم ربط غزة بالضفة 
الغربيــة التــي ســيمنح 90% منهــا لإدارة 
السلطة الفلســطينية، فيما تبقى السيادة 
الأمنيــة علــى الحدود وفــي غــور الأردن 
بيد إســرائيل. كما تشــير لإخضاع  البلدة 
القديمة من القــدس المحتلة ومنطقة الحرم 
القدســي الشريف لسيطرة إســرائيلية - 
فلســطينية مشــتركة تحت رقابــة دولية، 
فيما يقوم جسم فلسطيني- أردني برعاية 
المقدســات الإســامية. وتوضــح أيضــا 
أن واشــنطن ســتعترف بضــم إســرائيل 

للكتــل الاســتيطانية تحــت ســيادتها، ما 
يعــادل 10% من الضفــة الغربية وســيتم 
نقــل عدد قليل من المســتوطنن مــن البؤر 
الكبــرى،  للمســتوطنات  الاســتيطانية 
فيما تكون عاصمة فلســطن فــي المنطقة 
بن شــعفاط وأبو ديس وجبــل المكبر مع 

التنازل عن حق العودة.

ليس صدفة

 وتلفــت إلــى أن طــرح نتنياهــو قبيــل 
الانتخابات للكنيســت موضــوع الضم لم 
يكن صدفة، وتقول إنه في الماضي ســبق 
ورفض الفكرة لكنــه الآن يتبناها من أجل 
إرضاء أحــزاب اليمن وضمهــا لإئتافه 
الحاكــم، وذلــك فــي صفقة على شــاكلة 
ضم مناطق من الضفة مقابل منح أحزاب 
اليمــن نتنياهــو حصانــة مــن المحاكمــة 
من خــال تأييدهم لما يعرف بـــ » القانون 

الفرنســي » الذي ينص علــى عدم مقاضاة 
رئيس حكومة خال أدائه مهامه الرسمية. 
وتضيــف »هذه هي الصفقة الوشــيكة، 
فترامــب الذي اعترف بســيادة إســرائيل 
على القــدس وهضبــة الجولان الســورية 
المحتلتــن ضاربا القانــون الدولي بعرض 
الحائط فإنه ســيفعلها مجــددا في الضفة 
الغربية أيضــا وذلك بهدف إثــارة حماس 
قاعدتــه الانتخابيــة في الولايــات المتحدة 
أن  وتتوقــع   .»2020 انتخابــات  عشــية 
يقــول الفلســطينيون »لا » لصفقــة القــرن 
وعندئذ سيســارع نتنياهو لتكرار مقولة » 
عدم وجود شــريك فلســطيني ولذلك »أنا 
ذاهــب للضــم »، مرجحة أن يقــوم ترامب 
بمحــاولات ضغــط هنــا وهنــاك وتقديم » 
جــزرة وعصا » ولكــن في الســطر الأخير 
لا يأتــي الرئيــس الأمريكــي بخطــة تحمل 
بشــارة حقيقية إنما خلطة أفــكار قديمة لا 
تفضــي لأي مــكان. وتتابع » وفــي اليمن 
ملــك  نتنياهــو  ســيهتفون:  الإســرائيلي 
إســرائيل« لإقدامــه علــى خطــوة الضــم، 
ضم المســتوطنات فقط مــن دون مبادلتها 
بأرض تســاويها كما وكيفا، وهذه خطوة 
ستعزز تعريف إســرائيل كدولة أبارتهيد، 
لكن ترامــب لا يخاف من مثل هذا التعريف 

وكذلك نتنياهو«.

الليكود في الصدارة

أن  إلــى  يشــار  الســياق  هــذا  وفــي 
»الليكود« )37 مقعــدا مقابل 35 مقعدا لـ 
»أزرق- أبيض« (بــات يتصدر الأحزاب 
الإســرائيلية المشــاركة فــي الانتخابات 
العامة بعدما حاز على مقعد إضافي بعد 
فــرز أصوات البحــارة والدبلوماســين 
والجنــود والســجناء. كمــا حــاز حزب 
»ميرتــس« علــى مقعــد جديد )خمســة 
مقاعــد(. وحصــل ميرتــس علــى هــذه 
المقاعــد بصعوبة، بعد تراجع شــعبيته، 
كما تؤكد رئيســته، عضو الكنيست تمار 
زندبــرغ التي قالــت إن المصوتن العرب 
أنقــذوا حزبهــا مــن الســقوط. وقالــت 
زندبــرغ فــي مقابلــة نشــرتها صحيفة 
»هآرتس« أمس، إنها »تنفست الصعداء 
قليا بالنسبة لميرتس«. وأشارت إلى أن 
قائمــة » أزرق - أبيض«، برئاســة بيني 
غانتس، حصلت على أصــوات لناخبن 
لميرتس وتابعت » كان هناك تســونامي 
مصوتــن لـــ » أزرق- أبيــض وصمدنا 

أمامه«.

أعمال البناء جارية في مستوطنة معاليه اودميم في الضفة الغربية

والسامرة )الضفة الغربية(«. 
ويرى عبد المجيــد ســويلم، الكاتب والمحلل 
الفلســطيني، أن فوز اليمن من شــأنه »تعزيز 
الســلوك العدواني لحكومة نتنياهو الســابقة 
إلى  تهدف  والتــي  تشــكيلها،  المتوقع  والقادمة 
»قضم معظــم أراضــي الضفة الغربيــة وعزل 
من  وإدارتها  الفلســطينية،  الســكانية  المناطق 
خال حكم ذاتي، ومحاولــة قيام كيان أو دويلة 

في قطاع غزة منفصل عن الجسم الوطني«. 
وأضــاف:« النتائج تشــير إلى أنــه لا مجال 
للحديث لا عن مدينة القــدس، ولا حق العودة، 

وحقوق الاجئن«. 
وتابــع:« اتفاق أوســلو )الموقع بــن منظمة 
التحرير وإســرائيل عام 1993( وكل شــيء في 
الفلسطينية  والعاقة  الدولتن  حل  الريح،  مهب 
الإسرائيلية، والاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، 
كل شيء بات في مهب الريح جراء سياسة اليمن 

الإسرائيلي«. 
وأشــار إلى أن الحكومة المقبلة ســتعمل على 
»فرض التســوية التي تريدها، وفق مصالحها، 
الشــريكة  المتحــدة،  الولايــات  مــن  وبدعــم 

لنتنياهو«. 
القيادة  علــى  إن  الفلســطيني  الكاتب  وقال 
القديمة  التحديــات  هذا  مواجهة  الفلســطينية 
الجديدة من خال »إنهاء الانقســام الفلسطيني 

والتمسك بالثوابت«. 
وقال طــال عــوكل، المحلل السياســي، إن 
النتائج تشير إلى اكتســاح اليمن الإسرائيلي، 
وتعكس انحيــاز المواطن في إســرائيل لليمن 

المتطرف. 
وأضاف:« اليمن الإسرائيلي سيواصل السير 
على السياســة السابقة نفســها المتمثلة بما بعد 
اتفاق أوسلو، وتطبيق )خطة السام الأمريكية 

المرتقبة )صفقة القرن(«. 

القرن« هــو اســم إعامي لخطة  و«صفقــة 
سام تعمل عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلســطينين على 
تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع 

القدس والاجئون. 
رفضها  مرارا  الفلســطينية  الرئاسة  وأعلنت 
التــام للخطــة الأمريكيــة المرتقبــة، ودعــت 

لمواجهتها. 
وقــال عوكل: »المرحلــة التاليــة عنوانها: لا 
عملية ســام، تطبيــق صفقة القــرن، وفرض 
ودول  والعــرب  الفلســطينين  على  مخططات 

الإقليم«. 
وهو يــرى أن تنفيــذ صفقة القرن سيســير 

»بدون عقبات كبيرة«. 
وقــال أحمد رفيــق عوض، الكاتــب والمحلل 
السياســي، إن نتنياهو بعد تشــكيله للحكومة 
»لــن يكــون مُقيــدا بشــيء، وســيبدأ بتنفيذ 
الغربية لإسرائيل،  مخططاته بشأن ضم الضفة 

وتدمير عملية السام«. 
وذكر عــوض أن »عملية الســام باتت أكثر 

بُعدا«. 
وأضاف:« أعتقد أننا دخلنا مرحلة جديدة في 
العاقة بن الفلســطينين والإسرائيلين، ليس 

من مامحها اتفاق أوسلو، أو ما تبقى منها«. 
وأكمــل:« بــدأت مرحلة فــرض تســوية أقل 
من أوســلو بكثير، مــن معالمها: اســتمرار البناء 
الاستيطاني وضم المســتوطنات، وتطبيق صفقة 
القرن التي لــن يحصل الفلســطينيون فيها على 
شــيء، هي مرحلــة فــرض التســوية بالطريقة 
الإســرائيلية الأمريكيــة«.  وأشــار عــوض إلى 
ضرورة »العمل فلسطينيا بكل السبل الدبلوماسية 
والسياسية والميدانية لإعادة العاقة مع إسرائيل 
إلى مربعها الأول، والمتمثل بعاقة الُمحتل بأصحاب 

نتنياهو وكوشنر وترامبالأرض المحتلة«. 

صائب عريقات
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شؤون عربية وعالمية

ستنفذ قرارات بتحديد العلاقة مع الاحتلال عبر وقف التنسيق الأمني والانفكاك الاقتصادي

حكومة اشتية تؤدي اليمين غدا... 
وتقارير تتحدث عن »خلافات« حول ثلاث حقائب

رام الله - »القدس العربي«:

 شــنت قوات الاحتلال حملات اعتقال في 
الضفة الغربية طالــت 19 مواطنا من مناطق 
متفرقــة، تخللهــا إجــراء عمليــات مداهمة 
ونصــب حواجز عســكرية، فيما قــام وزير 
الزراعة الإســرائيلي على رأس مجموعة من 

المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى.
واعتقلــت قوات الاحتــلال ثلاثة مواطنين 
من محافظة ســلفيت، وذكرت مصادر محلية 
أن الاعتقالات طالت شــبانا من بلدات بروقين 
والزاوية غرب المدينة، وقرية حارس شــمالا، 

بعد أن اقتحمت منازلهم وفتشتها.
وتخلــل العمليــة قيــام قــوات الاحتلال 
بإجراء عمليات تفتيش طالت عددا من منازل 
المواطنين في مدينة ســلفيت، بينها عائلة أحد 

الأسرى، وأحد قادة حركة فتح الميدانيين.
كذلــك واصلــت قــوات الاحتــلال إغلاق 
التي نصبتها على مداخل  البوابات الحديدية 

قرى كفل حارس وحارس.
كذلــك واصلــت قــوات الاحتــلال لليوم 
الخامس عشــر على التوالي إغــلاق المدخل 
الرئيســي لبلدة عزون شــرق مدينة قلقيلية 
شــمال الضفة الغربية بالمكعبات الإسمنتية، 
حيث تمنع المواطنين مــن الدخول إلى البلدة 
أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى ســلك طرق 

التفافية للوصول إلى المحافظات الأخرى.
وقال رئيس بلدية عزون رياض حنون إن 
ما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات اعتقال 
واقتحامات وإغلاقات، يأتــي في إطار خطة 
المواطنين،  علــى  الخناق  لتضييــق  ممنهجة 
بهدف تمرير مخططات استيطانية جديدة في 
المنطقة. ودعا المؤسسات الدولية إلى ضرورة 
التدخل لـ »وقف ممارسات الاحتلال القمعية 

بحق البلدة ومواطنيها«.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا 
من بلــدة اليامــون غرب مدينــة جنين، بعد 
أن أجرت في المنطقة تفتيشــا طــال عددا من 

المنازل.

وأفادت مصــادر محلية أن قوات الاحتلال 
القيادي  منصور،  جمال  الشهيد  نجل  اعتقلت 
السابق في حركة حماس، بعد مداهمة منزله 
في منطقة زواتــا غربي نابلــس، وصادرت 
جهاز الحاسوب الخاص به وهاتفه المحمول، 
كمــا اعتقلت شــابا آخر من بلــدة كفر قليل، 
وصادرت جهاز الحاسوب الخاص به، إضافة 
إلى اعتقال شاب من المدينة، وإجراء عمليات 
تفتيــش تخللها تخريب محتويــات عدد من 

المنازل، بينها منزل أحد الأسرى.
وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق 
فــي مواجهــات مع قــوات الاحتــلال، عقب 
اقتحامهــا الموقع الاثري في بلدة سبســطية 

شمال نابلس.
وطالت الاعتقالات أســيرا محررا من بلدة 
المزرعة الغربية شــمال رام الله، عقب اقتحام 
منزل أســرته، كما اعتقلــت طالبا يدرس في 

جامعة بير زيت.
وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتلال 
بلدات  ثــلاث  من  مواطنــين  ثلاثة  اعتقلــت 
تتبــع مدينة بيــت لحم، ووزعت »منشــورا 
تحذيريا« على ســكان بلدة تقوع شرقي بيت 
لحم، ينذرهم من المشــاركة في أعمال المقاومة 

الشعبية.
وتخلل نشــاط قوات الاحتلال العسكري 
فــي بيــت لحــم، مداهمة عــدد مــن منازل 

المواطنين، وتعمدت تخريب محتوياتها.
تفتيش  عمليــة  الاحتلال  قــوات  وأجرت 
طالــت منزل الصحافــي رائد الشــريف في 
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذكرت 
مصــادر من المدينــة أن تلك القــوات داهمت 
منزل الشــريف واحتجزت عائلته ومن كان 
في المنزل داخل إحدى الغرف، وشــرعت في 

عملية التفتيش.
كذلك قامت قــوات الاحتلال بإغلاق مدخل 
مخيم الفوار جنوب الخليل، ببوابة حديدية، 
ومنعت تنقل المواطنــين بمركباتهم، مما خلق 

أزمة مرورية في المكان.
كما قامت باقتحام بلدات بني نعيم وسعير 

وبيت أمــر، وأجرت عمليــات تفتيش طالت 
عددا من منــازل المواطنــين. وذكرت مصادر 
محلية أن قوات الاحتلال قامت خلال العملية 

بمصادرة عدد من مركبات المواطنين.
وقال جيــش الاحتــلال إن قواته اعتقلت 
19 فلســطينيا من الضفة الغربية، بزعم أنهم 
من المطلوبين، لمشــاركتهم فــي فعاليات ضد 
الاحتلال، حيــث جرى تحويلهــم إلى مراكز 

التوقيف والتحقيق.
إلى ذلك تواصلت اقتحامات المســتوطنين 
يوم أمس لباحات المســجد الأقصى، وشارك 
وزير الزراعــة الإســرائيلي أوري أرئيل في 
عملية اقتحام، بعد دخوله المســجد بحراسة 

أمنية مشددة من جهة »باب المغاربة«.
والإعلام  العامة  العلاقات  مســؤول  وقال 
القــدس المحتلة  في الأوقاف الإســلامية في 
دخل  الإســرائيلي  الوزير  إن  الدبس،  فراس 
برفقــة مجموعة من المســتوطنين المتطرفين، 
ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة 
من باحاته بحماية أمنية مشــددة، لافتا إلى 
أن الوزير الإســرائيلي حــاول أداء »طقوس 
تلمودية« بالقرب من منطقة باب الرحمة، كما 

قدم شرحا عن »الهيكل المزعوم«.
وترافقــت عمليــة الاقتحــام مــع فرض 
سلطات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، مع 
التضييق على حركة دخول الفلسطينيين إلى 

باحات المسجد.
واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية 
الشيخ يوسف ادعيس، عملية الاقتحام، وأكد 
في بيان صحافي أن المخططات الإســرائيلية 
القدس،  مدينة  بحــق  والخطيرة  المتصاعدة 
شــؤون  في  التدخلات  باســتمرار  والمتمثلة 
الرحمة  المسجد الأقصى، وآخرها إغلاق باب 
ومنع المصلين من أداء صلواتهم فيه »ما هي إلا 

محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى«.
رفضه  الفلســطيني  الأوقاف  وزير  وجدد 
ســلطات  تنتهجها  التــي  الإبعاد  لسياســة 
وسدنة  وحراس  المقدســيين  بحق  الاحتلال، 

المسجد الأقصى.

غزة ـ »القدس العربي«: 
علمــت »القدس العربــي« من مصــادر مطلعة أنه 
يجري حاليا وضع اللمســات الأخيــرة على الحكومة 
الفلســطينية الجديدة التي يتولى رئاســتها الدكتور 
محمد أشــتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد 
أن رفع أســماء أعضاء التشــكيل الــوزاري للرئيس 
محمود عبــاس، لإقراره أو تعديلــه، حيث يرتقب أن 
يؤدي القســم يوم غد الســبت، في وقت تحدثت فيه 
تقارير عن وجود »خلافات« حول بعض الوزارات في 

الحكومة المرتقبة.
وحسب المصادر، فإن أشــتية سلم الرئيس عباس 
قائمة بأســماء أعضاء حكومته التي تضم ممثلين عن 
فصائل فلسطينية عدة ومستقلين، كما تشمل التركيبة 
وزراء جددا، بعد أن طالت التغييرات الغالبية العظمى 
من الوزارة الســابقة، كما تشمل أســماء شخصيات 
قيادية من حركة فتح.وجاء رفع الأسماء للرئيس منذ 
يومــين، لاعتمادها أو إجراء تغييــرات عليها، إن لزم 
الأمر، لتكون جاهزة لأداء القســم، الذي حدد السبت، 
قبل انتهاء المــدة القانونية الممنوحة لاشــتية، وهي 
منتصف الشــهر الجاري، بعد أن جــرى تمديد المهلة 
حســب القانون لمدة أســبوعين. وتتردد في الأوساط 
والأروقة السياســية أسماء لشــخصيات فلسطينية 
ســتتولى مهام وزارية فــي حكومة أشــتية، غير أنه 
بخــلاف ممثلــي الفصائل التــي أعلنــت دخولها في 
الحكومة، لا يوجد شــيء ثابت حتى اللحظة. وتقول 
المصادر المطلعة إن تغييرات قــد تحدث في اللحظات 
الأخيرة ربما ينجم عنها اســتبدال أســماء موجودة 
بأخرى خاصة من فتح أو المستقلين. وكان أشتية أعلن 
عن انتهائه من مشاورات تشكيل الحكومة مع فصائل 
منظمــة التحرير، ورافقتها لقــاءات مع المجتمع المدني 
والقطاع الخــاص والنقابات والمجالس البلدية، حيث 
حضر اللقاءات التي عقــدت مع الفصائل نائب رئيس 
العالول، وعضو اللجنتين المركزية  حركة فتح محمود 
والتنفيذيــة لمنظمــة التحرير عزام الأحمــد. وتخلل 
الاجتماعــات البحث في كيفية مشــاركة الفصائل في 

الحكومة الجديدة.
الفلسطيني،  الشــعب  حزب  المشــاورات  وشملت 
وجبهــة النضال الشــعبي الفلســطيني، وحزب فدا، 
وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية 
الفلســطينية، والمبادرة الوطنيــة، والجبهة العربية 
الفلســطينية، والجبهتــين الديمقراطية والشــعبية، 
اللتين رفضتا المشــاورة. واســتعرض أشتية، خلال 

حكومته،  لبرنامج  العريضــة  الخطوط  الاجتماعات، 
المتمثلــة بتحقيــق الوحــدة الوطنيــة، والتحضير 
للانتخابــات التشــريعية، ودعم عائلات الشــهداء 
على  المواطن  صمــود  وتعزيز  والجرحى،  والأســرى 
القدس، والنهــوض بالاقتصاد  أرضه، والدفاع عــن 
الوطنــي، وتعزيز الشــراكة ما بــين القطــاع العام 

والخاص والأهلي.
وفي هذا الســباق قال صالح رأفــت عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمــة التحرير الفلســطينية إن اجتماعا 
ســتعقده اللجنة يــوم الأحد المقبل برئاســة محمود 
عباس، لبحــث مهام الحكومة والتطورات الأخيرة في 

إسرائيل والمنطقة.
الفلســطينية  للإذاعــة  تصريحــات  في  وأشــار 
الرسمية إلى أن يوم الســبت سيشهد إعلان الحكومة 
الجديدة، مشــيرا إلى أن اجتماع التنفيذية ســيبحث 
مهام ومســؤوليات الحكومة، بمباشرة تنفيذ قرارات 
المجلســين الوطنــي والمركــزي في مســألة العلاقات 
الفلسطينية الإســرائيلية. وأكد أن الحكومة الجديدة 
ســتكون »الأداة التنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير«، لافتا إلى أن أولى القرارات ســتكون 
تحديد العلاقــة مع الاحتلال بوقف التنســيق الأمني 

والمباشرة في الانفكاك الاقتصادي.
وكان ماجــد الفتياني أمين ســر المجلــس الثوري 
لحركة فتــح، فال في تصريحات ســابقة إن اشــتية 
ناقش مع الرئيس عباس شــكل الحكومة ومن يتولى 
الحقائب الوزارية فيها، موضحــا أن حركة فتح تريد 
حكومة قادرة على مواجهة التحديات وحماية الوطن 
ومصالح الشعب وتقديم الخدمات اللازمة، والمساهمة 

في إنهاء الانقسام. 
وأشــار إلــى أن الحكومــة يمكــن أن تســاعد في 
الوصول لانتخابات تشــريعية ولبقيــة الانتخابات.
وســبق أن جرت داخل أروقة حركــة فتح خلال الأيام 
الماضية، نقاشــات شــملت الحديث عن كيفية توزيع 
مقاعد الحكومة، والمقاعد التي ستتولاها الشخصيات 
المرشــحة من الحركــة أو تلك التي تدعم ترشــيحها، 
وذلك بعــد ان أفضت اللقاءات الأخيــرة مع الفصائل 
والشخصيات المستقلة، إلى نضوج كبير في مشاورات 
التشكيل، وهناك معلومات تؤكد أن الحكومة الجديدة 

ستشمل الكثير من الوزراء الجدد.
وفي الســياق، ذكرت وكالة »معا« المحلية في تقرير 
لها، حول عملية التشــكيل الوزاري المنتظرة، أن هناك 
خلافات حــول بعــض الحقائب و«عــدم رضى« من 
أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح على الأســماء 

المطروحــة لتولي تلك الحقائب، تحــول دون الإعلان 
عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد 

أشتية.
وأشارت الوكالة إلى ضغوط تمارس بهدف تثبيت 
بعض الــوزراء الحاليين في مناصبهــم، لافتا إلى أن 
هذا الأمر يرفضه الدكتور اشتية، ويصر على أن يطال 

التغيير كل الحقائب الوزارية.
وتداولها  تســريبها  يتم  التي  القوائم  وبخصوص 
عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت الوكالة 
إلى أن بعض هذه الأسماء صحيح، وبعضها الآخر غير 
صحيح، وأضافت »لا أحد يعلم الأسماء التي ستشغل 
الحقائب الوزارية وخاصة أن الدكتور أشــتية وضع 

قائمة من الأسماء ولم يقم بإبلاغ أصحابها«.
وأشــارت إلى أنــه تم طرح أكثر من اســم للوزارة 
الواحدة ليتــم اختيار أحدهم بالتوافــق مع الرئيس 
واللجنــة المركزيــة. ووذكــرت أن من بــين الحقائب 
التي يــدور الخلاف حولهــا وزارة الأوقاف والتعليم 

والخارجية، بدون أن تعطي تفاصيل إضافية.
والريادة  والداخلية  الاوقاف  حقائب  وباســتثناء 
والتمكين التي لم تحسم بعد، فيما يلي قائمة بالأسماء 

المتداولة للحقائب الوزراية للحكومة الجديدة:
د. محمد اشتية- رئيس مجلس الوزراء

نبيل ابو ردينة- وزير الإعلام نائب رئيس الوزراء
زياد ابو عمر- نائب رئيس الوزراء

د. مي كيلة- وزير الصحة
خالد العسيلي- وزير الاقتصاد

د. عاطف ابو سيف- وزير الثقافة
محمد الشلالدة- وزير العدل

مجدي الصالح- وزير الحكم المحلي
رياض عطاري- وزير الزراعة

رياض المالكي- وزير الخارجية
شكري بشارة- وزير المالية

رولا معايعة- وزير السياحة
اسحق سدر- وزير الاتصالات

نصري ابو جيش- وزير العمل
مروان عورتاني- التربية والتعليم
محمود ابو مويس- التعليم العالي

امال حمد- وزير المرأة
عاصم سالم- المواصلات

محمد زيارة- وزير الأشغال
ابراهيم ملحم- المتحدث باسم الحكومة

احمد مجدلاني- الشؤون الاجتماعية
فادي الهدمي- وزير القدس

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
دعــا مركــز »عدالة » الحقوقــي داخل أراضــي 48 أمس 
لفتــح ملف تحقيق جنائــي حول إدخال حــزب » الليكود » 
كاميرات حراســة داخل مقرات الاقتراع في البلدات العربية 
» لمنــع العرب من تزوير النتائج«. وأكد »عدالة » في رســالة 
للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إن إقدام » الليكود 
» بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإرسال 1300 
مراقب مع كاميرات معظمهم من المستوطنين المسلحين، يشكل 

سقوطا أخلاقيا وانتهاكا فظا للعملية الديمقراطية.
 وقبل ذلك كشــف مكتب علاقات عامة إسرائيلي أنه قام 
بهذه الخطــوة بناء على طلب »الليكود« ضمن حملة لخفض 
نســبة التصويت عند المواطنين العرب لتأمين فوز نتنياهو 

بولاية خامسة. 
يشــار إلى أن بعض المراقبــين يرون أن إرســال هؤلاء 
المراقبين لصناديق الاقتراع وافتعالهم مشــادات وشجارات 
مع ناشــطين عــرب كان يهــدف لتحقيق هدف غيــر معلن 
يتمثل بخلق أجــواء خوف وردع بعــض المواطنين العرب 
عن المشــاركة في الاقتراع . ويرى هــؤلاء أن هذه الحيلة قد 
ساهمت في خفض نسبة التصويت عند العرب إلى 55% فيما 
كانت 62% في انتخابات 2015 .ويعزون الانخفاض لأسباب 
أخرى منهــا الاحتجاج على تفكيك الكتلــة العربية الموحدة 
التــي عرفت بالقائمة المشــتركة واحتجاجــا على توليفات 
حزبيــة عربية غير منســجمة، ناهيك عــن الاحتجاج على 

استشــراء العنصرية في إســرائيل وخيبة الأمل من العمل 
البرلماني. 

في هذا الســياق قالــت الصحافية العربيــة العاملة في 
الإعلام العبري لوسي هريش للإذاعة العامة أمس إن إرسال 
المســتوطنين لمراقبة العرب فيها تطاول وإهانة واستخفاف 
بالديمقراطيــة. وتســاءلت »تخيلــوا لــو بــادر الحــزب 
الديمقراطي في الولايات المتحدة لإرســال مراقبين أمريكيين 
لمقــرات الاقتراع في منهاتن لمراقبة ســير عملية الاقتراع في 

الأحياء اليهودية ؟«.
وقالت الحركة الإســلامية في أراضي 48 بقيادة الشــيخ 
حماد أبو دعابس إنها تشــكر الأهل فــي الداخل على دعمهم 
لتحالف الموحــدة والتجمع، وتثني على هبتهم الشــجاعة 
يوم الانتخابات، والتي أفشلت مخططات اليمين ونتنياهو. 
وتابعت » شــكرًا لكل الإخوة والأخوات الذين واصلوا الليل 
والنهــار من أجل إنجــاح قائمتنا التحالفية، فــي كل مدننا 
وقرانا العربية، شــكرًا لكل وســائل الإعلام والشخصيات 
العامة التي ســاندت المشــاركة فــي الانتخابــات للقوائم 

العربية«.
 ونوهت بأن اليمين الصهيوني عمل على إفشــال القائمة 
التحالفية بين الحركة الإســلامية والتجمع، من خلال عملية 
الشــطب في لجنة الانتخابات المركزية، ومن خلال حملات 
التحريض والترهيب للجمهور العربي، والتي ختمت بوضع 
كاميرات التجسس على صدور مندوبي الليكود، والرسائل 
والتصريحات التي دعت يوم الانتخابات لإســقاط القائمة 

العربية من أجل ضمان نجــاح اليمين ونتنياهو، كما يضاف 
إلى ذلك عمليات التشكيك والتضليل للرأي العام، بصعوبة 

نجاح قائمة تحالف الموحدة والتجمع. 
وفي معــرض قراءتها لنتائج الانتخابــات قالت الحركة 
الإســلامية ضمن رؤيــة نقدية إن تفكيك القائمة المشــتركة 
أصابنا جميعــا بخيبة أمــل، وأحدث رد فعــل غاضبا عند 
جمهورنــا العربي، أدى إلى عزوف قطاع واســع من الناس 
عن التصويــت، مما أضــر بالتمثيل العربي في الكنيســت 

وخصوصا تمثيلنا في منطقة النقب. 
وقالت أيضا إن الحركة الإســلامية حرصت أن يكون في 
قائمتها مرشــحان في المقاعد الأربعــة الأولى إدراكاً منها أن 
النقب يحتاج منا دعما سياسيا كبيرا في ظل سياسات الهدم 

المنهجي والمكثف في النقب. 
وأكدت الحركة الإســلامية أنها ســتقوم بعملية مراجعة 
وتقييم شــاملة لــكل ملفات العمــل السياســي والدعوي، 
وتســتخلص العبر كي تمضي في طريقهــا على خطى واثقة 
تمهد لمرحلة جديدة في عملها الدعوي والمجتمعي والسياسي. 
وقالت إن نجــاح نتنياهو واليمين مرة أخــرى في الوصول 
لسدة الحكم، يؤذن باستمرار مراكمة السياسات العنصرية 
والتمييزيــة ضدنا، واســتمرار محاولات تصفيــة القضية 
الفلســطينية والاقتحامات والاعتداءات على حرمة المسجد 
الأقصى المبــارك، مما يفرض علينا الاســتعداد لمواجهة هذه 
السياسات بوحدة الصف واجتماع الكلمة وتوجيه البوصلة 
لاتجاههــا الصحيح، وليس إلــى صدور بعضنــا البعض. 

وأوضحت أن قادة الحركة الإســلامية والموحدة بذلوا جهدا 
كبيــرا ومتفانيا للحفــاظ على القائمة المشــتركة، إلا أنها لم 
تلق تجاوبا، ورغم ذلك ســتبقى الحركة الإسلامية والقائمة 
العربية الموحــدة عنوان الوحدة والشــراكة والتعاون بين 
أبناء الشعب الواحد. وســتحرص كذلك على المحافظة على 
تحالفها مع التجمــع الوطني الديمقراطــي، ليكون نموذجا 
مختلفــا لتحالفاتنا السياســية التي تخدم شــعبنا وتحمل 
هموم مجتمعنا العربي. وخلصت للقول » تحية محبة ومودة 
لكل أهلنا، نحن ماضون في عملنا الإســلامي في كل ميادين 
العمل الدعوي والخيري والشعبي، لا نكل ولا نمل حتى يفتح 

الله بين عباده بالحق وهو الفتاح العليم«. 
وقــال النائــب أحمــد الطيبــي مــن تحالــف الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمســاواة و الحركة العربية للتغيير 
للإذاعة الإســرائيلية العامة أمس إن حالــة اللامبالاة هي 
السبب الأساســي خلف الإقبال العربي على الاقتراع علاوة 
على إرسال الليكود مراقبين أشاعوا الخوف، مقللا من أهمية 
الاحتجاج الشعبي على فك المشتركة وأداء الأحزاب العربية، 
وهذا تحليل يتحفظ عليه عدد كبير من المراقبين العرب أمثال 
البروفيســور أســعد غانم والبروفيســور مروان دويري 
والدكتور علي فطوم والكاتب انطوان شــلحت والصحافي 
سلمان أبو رشــيد وآخرون ممن يشيرون بالبنان لخطورة 
تفكيك المشــتركة، التــي كان الطيبــي أول المبادرين لفكها 
بإعلانه الانفصال عنها احتجاجا على عدم منح كتلته تمثيلا 

أوسع في قائمة انتخابية جديدة. 

الحركة الإسلامية تعد بمراجعة الدفاتر وتحذر من مخططات إسرائيلية مقبلة

دعوة للتحقيق في إرسال »الليكود« مراقبين مسلحين إلى صناديق الاقتراع العربية

تعمدت تخريب محتويات العديد من المنازل ونصبت حواجز عسكرية جديدة

قوات الاحتلال تعتقل 19مواطنا من الضفة 
وتصادر كمبيوترات وسيارات... ووزير الزراعة يقتحم الأقصى

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

 واصل مئات الأســرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 
لليوم الرابع على التوالي إضرابهم المفتوح عن الطعام، فيما 
انضم أســرى جدد يوم أمس لهذا الاحتجاج الواســع تحت 

شعار »معركة الكرامة 2«. 
وقال مكتب إعلام الأســرى، إحدى الجهــات التي تتابع 
أوضاع الأسرى داخل السجون، إن مئات الأسرى يواصلون 
إضرابهــم المفتوح عن الطعــام لليوم الرابع علــى التوالي، 

لتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة.
وحسب مصادر فلســطينية متابعة لأوضاع الأسرى فإن 
حالات إعياء بــدأت تظهر على عدد مــن المضربين، والمتوقع 
أن تســوء أوضاعهم الصحية بشــكل أكبر، في حال طال أمد 

الإضراب.
وحسب المصادر جرى نقل الأسيرين أحمد السكني وياسر 
أبو عمر، من »معتقل ريمون« إلى مستشــفى ســوروكا، بعد 
تردي وضعهما الصحي، وذلك بســبب امتناعهما عن شرب 
الماء منذ اليوم الأول لـ »معركة الكرامة 2«، إلى جانب توقفهما 

عن تناول الطعام.
وحتى مساء الأربعاء كان هناك 400 أسير أعلنوا إضرابهم 
عن الطعام، بينهم قيادات الحركة الأســيرة، على أن ينضم 
آخرون تباعا للإضراب، الذي سيصل ذروته يوم 17 الجاري، 
الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، حيث ستتاح الفرصة 

لكل الأسرى للمشاركة في الإضراب.
ونقل عن الأســير حســين درباس القيادي فــي الجبهة 
الديمقراطية، وممثلها في لجنة »إضراب الكرامة 2«، أن مئات 
الأســرى من مختلف الفصائل والتنظيمات سوف يلتحقون 
تباعا بالإضــراب المفتوح عن الطعام، حتــى تتحقق أهداف 

الحركة الأسيرة كاملة غير منقوصة.
وأكد تصميم الأسرى على مطالبهم، وقال »ليس للأسرى 
ما يخسرونه ســوى قيودهم«، مؤكدا بأن أساليب الاحتيال 
والمراوغة التي تمارســها إدارة الســجون الإسرائيلية »لن 

تنطلي على الأسرى وقيادة الإضراب«.
وفي الســياق قال مدير مركز الأســرى للدراسات رأفت 
حمدونــة، إن تصريحات وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي 
جلعــاد أردان، التي توعد فيها الأســرى »تنــذر بخطورة 

الهيئة دعت إلى توخي الدقة والمصداقية في التعامل مع فكرته

»إضراب الكرامة« يتواصل لليوم الرابع... 
دخول أسرى جدد في المعركة ونقل اثنين من المعتقلين إلى المستشفى

حقيقية« على حياتهم.
وكان أردان توغد الأســرى، وكشــف عــن دفع مصلحة 
السجون بمزيد من القوات الخاصة وفرق الأطباء، للتعامل 

مع الإضراب، بعد أن رفض التعاطي مع مطالب الأسرى.
وطالــب حمدونــة المؤسســات الحقوقية والإنســانية 
والمتضامنين مع الأســرى والمعتقلين الفلســطينيين في كل 
أنحاء العالم بالقيام بأوســع فعاليات تضامنية في أعقاب 

تلك التصريحــات التي وصفها بـــ »العنصرية«، وفي ظل 
إصرار إدارة مصلحة الســجون الاســرائيلية على تجاهل 

مطالب الأسرى.
إلى ذلــك دعت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إلى 
ضرورة توخي الدقــة والمصداقية والموضوعية في التعامل 
مع إضــراب الحركــة الأســيرة وفكرته، والاســتفادة من 
التجارب السابقة، وأهمية التنسيق ما بين المؤسسات ذات 

العلاقة لتفادي التخبط المعلوماتي للإضراب.
وأكدت أن كل طواقمها على أتم الاستعداد لنصرة الأسرى 
ونضالهم ضد إدارة ســجون الاحتلال، التي تحاول فرض 
واقــع جديد داخل المعتقــلات، من خلال ســحب إنجازات 

الحركة الأسيرة التي حققتها خلال عقود من النضال.
وأشــارت إلــى أن توجــه الحركة الأســيرة لخوض 
إضراب مفتوح عــن الطعام خلال هذه الأيــام، جاء بعد 

تعنت إدارة السجون ورضوخها لإملاءات في لجنة وزير 
الأمن الداخلي جلعاد أردان، التي شــكلت بقرار رسمي من 
الحكومة اليمينية المتطرفة منتصف العام الماضي، لدراسة 
واقع الحياة اليومية للمعتقلين، والتي رأت فيه شــيئا من 
الرفاهية ونادت بضرورة تضييق الخناق على الأسرى في 

مختلف السجون.
وأكــدت الهيئة مجددا أنها »ســتبقى الأحرص في الدفاع 
عن مطالب الأسرى وتحركاتهم، وعلينا جميعا أن نكون على 

قدر عالٍ من المسؤولية«.
ونظمــت الهيئة في قطاع غزة يوم أمــس وقفة تضامنية 
أمام مقر الأمم المتحدة، طالبت بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة 
الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية المضربين عن 

الطعام.
الفلســطينيين،  للأســرى  القانونية  المكانة  على  وأكدت 
وضرورة الاعتراف بأن جميع الأسرى والأسيرات هم أسرى 
حرب ومعتقلون سياســيون تسري عليهم اتفاقيات جنيف 
الثالثة والرابعة، وطالبت بملاحقة ومحاسبة ضباط إدارة 

السجون، الذين يتجاوزون تلك المكانة.
وشارك مواطنون وأهالي الأسرى ومتضامنون، في وقفة 
دعم وإسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام، في مدينة بيت 

لحم.
يشــار إلــى أن الأســرى أوقفــوا اتصالاتهم مــع إدارة 
السجون، منذ الأحد الماضي، وقرروا بعد تنكرها للتفاهمات 
التي جرى التوصــل إليها، الدخول في الإضــراب، غير أن 
هناك مفاوضات غير مباشــرة تجرى فــي هذه الأوقات، من 
خلال مصر للضغط على ســلطات الاحتلال من أجل تحقيق 

مطالب الأسرى الحياتية.
وكانت سلطات الســجون رفضت تلبية مطالب الأسرى 
الحياتية، حيث لم تلتزم بإزالة أجهزة التشــويش وإعادة 
زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل إلى تفاهمات 
واضحة حــول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقســام 
السجون، وعدم إنهاء عزل الأســرى المعاقبين إثر الأحداث 
الأخيرة في ســجن النقــب الصحراوي، ووقــف عمليات 

الاقتحام لأقسام السجون.
وتضمنت مطالب الأسرى نقل الأسيرات لقسم آخر تتوفر 
فيه ظروف إنسانية أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى 
الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم 

للمرضى.

فلسطينيون في سجون الاحتلال

زوارق بحرية إسرائيلية تهاجم 
مراكب صيادين فلسطينيين 

 
■ غزة - د ب أ: هاجمت زوارق بحرية إســرائيلية، أمس 
الخميــس، مراكــب لصيادين فلســطينيين في بحــر منطقة 

السودانية شمال غرب مدينة غزة. 
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلســطينية )وفا( أن 
جنودا من »بحرية الاحتلال أطلقــوا الرصاص على مراكب 
الصياديــن وفتحوا خراطيــم المياه صوبهم وهــم على بعد 
نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية، شمال 

غرب المدينة، ما اضطرهم للهروب إلى شاطئ البحر«. 
وكان الجيش الإســرائيلي أعلن مؤخرا توســيع مساحة 
الصيد البحري على ســواحل قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا، 
وذلــك بعــد موجة مــن التوتــرات بــين إســرائيل وفصائل 

القطاع، والتي نجحت الوساطة المصرية في احتوائها. 
ولــم تعقب مصــادر إســرائيلية علــى تقرير أمــس، لكن 
الجيش الإســرائيلي عادة ما يبرر استهداف الصيادين من 
قطاع غزة بتجاوزهم مســاحة الصيد المسموحة لهم، والتي 
تقــول إســرائيل إن الهدف من تقييدها هــو منع أي عمليات 

تهريب عبر البحر. 
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رفض التزوير ورفض إخضاع الانتخابات للأمر الواقع

موريتانيا: المعارضة تتظاهر لفرض الشفافية والحكومة تبدي تجاوباً
نواكشوط-»القدس العربي«:

أبــدت الحكومــة الموريتانيــة أمــس بعض 
التجاوب مــع ضغوط المعارضــة التي تظاهر 
نشطاؤها بأعداد كبيرة أمس لفرض شفافية 
فقــد  الرئاســية.  المقبــل  يونيــو  انتخابــات 
اســتدعى وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله، 
مســاء الأربعاء، ممثلــي المعارضة، حســبما 
كشــفت عنه المعارضة أمــس الخميس، وقدم 
لهم عرضاً جديداً من الحكومة يقضي بإعادة 
تشــكيل اللجنــة المســتقلة للانتخابــات، عبر 
زيادة عدد حكماء اللجنة من 11 عضواً إلى 15 
عضــواً، بينهم أربعة من المعارضة، وذلك بدل 
العرض الحكومي الســابق القاضي بإضافة 
ممثلــين اثنين للمعارضة، وهــو العرض الذي 

رفضه التحالف المعارض.
واقتــرح وزير الداخلية أن تقــدم المعارضة 
قائمة من 15 شخصاً على أن يختار من بينهم 
4 ممثلــين للمعارضــة، وأن تتقــدم الأغلبيــة 
بقائمــة من 21 شــخصاً يختار مــن بينهم 11 

ممثلًا للموالاة.
 وترفــض المعارضــة الموريتانيــة أي لجنة 
مشــكلة  غيــر  الانتخابــات  علــى  إشــراف 
بالتناصــف بــين المعارضــة والمــولاة طبقــاً 

للقانون، حسب تأكيدات لقادتها.
وأعلــن مرشــحو المعارضــة للانتخابــات 
الرئاســية في موريتانيا، في مؤتمر صحافي 
مشترك أمس، أنهم »ســيطلبون من ناخبيهم 
عدم قبول التزوير خلال الانتخابات الرئاسية 
المقبلــة، فــي حــال رفضــت الســلطات تلبية 

مطالبهم بخصوص شفافية الانتخابات«.
وحــذر مرشــحون للانتخابات الرئاســية 
»تزويــر  ســموه  ممــا  أمــس  الموريتانيــة 
الانتخابــات الرئاســية المنتظــرة«، مؤكديــن 
»أنهم سيلجأون إلى الشارع لفرض الشفافية 
في حال رفضت الســلطات استجابة مطالب 
ضمــان  أجــل  مــن  المعارضــة  بهــا  تقدمــت 

الشفافية التامة للانتخابات القادمة«.
وعقد أربعة مرشحين معارضين هم: بيرام 
ولد الــداه، ومحمد ولد مولود، وكان حاميدو 
بابا، وسيدي محمد ولد بوبكر، أمس، مؤتمراً 
صحافياً مشــتركاً أكدوا فيــه إصرارهم على 
رفض موقف السلطة بشأن لجنة الانتخابات.
وجــدد رئيــس حزب اتحــاد قــوي التقدم 
محمد ولــد مولــود، الذي كان تحدث باســم 
المرشحين، »رفض المعارضة لعرض الحكومة 
الأخيــر بزيادة عضويــن ممثلــين للمعارضة 
يضمــن  عــادل  »بتقاســم  مطالبــاً  فيهــا«، 

الشفافية وتساوي الفرص للجميع«.
وأكد »أن المعارضــة واثقة من أن الناخبين 
لن يقبلوا تزوير الرئاســيات المقبلة إذا حالت 

السلطات دون شفافيتها«.
وقــال: »أنــا وزملائــي نفضل الأســاليب 
القانونيــة ضمانــاً لمنــع التزويــر، لكــن فــي 
حال اســتمرت الســلطات في رفضها تطبيق 
القانون بشأن لجنة الانتخابات فإننا سنلجأ 

إلى الناخب«.
لجنــة  »تشــكيلة  مولــود:  ولــد  وأضــاف 
الانتخابــات الحاليــة لا تؤهلهــا للإشــراف 
على انتخابات رئاســية شــفافة تشارك فيها 

أطراف متعددة«. وأشــار ولد مولود إلى »أن 
تســعة من أعضاء لجنــة الانتخابات الحالية 
من أصل أحد عشر عضواً، هم داعمون لمرشح 
النظام، ما يعني أن اللجنة ليست مستقلة وأن 
جميع الأطراف غير ممثلة فيها بشكل عادل«.

وفي الســياق نفســه، أكد المرشح سيدي 
محمد ولد بوبكر )مدعوم من الإســلاميين(، 
رفــض المرشــحين لأي تزويــر ولأي فــرض 
للأمــر الواقــع«، مؤكــداً »أن المعارضــة لــن 
تقاطــع الانتخابات، لكنها ســتفرض احترام 

الشفافية«.
ودعا الحقوقــي بيرام ولد الداه، المرشــح 
)بعثيــو  الصــواب  حــزب  مــن  المدعــوم 
موريتانيــا(، مرشــحي الرئاســة محمد ولد 
مولود مرشــح المعارضة، وسيدي محمد ولد 

بوبكر المرشح المدعوم من الإسلاميين، وكان 
حاميدو بابا مرشــح الأحــزاب التي يقودها 
سياســيون منحدرون مــن الأقليات العرقية، 
إلــى توقيع عهد يلتزمون فيــه بدعم المتجاوز 
منهم نحو الشوط الثاني الذي يرى ولد الداه 
أنه »لا مناص منه اعتباراً للمعطيات القائمة«.
وأضــاف في مؤتمــر صحافــي أمس »أن 
المعارضــة الموريتانية قويــة ومتنوعة، وأنها 
قــادرة علــى هزيمــة مرشــح النظــام الــذي 
ليــس أمامــه إلا الهزيمــة أو الشــوط الثاني 
الــذي ســيجعل الكثيرين من داعمي مرشــح 
النظــام يتخلون عــن صفه ليصوتوا لمرشــح 

المعارضة«.
وتشــهد الســاحة السياســية الموريتانية 
حاليــاً ســخونة على أكثر من صعيد بســبب 
اقتراب آجال إيداع الترشــحات للانتخابات 

الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران القادم.
ويواصــل المرشــح محمد ولــد الغزواني، 
المرشــح المدعوم مــن أغلبيــة الرئيس الحالي 
محمد ولد عبد العزيز، جولاته في مدن وقرى 

الداخل، عـارضاً ترشحه على السكان.
وعرض مرشــح التيار الإســلامي ســيدي 
محمــد ولــد بوبكــر نـــــفسه علــى مرتــادي 
إطــار  فــي  نواكشــوط  العاصمــة  أســواق 
حملة دعائية مباشــرة غير مســبوقة. وتركز 
المعارضة الموريتانية على حســم مشــاركتها 
في آليات تنظيم الانتخابــات المنتظرة، حيث 
الإشــراف  لجنــة  تشــكيل  بإعــادة  طالبــت 
علــى الانتخابــات بالتناصــف، كمــا طالبت 

بمراجـــعة القائمة الانتخابية الوطنية.

وقفة أمام البرلمان والسلطات تنقل المعتقلين إلى سجون قريبة من سكن عائلاتهم

تواصل الاحتجاجات الشعبية في المغرب على قرار تأييد الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
تتواصل الاحتجاجات والتصريحات في المغرب على قرار 
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الأحكام الابتدائية 
بحق ناشــطي حراك الريف المعتقلين بسجن عكاشة، والتي 
تراوحت بين ســنة، و20 سنة سجناً نافذاً، وتعتبرها أحكاماً 
قاســية وتحمل طابعاً سياسياً ضد ناشطين خرجوا من أجل 
مطالب تنموية واقتصادية واجتماعية تقر الدولة بشرعيتها.      
وتجمع العشــرات من النشــطاء والحقوقيــين المنتمين 
لهيئات وأيديولوجيات مختلفة، مســاء الأربعاء، في وقفة 
احتجاجية أمام مقر البرلمــان بالرباط، احتجاجاً على تأييد 
الأحــكام الصــادرة يوم الجمعــة الماضي في حق نشــطاء 
حراك الريف، رافعين شــعارات من بينها »عــاش الريف«، 
و»المغاربة ماشــي أوباش«، و«الشعب يريد سراح المعتقل«، 
وطالبوا بإطلاق سراح فوري للمعتقلين على خلفية الحراك، 
وكافة معتقلي الحــركات الاجتماعية في جــرادة وزاكورة 
وغيرها، مطالبين الدولة الكف عن التضييق على النشــطاء 

والمتظاهرين.
وأعرب المحتجون عن تضامنم مــع كل من ناصر الزفافي 
)قائد حــراك الريف والمحكوم بـ20 ســنة ســجناً( ومحمد 
الحاكي )10 ســنوات ســجناً( اللذين قاما بخياطة فميهما، 
وأقدم المشــاركون على تكميم أفواههم بأشــرطة لاصقة في 

إشارة إلى قمع حريات التعبير.
وقال الطيب مضمــاض، الأمين العــام للجمعية المغربية 
لحقــوق الإنســان: »إن الوقفة جــاءت للتنديد بتســخير 
القضاء من أجل إسكات المناضلين والمناضلات« وإن الأحكام 
الصادرة ضد نشــطاء الريف وجرادة والطلبة والحقوقيين 
والسياســيين، جاءت كخيــار من طرف الدولــة، ومحاولة 
لإخــراس لانتقادهم سياســاتها. لأنها ليســت مســتعدة 

للاستماع لأصوات المحتاجين والمناضلين.
وقالت المحامية أســماء الوديع، عضو هيئة دفاع معتقلي 
حراك الريف، إن المعتقلين ناصــر الزفزافي ومحمد الحاكي، 
اســتجابا لمنشــادة الدفاع والعائلات ورفاقهــم، وقاما بفك 
خياطــة فميهما وأنها زارت كل مــن المعتقلين محمد المجاوي، 
ومحمــد الحاكي، والحبيب الحنودي، وأشــرف اليخلوفي، 
وناصــر الزفزافي. وخــلال زيارتها للمعتقلــين كان محمد 
الحاكي عائداً للتو من المستشفى، بعد إزالته الخيط من فمه.

وأضافــت أن ناصر الزفزافي »جــاء كعادته منتصراً على 
الألم مبتســماً رغم أثــر الدماء على شــفتيه، وختم حديثه 
بجملة انتزعت مني ابتســامة عريضــة ”حينما فتحت فمي 
تلقيت حكماً بعشــرين ســنة، ولما قمت بخياطته طلبوا مني 
فتحــه من جديد“، يقول الزفزافي ســاخراً، وفــق ما نقلته 

المحامية.
وأضافت الوديــع أن الزفزافي أكد لهــا أن الإدارة رفعت 
فعلًا تشــديد الحراســة عــن الجناح الــذي ينزل بــه، كما 
وعدوه بتسليم التقرير الطبي الذي منع منه سابقاً، كما عاد 

للاتصال بالهاتف لسابق عهده برفع التضييق عن المكالمات. 
هذا وأفادت المحامية أن ربيع الأبلق لم يســتطع تلبية طلبها 

لزيارته لكونه كان متعباً بفعل الإضراب عن الطعام.
ولم تُصدر المندوبية العامة لإدارة السجون لحدود اليوم 
أي بلاغ توضيحي بخصوص هذه التطورات، إلا أنها أعلنت 
أنها قررت نقل المعتقلين إلى سجون قريبة من سكن عائلاتهم، 
وقالت في بيان رسمي إنه »غداة صدور أحكام استئنافية في 
حق مجموع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحســيمة، 
وفي إطار تقريب هــؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ 
بذلك على روابطهم الأســرية والاجتماعيــة، فإن المندوبية 
العامة قررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية 

الواقعة بشمال المملكة«.
وقالت مصــادر من المجلــس الوطني لحقوق الإنســان 
)رســمي( إنها تفاجأت بقرار ترحيل معتقلي الحراك، صباح 
أمــس الخميس، بعــد اتصال عائــلات المعتقلــين باللجنة 
الجهويــة للتأكد مــن الخبر، حيث إن عمليــة الترحيل التي 
قامت بها المندوبية جرت بدون تنســيق مع اللجنة الجهوية 
لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
وتمت بدون التنسيق أو إخبار اللجنة الجهوية التي تتبعت 

ملف معتقلي الحراك منذ ترحيلهم لسجن عكاشة.
وحسب تقارير صحافية، فإنه سيتم نقل ناصر الزفزافي 
ونبيل أحمجيق ووسيم البوســتاتي وسمير إغيد، المحكوم 
عليهم بعشرين )20( سنة ســجناً نافذاً لكل واحد منهم، إلى 
ســجن رأس الما بفاس، فيما يتم توزيع معتقلي الحراك الـ39 
الآخرين على ثلاثة ســجون على الأقل، وهي ســجن طنجة 
والناظور والحسيمة، وذلك حســب فترة العقوبة المتبقية، 
فيما ســيتم ترحيل الصحافــي حميد المهداوي، مدير نشــر 
موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، إلى سجن تفلت، وتوبع 
المهداوي بملف مختلف عن ملف بقية ناشطي حراك الريف إلا 
أنه أضيف إليهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي 
الصادر في حقه، بـثلاثة سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية، 
بمؤاخذته بتهمــة »عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة« 
اعتبرتها هيئــات حقوقية ومدنية »ملفقة وتســتهدف عمله 

الصحفي«.

وقفة صامتة أمام سجن عكاشة

وخاضت أمهات معتقلي الريف وقفة صامتة أمام ســجن 
)عكاشة( بالدار البيضاء، كشــكل احتجاجي وتضامني مع 
أبنائها الموجودين داخل أســوار الســجن ذاته، واختارت 
أمهــات جلول وأحمجيق، المحكومين بـ20 ســنجة ســجناً، 
وأخريــات، التوجه إلى حيــث يقبع أبناؤهــا، للاحتجاج 
على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، ووضعن شــريطاً 
علــى أفواههن، ونظمن وقفة صامتة أمام الســجن، ورفعن 
شعارات »لا للاعتقال السياسي« و»الحرية الكرامة والعدالة 
الاجتماعيــة« و«أنقــذوا حيــاة ناصر ورفاقــه«، وحملت 
الأمهات وبعض النشطاء الحقوقيين، صور المعتقلين كجلول 

وأحمجيق والمقاوم الريفي عبد الكريم الخطابي.

وكانت أمهــات وعائلات من ذوي معتقلي الحراك خرجن 
عشــية يوم الإثنين وســط مدينة الحســيمة، معبرات عن 
تضامنهن مــع أبنائهــم وذويهن، من خــلال وضع اللصق 
على الأفــواه. ووصف نبيل احميجق، أحــد معتقلي حراك 
الريــف، المدان بـ20 ســجناً نافــذاً، الأحكام الاســتئنافية  
أنها »أحــكام ظالمة وباطلــة وانتقامية«، وقال في رســالة 
من الســجن إن »الحراك الشعبي الســلمي في الريف أشعر 
الدولة الاســتبدادية العميقة بالوجع لتشــن حربها القذرة 
عليه، بدءًا بتسخير أذرعها السياسية والإعلامية والدينية 
لتخوين الحراك وشــيطنته، مروراً بجنوحها نحو المقاربة 

الأمنية عبر مصادرة الحق في التظاهر السلمي«.
وأكدت نبيلــة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي 
الموحد، أن الأوضاع الاجتماعية في المغرب مرشــحة للمزيد 
من الاحتجــاج، لأن هناك مزيــداً من الاحتقــان، وأن على 
الدولــة أن تتعامل بالحكمــة اللازمة، وتتحــرر من منطق 
المقاربــة الأمنية لتعوضهــا بمقاربة الاســتجابة للمطالب 
الاجتماعية واحترام حقوق الإنســان، وفــي ذلك مصلحة 
للدولة والشــعب، لأن من يهدد الســلم المجتمعي فهو يهدد 
كل شيء، وأضافت أن التعامل مع الاحتجاجات والحراكات 

الشــعبية يقتضــي التعامــل معهــا بالحكمــة »إذا لم يكن 
بالإمكان الاســتجابة للمطالب بكاملها، فإن التنمية تقتضي 
أن يتم حماية الحريات والحقوق قبل كل شــيء آخر«، لأن 

التراجعات الحقوقية تتسبب في المزيد من الاحتجاجات.

العفو يشكل خطراً على الديمقراطية

وقال عبــد الصمد بلكبير، المحلل السياســي المغربي، إن 
مطالبــة البرلمان بإصــدار قانون العفو العــام عن معتقلي 
حــراك الريــف الذين أيدت محكمة الاســتئناف فــي الدار 
البيضاء العقوبات الصادرة فــي حقهم ابتدائياً، تعد أخطر 
إقليم  التي شــهدها  على الديمقراطيــة من الاحتجاجــات 
الحسيمة«، لأنه من »الناحية القانونية ربما هناك مشكل لأن 
المتعارف عليه في تاريخ البشــرية بخصوص الديمقرطية 
وفي إطار فصل السلطة، فإن السلطة القضائية هي السلطة 
العليا وعندما تكون يدها قضية ما ترفع كل الأيدي باستثناء 

الملك«.
وهو يعتقد بلكبير أن تقديم مقترح القانون المتعلق بالعفو 
العام عن معتقلي الحــركات الاحتجاجية، بمن فيهم معتقلو 

حــراك الريف، تدخل في الشــأن القضائــي، لأن إجراءات 
التقاضي ما زالــت جارية ولا يمكــن اختراقها بغض النظر 
عما إن كان هناك موقف سياسي أم لا، ولا يمكن للديمقراطي 
تقديم مثل هذا المقترح لأن فيه تدخلًا في القضاء، معتبراً أن 

هذا »المقترح قانون له قيمة رمزية فقط«.
وقالت ســارة ليا ويتسن، مديرة قســم الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا في منظمة »هيومن رايتــس ووتش«: إن 
»الحكم الاســتئنافي الصادم ضد متظاهــري حراك الريف، 
لم يعالج أكبر معضلة عانــت منها المحاكمة الابتدائية، وهي 
التعذيب والاعتراف تحت الإكراه«، وأن »إصرار المغرب على 
الانتقام من النشطاء سيرتد على الســلطات، بينما ينتشر 

الغضب الشعبي في الشوارع في المنطقة«.
وقالت إن »المحكمة  اعتمــدت “اعترافات” المدعى عليهم 
كأدلــة، ورفضت نفيهــم ما نُســب إليهم مــن تصريحات 
وادعاءاتهم بالتعذيــب، بالرغم من التقاريــر الطبية التي 
تُشــير إلى أن بعــض المتهمين على الأقل عنّفتهم الشــرطة، 
بينما كان على محكمة الاســتئناف أن تأخــذ بعين الاعتبار 
الأدلة على تعذيب الشــرطة للمدعى عليهم، واســتبعاد أي 

دليل يبدو أن الحصول عليه تم بالتعذيب«.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر مماطلة 
السلطات في منحها ترخيصاً لعقد مؤتمرها الوطني

الرباط – »القدس العربي«:

الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعيــة  وجهت 
)مستقلة( رســالة مفتوحة، إلى رئيس الحكومة 
وعدد من الوزراء توضح فيها حيثيات »التماطل 
المتكرر من الســلطات المحلية، في منح ترخيص 
إقامة مؤتمرها الوطني 12، المقرر تنظيمه بالمركب 
الدولي للشــباب ببوزنيقة، نهاية شهر نيسان/ 
أبريل الجاري. رغم وضع طلــب الترخيص منذ 

شهر كانون الأول/ ديسمبر ″2018.
وأضافت الجمعية في رســالتها، أنه بعد عدم 
تلقي المكتب المركــزي للجمعية جواباً عن مكاتبة 
الجمعية للســلطات بخصوص منحها ترخيصاً 
لإقامــة مؤتمرها الوطني، عمــد رئيس الجمعية 
وكاتبهــا العام إلــى تنظيم زيــارات إلى مقرات 
الســلطة المحلية المعنية، فلــم يقابلهما أحد، وقد 
عدد  لاســتعمال  الطلبات  مــن  مجموعة  وجهت 

الثقافة والشــباب  التابعة لوزرة  القاعــات  من 
التعليميــة  المؤسســات  وبعــض  والرياضــة 
الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة 
لها لاحتضان الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمر، إلا 
أنها لم تتلق جواباً عنها إلى اليوم، الذي ما زالت 
فيه الجمعية على بعد أســبوعين فقط من موعد 

المؤتمر.
وعبرت عن استيائها من هذه الوضعية، التي 
تخل »بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف 
المرافق العمومية«، وأعربت عن خشيتها »من أن 
يكون ذلك ضرباً جديداً من ضروب التضييق على 
الجمعية، ما يجعله مشــوباً بالشطط والتعسف 

في استعمال السلطة«.
المسؤولين  ووزرائه  الحكومة  رئيس  وطالبت 
عــن الملــف، بالتدخــل العاجل مــن أجل تمكين 
الجمعيــة من حقها فــي تعليق لافتــات المؤتمر 

واستعمال الفضاءات العمومية.

مسؤول أمني مغربي ينفي وجود تنسيق 
مع قوات »قسد« لاسترجاع مواطنيه من سوريا

الرباط – »القدس العربي«:

نفى المسؤول الأمني المغربي الأول في مكافحة 
الإرهــاب أن تكــون عمليــة اســترجاع المغرب 
لمواطنيه من بؤر التوتر في سوريا، تمت بتنسيق 
مع قوات ســوريا الديمقراطية، وقال إن العملية 

ستستمر لاسترجاع كل المغاربة المغرر بهم.
وقال عبد الحق الخيام، مديــر المكتب المركزي 
إذاعية:  تصريحــات  فــي  القضائية،  للأبحــاث 
»المغرب عضو في التحالــف الدولي الذي تقوده 
أمريكا من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية 
التي تنشط أساســاً في سوريا والعراق«، مشيراً 
إلى أن الدولة المغربية نســقت مع دول التحالف 

فقط، ولم تنسق مع قوات سوريا الديمقراطية.
أمر  الحلفاء  مــع  المغربي  »التوافــق  وأضاف: 
عادي، لكن الاســترجاع مســألة خاصة بالمغرب 
الذي قرر استرجاع مواطنيه من أجل محاكمتهم، 

بموجــب القانون المغربي الذي يجــرم الالتحاق 
ببــؤر التوتــر«، وأن المجموعة الأولــى التي تم 
اســترجاعها تضــم ثمانيــة أشــخاص تتراوح 

أعمارهم ما بين 21 و36 سنة.
للأبحاث  المركــزي  المكتــب  مديــر  وأوضــح 
القضائية :«اســترجعنا 8، والعملية ستســتمر، 
لأنه يهمنا اســترجاع جميع المغاربــة الذين غرر 
بهم، والتحقــوا بالتنظيمات الإرهابية في مناطق 
التوتر«، وأن »المغربيات لــم يذهبن بنية الجهاد، 
وإنما رافقــن أزواجهن، ولا علاقــة لهن بالجهاد، 
ولذلك لا نقوم باستجواب النساء حين يعدن إلى 
المغرب رفقة أزواجهن، والأمر نفسه بالنسبة إلى 

الأطفال«.
وقال إن هنــاك إجراءات خاصــة للتعامل مع 
النســاء والأطفال الموجودين فــي مخيمات دول 
التحالف، مؤكداً أنهــم لا يخضعون للمحاكمة في 

المغرب، ويستفيدون من عملية إعادة الإدماج.

مؤيدو حراك الريف يواصلون الاحتجاجات

جانب من الحملات الإنتخابية في موريتانيا

أمير قطر يتلقى رسالة شفوية
من ملك المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

أفادت مصادر رســمية قطرية أن الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني،  أمير دولة قطر، 
تلقى رســالة شــفوية من العاهل المغربي الملك محمد الســادس، تتعلق بالعلاقات 
الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها، نقلها ناصر بوريطة وزير الخارجية 

المغربي، الذي استقبله أمير قطر أمس الخميس. 
وقالت المصادر إنــه في بداية المقابلة نقــل الوزير المغربي تحيــات الملك محمد 
الســادس إلى أمير دولة قطر، متمنياً له وافر الصحة والسعادة، وللشعب القطري 
التطور والنماء، وأن الأمير حمل لوزير الشــؤون الخارجية المغربي تحياته لأخيه 
الملك محمد الســادس وتمنياته له بموفور الصحة والســرور، وللشــعب المغربي 

الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.
وتعد قطر المحطة الرابعة في جولة بوريطة إلى الخليج العربي التي استهلها من 
الكويت، حيث ســلم رسالة من محمد السادس إلى أميرها، وترأس الجانب المغربي 
في اجتماعات اللجنة العليا المشــتركة، ثم انتقل إلى السعودية حيث نقل إلى الملك 
سلمان وولي عهد محمد بن سلمان رســالة من الملك محمد السادس حول التعاون 
الثنائي ومستجدات الأحداث في الساحة الإقليمية، ثم إلى البحرين حيث استقبله 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسلمه رسالة من الملك محمد السادس.
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شؤون عربية وعالمية

السراج يكشف عن اعتزامه إحالة ملفات مرتكبي جرائم الحرب إلى الجنائية الدولية وإيطاليا تستبعد أي تدخل عسكري  

مجلس الأمن: ندعو جميع الأطراف الليبية للعودة إلى الحوار واستئناف المسار السياسي
■ عواصــم - وكالات: دعــا أعضاء مجلس 
الأمن الدولــي جميع الأطــراف الليبية للعودة 
إلى الحوار واســتئناف المســار السياسي وأنه 
لا حل عســكرياً لذلك. وقال مصدر دبلوماســي 
لـ»بوابة الوسط« إن أعضاء مجلس الأمن اتفقوا 
خلال جلســة مغلقة عقــدت، مســاء الأربعاء، 
لبحث التطــورات الجارية في ليبيــا على دعم 
العام للأمم المتحــدة لوقف إطلاق  دعوة الأمين 
مواضعها  إلى  المسلحة  التشكيلات  وعودة  النار 

السابقة، مؤكدين على أولوية ذلك.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشأن 
الأوضاع الإنســانية وعمليــات القتل والنزوح 
للسكان، وعبروا عن قلقهم لعدم احترام حقوق 
الإنســان، وأوضاع المهاجرين الموجودين هناك 
وحمايتهم. وأكــد جميع أعضــاء مجلس الأمن 
على دعمهــم القوي للأمين العــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي إلى ليبيا 

غسان سلامة.
أنطونيو  المتحــدة  الأمم  عــام  أمــين  وقــال 

غوتيريش، عقب جلســة مغلقــة لمجلس الأمن، 
إن الوقــت ما زال متاحًا لوقــف العنف في ليبيا 
وتجنب الأســوأ، مؤكدًا عدم وجود حل عسكري 
للصراع الدائر هناك. وأشــار غوتيريش إلى ما 
قاله عند مغادرة ليبيا بشأن شعوره بالقلق إزاء 
احتمالات اندلاع مواجهات خطيرة في طرابلس 

وما حولها، وقال إن هذا الشعور قد تأكد الآن.
وأضاف: »الوقت مــا زال متاحًا للتوصل إلى 
وقف لإطــلاق النار والأعمــال العدائية وتجنب 
الأســوأ، وهو معركــة دامية كبرى للســيطرة 
على طرابلــس. مــا زال الوقت متاحًــا للإقرار 
بعدم وجود حل عســكري. الحلول السياســية 
هي الوحيدة التــي يمكن أن تطبــق في حالات 
مثل الوضع في ليبيا. آمــل أن يكون هناك وقت 
للســماح لنا بالتحرك قدمًا بالعملية السياسية. 
وأود الإعراب عن إعجابي الكبير بالعمل الشجاع 
الذي يقوم به على الأرض ممثلي الخاص غسان 

سلامة«.
وأكــد غوتيريش أنه ســيبذل كل مســاعيه 

الحميــدة لدعم جهود الســيد ســلامة. وأعرب 
الأمين العــام عن القلق بشــأن خــاص بوضع 
اللاجئــين والمهاجرين العالقين فــي هذا الوضع 

الرهيب.
وفيمــا أبدى ســعادته إزاء تمكــن مفوضية 
شــؤون اللاجئين من إجلاء عدد مــن اللاجئين 
ر  ّـ والمهاجرين من أحد مراكز الاحتجاز، إلا أنه عب
عن مخاوفه ليس فقط على حياة الليبيين، ولكن 
أيضًا على سلامة المهاجرين واللاجئين والأجانب 

الآخرين في طرابلس.
وطلبت فرنســا من الاتحاد الأوروبي تعديل 
وتعزيز بيان بشأن موقفه من زحف قوات شرق 
ليبيــا )الجيش الوطني الليبــي( بقيادة خليفة 
حفتــر صوب طرابلس. ونفــت باريس أيضاً أن 

تكون قد عرقلت بياناً للاتحاد بشأن ليبيا.
الخارجية  وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
الفرنســية، أنييس فــون دير مول، إن فرنســا 
تريد تعزيــز نص بيان الاتحاد في ثلاثة مجالات 
هي وضع المهاجرين ومشاركة جماعات خاضعة 

لعقوبــات الأمم المتحدة المتعلقــة بالإرهاب في 
القتال في ليبيا وســبل التوصل لحل سياســي 

تدعمه الأمم المتحدة.
وتعهد فايز الســراج رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطنــي الليبية، في طرابلس، 
بإحالة ملفات مرتكبي جرائــم الحرب في ليبيا 

إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال، في اتصــال هاتفي مــع المدعية العامة 
للمحكمــة الجنائية الدولية فاتو بنســودة، إن 
للمحكمة  ســتقدم  الليبية  القضائيــة  »الأجهزة 
وانتهاكات  الحــرب  بجرائــم  متكاملة  ملفــات 
القانــون وأســماء وصفــات الأفــراد المتهمين 

بارتكابها«.
ووفقاً لبيان للمكتب الإعلامي للســراج، فقد 
أكد خلال الاتصــال على أن »العاصمــة الليبية 
تتعرض لعدوان غاشــم، ولقــد أعطانا القانون 

الحق في الدفاع عن أنفسنا.«
وعبرت بنســودة عن أســفها للهجوم الذي 
تتعــرض له العاصمــة الليبية وأكــدت إدانتها 

لاســتهداف المنشــآت المدنية وتعريض المدنيين 
للخطر. ونقــل البيان عنها القــول إن »المحكمة 
الجنائيــة الدولية لــن تتهاون ولــن تتردد في 
المتهمين بجرائم حرب والجرائم  مقاضاة الأفراد 
ضد الإنســانية وجرائم الإبادة الجماعية، وفقاً 

لتعريفات القانون الدولي«.
وقالــت الممثلة العليا للشــؤون السياســية 
إنه  موغيريني،  فيدريــكا  الأوروبــي،  بالاتحاد 
لاحل عســكرياً للأزمة في ليبيا. جاء ذلك خلال 
مكالمة هاتفية تلقاها فائز السراج رئيس المجلس 
المعترف بها  الوطني  الوفاق  الرئاســي لحكومة 
دوليــاً، من موغيريني، حســب المكتب الإعلامي 

لحكومة الوفاق في بيان.
الوزراء الإيطالي، لويجي  وذكر نائب رئيس 
دي مايو، الخميس، أن إيطاليا ليس لديها أي نية 
لاســتخدام القوة العسكرية للتدخل في الصراع 

الليبي.
وجاءت تصريحات دي مايو وســط استمرار 
الاشــتباكات الدامية بــين خليفة حفتــر، قائد 

الجيش الوطني الليبي، والميليشيات التي تدعم 
التي تعتــرف بها الأمم  الحكومة فــي طرابلس 

المتحدة.
وكتب على موقع »فيسبوك«: »نستبعد تماماً 
أي تدخل عســكري محتمل في ليبيا، لا اليوم ولا 
أي وقــت مطلقاً، مثلما نســتبعد أي دعم محتمل 

حتى ولو غير مباشر للدول الأخرى«.
وقال دي مايو الذي يرأس حزب حركة خمس 
نجوم الشريك في الائتلاف الحاكم، في رسالته: 
»في ظل وجودنا في الحكومة لــن تكرر إيطاليا 

تلك الأخطاء«.
الداخلية  الــوزراء ووزير  وقال نائب رئيس 
الإيطالي، ماتيو ســالفيني، إنه لن يقف متفرجاً 
إن كان هنــاك من يمــارس لعبة الحــرب لأجل 
المصالــح في ليبيــا. وأضاف الوزير ســالفيني 
الإيطالية  »آكي«  في تصريحات نشــرتها وكالة 
الخميس: »إنها مسألة ساعات لمعرفة ما إذا كانت 
فرنســا تدعم أحد الطرفين اللذين يتقاتلان هذه 

الساعات في ليبيا«.

تحذيرات من استغلال مؤسسات سبر الآراء في التلاعب بالرأي العام قبل أشهر من الانتخابات

رموز نظام بن علي يتصدّرون المشهد الإعلامي في تونس وخطابهم الإقصائي يثير قلق المراقبين
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
بــدأت أخبار رموز نظام الرئيس التونســي 
السابق، زين العابدين بن علي، تتصدر وسائل 
الإعلام وبعض مؤسسات اســتطلاع الرأي في 
البلاد، وهو ما دعا عدداً مــن المراقبين للحديث 
عن محاولة بعض »اللوبيات« الرافضة للانتقال 
التونسي،  العام  بالرأي  »التلاعب«  الديمقراطي 
وتوجيهه لانتخاب شخصيات سياسية معروفة 
بخطابهــا المتطــرف، مســتفيدة مــن الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.
وتبــدو عبيــر موســي، رئيســة الحــزب 
البعض  يلقّبهــا  والتــي  الحــر،  الدســتوري 
الشــخصيات  أكثر  من  التجمــع«،  بـ«محامية 
التجمّعية )نســبة إلى حزب بــن علي الُمنحل( 
إثارة للجدل، نتيجــة الخطاب الإقصائي الذي 
تنتهجــه، فهي لا توفّر مناســبة دون أن تتوعد 
بوضــع خصومهــا السياســيين - وخاصــة 
وصولها  حال  في  الســجون،  في  الإسلاميين- 

للسلطة.
ويُلاحظ الممتبّع لوســائل الإعلام التونسية 
أن عدداً كبيــراً منها يســاهم - بوعي أو دون 
وعي- فــي التســويق لصورة عبير موســي 
بشــكل خاص، فضلًا عن تصدرها نتائج بعض 
التي  الرأي كـ«أكثر« الشــخصيات  اســتطلاع 
التونســيون لشــغل منصــب رئيس  يفضلها 
الجمهورية، وهو ما يبدو مجانباً للواقع، حسب 

عدد كبير من المحللين.
ويقــول المــؤرخ والمحلل السياســي د. عبد 
اللطيــف الحنّاشــي لـ«القــدس العربي«: »لا 
يمكن الاعتماد كثيراً على نتائج أغلب مؤسسات 
استطلاع الرأي في تونس، وخاصة مع اقتراب 
الانتخابات، على اعتبار أن كل مؤسســة لديها 

أجندة خاصة بها، والدليل على ذلك أن شخصية 
كعبير موسي - مثلًا - باتت خلال فترة وجيزة 
تتصــدر نتائج اســتطلاعات الــرأي، وهو ما 
يدعو للتشــكيك بصحة هــذه النتائج. صحيح 
أن هناك أزمة سياســية واقتصادية واجتماعية 
عميقة ومركّبة في تونس، وقد يكون هناك نوع 
من الحنين للنظام الســابق. ولكــن لا أعتقد أن 
الشعب التونسي سيصوّت لهذه المرأة بخطابها 
الاســتئصالي والعنيف، والذي لا يرتقي لهذه 

المرحلة الديمقراطية التي تعيشها البلاد«.
ورغــم أن الحنّاشــي يتحدث عــن محاولة 
الديمقراطي  للانتقال  الرافضة  اللوبيات  بعض 
في تونس، استخدام عبير موسي كأحد الأوراق 
للانقلاب على المسار الديمقراطي، إلا أنه يشير 
- بالمقابل- إلى أن موســي لا تحظى بشــعبية 
كبيرة لــدى التجمعيــين أنفســهم، فـ«حزبها 
يضم قواعد تجمعية دُنيا ومتوســطة، بخلاف 
تونس  وتحيا  تونــس  كنداء  الأخرى  الأحزاب 
والمبــادرة، التي تضم شــخصيات سياســية 
معروفة شــغلت مناصب هامة داخل الدولة أو 
ضمن حــزب التجمع الديمقراطي الدســتوري 

المنحل، خلال فترة حكم بن علي«. 
ويضيف: »هناك عملية تضخيم إعلامي لهذه 
الشخصية )عبير موســي(، وقد يكون ذلك في 
إطار محاولــة تخويف بعض القــوى الوطنية 
والديمقراطية من المرحلــة الُمقبلة، أو على الأقل 
محاولــة الدفع باتجــاه هذا الخيــار )انتخاب 
رموز التجمّع(. ولكن أعتقد أن حظوظ موســي 
لن تكن مرتفعة في الانتخابات، بسبب الخطاب 
العنيف والمتهور الذي تســتعمله ضد خصومها 

السياسيين«.
ويربط مراقبون بين صعود الأحزاب اليمينية 
المتطرفة في أوروبا وصعود نظيرتها في تونس، 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  الأوضــاع  نتيجــة 

المتردية.

إلا أن الباحث عبد اللطيف الحناشــي يؤكد 
أن »اليمــين المتطــرف في أوروبــا يختلف عنه 
في العالــم العربي، كما أن التونســيين جربوا 
الأحزاب ذات الأصول الدســتورية والتجمعية، 
وأعتقــد أن حزب عبير موســي قــد ينجح في 
الوصول إلى البرلمان ولكنه لن يحظى بنســبة 
كبيرة من المقاعد.  طبعاً هذا مجرد تحليل يستند 
إلى بعض المعطيات، ولكن كل الاحتمالات واردة، 
فالتجربة التونســية مــا تزال طريّــة، وهناك 
الكثيــر من الفشــل الاقتصــادي والاجتماعي، 
وعامة النــاس لا يعون تأثير الأوضاع الإقليمية 
والدولية علــى الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

في تونس«.
وكانــت نظّمت مع حزبها مســيرة خلال عيد 
الشــهداء، طالبــت فيها بوضع دســتور جديد 
يؤســس لجمهوريــة ثالثة في البلاد، مشــيرة 
إلى أن النظام السياســي الحالــي الذي يوزع 
الســلطات بين رئيــس الحكومــة والجمهورية 

يسيء إلى هيبة الدولة.
وكتب هشــام عجبوني، القيــادي في حزب 
التيــار الديمقراطــي، على صفحتــه في موقع 
»فيســبوك«، تحــت عنــوان »تزييــف الوعي 
وصناعة الــرأي العام«: »من الواضح أنّهم مرّوا 
إلى الســرعة القصوى لصناعــة رأي عام موالٍ 
ليوسف الشاهد ولنداء تونس 2 )تحيا تونس( 
رغم كل الفشل والكوارث المتعلقة بفترة حكمهم. 
نفسها   2014 استراتيجية  موسي!  لعبير  وكذلك 
القديمة(  )المنظومــة  السيســتم  اتبعهــا  التي 
للدفع بنداء تونــس 1 للفوز فــي الانتخابات، 
باسم التصويت المفيد، مع الفارق الهام أن نداء 
تونس 2 في الحكم وحصيلته كارثية على جميع 

الأصعدة«.
وأضــاف: »تصعيد عبير موســي، هدفه هو 
اســتيعاب الغاضبين من »السيســتام الحالي« 
)نهضة، نداء تونس وشــقوقه( وللذين لديهم 

كــره أيديولوجي للإســلام السياســي! يعني 
الأصوات الغاضبة من السيستام بدل أن تذهب 
لأحزاب المعارضــة الحاليّة نوجّهها لحزب عبير 
موســي، بما أنه يمكن لهم التحالــف معها بعد 
انتخابــات 2019 لإقصــاء النهضــة من الحكم 
)...( ما نحن بصدد مشــاهدته من تلاعب بوعي 
الناخبــين هو إجرام فــي حق مســار الانتقال 
الديمقراطي، وعلى القوى الديمقراطية )أحزاب 
قوّة  بكل  والتصدّي  التنســيق  مدني(  ومجتمع 
هم  الديمقراطي.  بالمســار  الإنحرافــات  لهــذه 
لديهم أجهــزة الدولة والمال الفاســد وجزء من 
وحبّ  الإرادة  لدينــا  ونحن  المتواطــئ  الإعلام 
البلاد والرغبة والحماســة لإصلاح ما أفســده 

السيستام«.
فيما تحدثــت ليلى حــداد، محامية عائلات 
ضحايــا وجرحــى الثــورة، عن قيــام حزب 
موســي باتبعاع نفس أســاليب حزب بن علي 
عبر »شــراء« جمهور لحضور الاجتماعات التي 
يحظى  بأنه  التونســيين  لإقناع  الحزب  ينظمها 

بشعبية »مفقودة«.
وأضافت على صفحتها في موقع »فيســبوك 
»:«هــذا الحــزب الهجين هــو أكبر خطــر على 
الوطن ونهشــه للأعراض،  أبناء  الوطن وعلى 
وخطابه الحاقد هــو تأكيد على أنه حزب دموي 
استئصالي، سيكون أكثر بشــاعة من نظام بن 

علي لأنهم أعداء الحرية وأعداء الوطن«.
وســبق أن عبّرت عبير موسي، في مناسبات 
عدة، عن إعجابها بشــخصية الرئيس السابق 
زين العابديــن بن علي، حيــث رفضت وصفه 
بـ«الديكتاتــور«، كما قالت إنها ســتعمل - في 
حال فوزها بالرئاســة - على كشف »حقيقة« ما 
حدث ليلة مغادرة بن علــي لتونس )14 كانون 
الثاني/ينايــر عام 2011(، ملمّحــة إلى احتمال 
مناقشة العفو عن الرئيس السابق وعودته إلى 

تونس.

اشتباكات في عدة مناطق جنوب طرابلس وتحليق للطيران والمواجهات أسفرت عن مقتل 56 شخصا
■ طرابلــس -وكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أمس الخميس أن المعارك قرب العاصمة الليبية أسفرت 
عن مقتل 56 شــخصاً وإصابــة 266 آخرين خلال الأيام 
الســتّة الأخيرة، في وقــت تعمل الأمم المتحــدة من أجل 

دعم المستشفيات المكتظة في البلاد.
وأوضحت منظمة الصحــة العالمية في بيان أن خلال 
الأيام الســتّة الأخيرة، أســفرت عمليــات قصف عنيف 
وإطــلاق نار قرب العاصمة الليبية عن »266 جريحاً و56 

قتيلًا، بينهم سائق سيارة إسعاف وطبيبان«.
وأضافت أن آلاف الأشخاص فرّوا من منازلهم، فيما 
يجد آخرون أنفسهم عالقين في مناطق النزاع. وتستقبل 
المستشــفيات داخل وخــارج المدينة )طرابلــس( يومياً 
ضحايا.« وأشــارت المنظمة إلى أنهــا تزيد مخزونها من 

المعدات الطبية في المناطق حيث تدور معارك.
وقــال الدكتــور جعفــر حســين، ممثــل المنظمــة في 
ليبيــا، وفق البيان: »أرســلنا فرقًا طبية طارئة لمســاعدة 
المستشــفيات ولدعمهم في علاج حالات الطوارئ ودعم 

الطاقم الجراحي بالتعاون مع وزارة الصحة« .
وأشــار إلى أن المنظمة أرسلت أيضًا فريقًا طبيًا طارئًا 
ومجموعــات دوائيــة لعــلاج الإصابات إلى مستشــفى 
ترهونــة قرب طرابلــس، وتعمل أيضًا مع شــركاء لدعم 

الاحتياجات الطبية للنازحين والمهاجرين.
وأوضــح أن فرق الطوارئ تواجــه نقصًا في الوقود، 
وقــد لا يتلقــى المهاجــرون الذيــن تم نقلهــم مــن مراكز 

الاحتجاز، الرعاية الطبية التي يحتاجونها.
ميدانيــاً، شــهدت عــدة مناطــق جنــوب العاصمــة 

طرابلس، الخميس، اشــتباكات عنيفة بــين قوات تابعة 
للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي بالشرق، 

وأخرى تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا. 
والاشــتباكات الأعنف ســمعت في مناطق عين زارة، 

والسواني، والكريمية، جنوب العاصمة. 
وأضاف أن ســماء العاصمة شــهدت تحليقًــا مكثفًا 
للطيران الحربي، مــن دون أن يتضح تبعية لقوات حفتر 

أم حكومة الوفاق.
وقال شــاهد عيــان من منطقــة عــين زارة، إن المنطقة 
تشــهد اليــوم مواجهــات مســلحة بالأســلحة الثقيلــة 

وتساقطت بعض القذائف على منازل المدنيين. 
وأضاف المصدر نفسه بأن الطيران الحربي استهدف 
عــدة تمركــزات بالمنطقــة، مــن دون تحديد تبعيــة ذلك 

الطيران. ولم يتضح على الفور حجم الخســائر البشرية 
في صفوف الجانبين جراء الاشتباكات.

ووصف مســؤول الإعــلام ببلدية الســواني الليبية، 
نزار محمد، أمس الخميــس، الوضع في البلدية الواقعة 

جنوب طرابلس بالمتأزم جرّاء احتدام القتال بالمنطقة.
وطالــب محمد، الهــلال الأحمر الليبــي ولجنة الأزمة 
بالمجلس الرئاســي بإخراج الســكان العالقــين بمناطق 
الاشــتباك، مؤكداً عدم اســتجابة طرفي النزاع لنداءات 
وجهوها من أجل إيقاف الاقتتــال ومنح فرصة لإخراج 

المدنيين.
وتكثّفــت المعارك، الأربعــاء، بين قــوات خليفة حفتر 
التي تتقدم منذ نحو أســبوع في اتجاه العاصمة الليبية، 
والقــوات المواليــة لحكومة الوفــاق الوطنــي المتمركزة 

في طرابلــس والمعترف بها دولياً، رغــم دعوات المجتمع 
الدولي لوقف القتال.

وبسطت القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها 
دوليــاً، الأربعاء، ســيطرتها على معســكر اليرموك أكبر 
المعسكرات جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد 

ساعات من إعلان قوات حفتر سيطرتها عليه. 
وقال مصدر عســكري بأن قواتهم اســتطاعت إعادة 
الســيطرة على المعســكر بعد تلقــي دعم مــن كتيبة لواء 

الصمود. 
وأضــاف المصــدر، مفضــلًا عــدم ذكــر اســمه، بأن 
الاشــتباكات لا تزال مســتمرة بشــكل متقطع وستعمل 
القوة الآن على تأمين المعسكر بشكل جيد حتى لا تحدث 

أي خروقات أخرى.

تونس - »القدس العربي«:
قالــت مصادر من داخل نــداء تونس إن الحزب 
يتجــه لإبعاد نجــل الرئيس التونســي عن قيادة 
الحزب، وخاصة بعد إنجاز المؤتمر العام الأول الذي 
أعاد هيكله الحزب وانتخــب قيادة جديدة، تمهيداً 

للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
المكتب السياســي  وأكدت أنس حطّــاب، عضو 
الجديد للنــداء، أن حافظ قائد السبســي، رئيس 
الهيئة السياســية الســابقة للحزب »لن يتقلّد أي 
منصب قيادي في الصف الأول للحزب«، مشيرة إلى 
أن المؤتمر الأخير جاء لـ«إصلاح الحزب«، والمضي 
في »خريطة طريق رسمها الزعيم المؤسس الباجي 
قائد السبســي«، للوصول إلى الانتخابات البرلمان 

والرئاسية الُمقبلة.
ودوّنــت علــى صفحتها فــي موقع فيســبوك: 
»أخيراً، نجــاح الرهان ونهاية مؤتمــر حركة نداء 
تونس بانتخاب قيادة جديدة. شكراً لكل الندائيين 
الذين آمنوا بأنفســهم بحزبهــم وبوطنهم وأثبتوا 
أن الإصلاح من الداخل ممكن. شــكراً لكل القواعد 
التي ساهمت في خلق حزب مؤسسات عبر انتخاب 
لجنــة مركزية وهيئة سياســية فمجلــس وطني. 
شكراً لأعضاء اللجنة للمؤتمر وعلى رأسهم رئيسة 
المؤتمر السيدة ســميرة بن قدور. شكراً على ثقتكم 

ووفقنا الله جميعاً في خدمة هذا الوطن العزيز«.
وكان حزب نداء تونس أعلــن في ختام مؤتمر، 
انتخــاب 32 عضــواً لمكتبــه السياســي الجديد، 
من بينهــم حافظ قائد السبســي )نجــل الرئيس 
الديوان  مديــرة  اللومــي  وســلمى  التونســي(، 
الرئاســي، وفــراس قفــراش مستشــار الرئيس 
التونســي. فضلًا عن إلغاء تجميد عضوية رئيس 
الحكومة، يوســف الشاهد، اســتجابة لتوصيات 

الرئيس الباجي قائد السبسي.

فيما أعلن القيــادي في الحــزب، ناجي جلّول، 
انســحابه مــن المكتب السياســي الجديــد تجنباً 
للدخول في مشــاكل ســتؤثر على وحدة الحزب«، 
وخاصة بعد الطعون المقدمة ضد التشكيلة الجديدة 

للمكتب السياسي.
وكشــف أن القائمــة المعلنة للمكتب السياســي 
الجديد هي »قائمة توافقية أثــارت انتقادات أغلب 
المنتمين للحزب الذيــن طالما طالبوا بقيادة منتخبة 
تســتمد شــرعيتها من الصندوق، لتظــل فوق كل 

تشكيك«.
كما تحدث القيادي في الحزب، منجي الحرباوي، 
عن وجود »خروقات قانونية« في المكتب السياسي 
الجديد تتمثل في »عدم الامتثال لشــروط الترشح 
وتجاوز الفصل الـــ26 القاضي بانتخــاب اللجنة 
الوطنية لاعداد المؤتمر رئيســاً لها ونائبين في أول 

اجتماع لها«.
إلا أن سميرة بالقاضي، رئيسة مؤتمر حزب نداء 
تونس، أكدت أنه رفض جميــع الطعون المعروضة 
على رئاســة المؤتمر حول قائمة المكتب السياسي، 
مشــيرة إلى أن هذه الطعون لا ترتقى إلى مستوى 

إسقاط القائمة.
منتخبة  رئيســة  »بصفتي  بقولهــا:  وأوضحت 
مباشــرة من طرف المؤتمريــن، أؤكد إعــلان فوز 
القائمة التــى تم التصويت عليها مــن قبل اللجنة 
المركزية على أن يعقد المكتب السياسي اجتماعاً في 

أجل أقصاه 15 يوماً لتوزيع المهام«. 
وبعد فوزه فــي انتخابــات 2014، تعرض نداء 
تونــس لعدد من الهزات، تســببت بهــا الخلافات 
المتواصلة بين نجل الرئيس وقيادات بارزة كمحسن 
انتهت  العايــدي،  مرزوق ورضا بالحاج وســعيد 
بمغادرة هؤلاء للحزب وتأسيسهم أحزاب جديدة، 
حاول بعضها منافســة الحزب الأم واستقطاب عدد 

كبير من قياداته.

الإعلان عن مكتب سياسي جديد يضم بعض مستشاري السبسي

»نداء تونس« يتجه لإبعاد نجل الرئيس عن القيادة

■ الجزائر - وكالات: تواصل قــوات الدرك الوطني 
الجزائري إحكام قبضتها على المدخلين الشرقي والغربي 
للجزائــر العاصمة منذ الســاعات الأولــى ليوم أمس 
الخميس، منعاً لوصول المواطنين إلى أماكن المســيرات 
وســط العاصمة، وفرضت فــرق الــدرك حواجز أمنية 
عبر الطرقات الرئيســية متسببة في عرقلة حركة السير 

وخلق اختناق مروري كبير.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن تسجّل حالة تأهب 
كبيــر منذ وصول رئيــس الدولة عبد القــادر بن صالح 
إلى قصر المرادية، وذلك بســبب الرفض الشعبي الكبير 
الذي يواجهه بن صالــح، والذي زاد من احتقان الحراك 
الشعبي المطالب بإســقاط رموز نظام بوتفليقة الرئيس 

المستقيل. 
وكان آلاف الجزائريين خرجوا، الأربعاء، في مسيرات 
حاشــدة ألهبت شــوارع العاصمة، تنديــداً بتولي عبد 

القادر بن صالح لمنصب رئيس الدولة لمدة 90 يوماً.
ووســط إنزال أمني غير مســبوق لعناصــر مكافحة 
الشــغب التــي حاولــت التضييــق علــى المتظاهرين 
وتطويق الاحتجاجات في مكان انطلاقها بســاحة أول 
ماي في العاصمة، اســتطاعت جموع المحتجّين اختراق 
كل الحواجز بأســلوب ســلمي حضاري بعيــداً عن أي 
مواجهــات مــع عناصر الأمــن التي عمدت إلــى عرقلة 
المســيرات باســتخدام خراطيم المياه وإطلاق الغازات 
المســيلة للدمــوع التي لم تثــن إصــرار المحتجين على 
مواصلــة مظاهراتهم في اتجاه ســاحة البريد المركزي، 
رافعين صوت التنديــد والرفض لــن صالح ولحكومة 

بدوي، مطالبين بإعلاء  صوت الشعب.

*مطالبة رئيس الأركان بالرحيل

ووجه ســعيد ســعدي، المؤســس والرئيس السابق 
للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، رسالة إلى الفريق 
أحمد قايد صالح رئيــس الأركان الجزائري، يدعوه فيها 

إلى الرحيل، وفق موقع »كل شيء من أجل الجزائر«.
وبحسب سعيد ســعدي، فإن الجيش يقوم بعكس ما 
يصرح به، حيث يقول إنّ مواصلة التصريح بأن الجيش 
مواكب للشــعب الذي يطالب بدولة جديدة في مستوى 

سعيد سعدي يدعو الفريق قايد صالح إلى الرحيل ورابطة حقوق الإنسان تستنكر استخدام الشرطة لـ«مدفع الصوت« 

حواجز أمنية عند مداخل الجزائر العاصمة لمنع وصول المواطنين إلى أماكن المظاهرات

آماله وحقوقه وديمغرافيته المتجدّدة، أمر جدير بالثناء 
والتقدير، ولكن القيام بعكس ما يتمّ التغريد به منذ شهر 
ونصف لا يمكن أن يقنع الكثير ولا أن يوقف الديناميكيّة 

التي أرجعت لمواطنينا التحضّر والأمل.
وأضاف: »منذ بدأ هذا الحراك، عرف خطابكم تقلّبات 
عدّة. كنتم مناصراً للعهدة الخامسة. اتهمتم المتظاهرين 

بالعملاء المتلاعَب بهم من أجل زعزعة اســتقرار بلدهم 
لتنتهوا، أخيراً، بتقبّل فكرة أنّ الشعب محقّ في حراكه، 

و لو بإعطاء مضمون معارض لمطالبه«.
يناديــك  شــيء  »كل  ســعدي:  ســعيد  وأضــاف 
بالانسحاب. ثقل السنين والعصر الذي نعيشه يدعوان 
للرزانة والشــجاعة والتبصّر. حان الوقت لفسح المجال 

للأجيــال الجديدة. إن زمن الديكتاتوريات العســكريّة 
قد ولّى. وإنه لمن ســوء التقدير عــدم الفهم أن اليوم في 
الجزائر أيضاً، أصبحت صرخة المواطن أكثر استماعاً من 

طلقة المدفع«.
وأضاف: »المســألة لم تصبح في ميزان هل ســترحل 
أم لا؟ ولكن كيف ومتى يكون ذلــك. إنّ إعادة الثقة عند 

المواطنــين وإرجــاع المصداقية للمؤسســات لن تكون 
باللجــوء إلــى تصفية الحســابات. خاصــة إن كانت 
التحقيقــات مصوّبة اتجاه البعــض ومتجاهلة البعض 

الآخر«.
وفي ســياق متصل، عبر مجلس منظمــة محامي الجزائر 
العاصمة عن رفضه للقمع والعنــف الذي تعرض له الطلبة 
في مســيرتهم الســلمية بالجزائر العاصمة. وقالت المنظمة 
فــي بيانها الذي أمضاه نقيب المحامين عبد المجيد ســيليني، 
إنها تفاحأت وصدمت بهذه الأســاليب الجديــدة المنتهجة 
في مواجهــة المظاهرات والمســيرات الســلمية التي ارتقت 
إلى مســتوى المثالية عبر العالم. كما ذكّر المحامون الجهات 
الأمنية بالحق المكرس دســتورياً في حرية التظاهر السلمي 

لكل أطياف المجتمع وحقها في التعبير.
وفي ســياق متصل، اســتنكر نائب رئيس رابطة حقوق 
الإنســان فــي الجزائر، ســعيد صالحي، مســاء الأربعاء، 
اســتخدام الشــرطة لأجهزة الصوت )مدفع الصوت( ضد 
المتظاهرين، بالقرب من ســاحة البريد المركزي، كما تتواجد 
إحدى المركبات التي تحمل هذا النوع من الوســائل، صباح 

الخميس، بالقرب من قصر الشعب.

تنديد بمدافع الصوت

وأكد ســعيد صالحي تنديده بشــدة لاستعمال شاحنات 
*NIMR IS المــزودة بمدفــع الصــوت والمصنوعــة في 
الجزائــر، في تفريق المتظاهرين الســلميين، بينما في أماكن 
أخرى من العالم بما في ذلــك الولايات المتحدة، يتم حظرها 
بسبب تأثيرها الخطير على صحة المواطنين، فقد تتسبب في 

فقدان السمع وأضرار جسيمة أخرى تؤدي إلى الموت.
وقد اعتبر القضــاء الأمريكي في شــهر حزيران / يونيو 
الماضي، أن اســتخدام هذه الأجهزة »غيــر قانوني«، وقالت 
محكمــة نيويــورك فــي حكمهــا: »القضية التــي يطرحها 
المحتجون في الشــوارع لم تبرر استخدام القوة، ناهيك عن 
قــوة قادرة على التســبب في إصابات خطيــرة مثل فقدان 
الســمع«. وقال محام في القضية نفسها: »يجب على شرطة 
نيويــورك مراجعــة ممارســاتها وإجراءاتها فيمــا يتعلق 
باســتخدام هذه الأجهزة، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن أن 

تكون قاتلة.

مئات الجزائريين يعتصمون في شوارع العاصمة أمس
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من  إسماعيل جمال:

رغم أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيســه رجب 
طيب اردوغان ما زالا يتمتعان بأوســع شعبية في الشارع 
التركــي، إلا أن الانتخابات البلدية/المحلية التي شــهدتها 
البلاد نهاية الشــهر الماضي، نتج عنها تراجعاً ملحوظاً في 
هذه الشعبية، تمثلت في خسارة الحزب للبلديات الكبرى 
بالبلاد في أكبر رد فعل من الشــارع التركي ضد اردوغان 

لأول مرة منذ وصوله الحكم قبل 17 عاماً.
الأولية  النتائــج  لإعــلان  الأولــى  الســاعات  فمنــذ 
للانتخابــات قال اردوغــان في خطابه للشــعب التركي 
»رســالتكم وصلت«، واعداً بالبدء فوراً بالقيام بإجراءات 
وإصلاحات تلبي رغبات وطموح الشــارع التركي لا سيما 
القاعدة الشــعبية الأساســية للحزب الحاكم التي تقول 
الكثيــر من التحليلات إنها ارتــأت معاقبة الحزب في هذه 

الانتخابات لإجراء إصلاحات خلال الفترة المقبلة.

اصلاح الحزب

يجد اردوغان نفســه مجبــراً على القيــام بمراجعات 
شاملة داخل الحزب والحكومة وصولًا لمراجعة السياسات 
الاقتصادية والسياسية والأمنية داخلياً وخارجياً من أجل 
إرضاء الشارع التركي قبيل الاستحقاق الانتخابي الكبير 

عام 2023.
وفي خطوة أولى، من المتوقــع أن يبدأ الرئيس التركي 
بجملة تغييرات داخــل الأطر القيادية والتنظيمية للحزب 
الحاكم، حيث يتهــم مناصري الحزب جــزء من القيادات 
بأنهم »حادوا عن الرســالة الأساســية للحــزب وباتوا 
منتفعين يهتمون بمصالحهــم ومناصبهم وتجاهل مطالب 

الشعب وهمومه«.
واجتمع اردوغــان، الأربعاء الماضي، مع أعضاء اللجنة 
المركزية لقيادة الحــزب حيث بدأت عملية تقييم شــاملة 
لأســباب التراجع في هذه الانتخابات على أن تبدأ عملية 
اصلاح واسعة داخل المستويات القيادية المختلفة بطريقة 

ترضي القاعدة الشعبية للحزب.
وبالتــوازي مع ذلك، بــدأت الحكومــة التركية بأولى 
الاقتصــادي، حيــث تجمع  الصعيــد  الخطــوات علــى 
اســتطلاعات الرأي أن الأزمة الاقتصاديــة التي مرت بها 
البلاد في الأشــهر الأخيــرة كانت الســبب الأول والأهم 

لتراجع أصوات العدالة والتنمية.

ويتوقع أن يكثف اردوغان مســاعيه لتحســين الوضع 
الاقتصادي في البلاد عبر خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة 
المدى تضمن له الســيطرة على الأزمــة الاقتصادية قبيل 
موعد الانتخابات المقبلة لا ســيما تخفيض نسب التضخم 
وتحقيق الاستقرار لســعر العملة المحلية وتخفيض نسب 
البطالة وصولًا لإعادة رفع نســب النمو للاقتصاد التركي 
الــذي دخل لأول مرة منــذ 17 عاماً مرحلــة الركود، حيث 
يأمل اردوغان في الاســتفادة من 4 سنوات من الاستقرار 

السياسي بدون انتخابات لتدعيم خططه الاقتصادية.
زكان وزيــر الخزانــة والمالية برات البيــرق، قد أعلن، 
الأربعاء الماضي، مجموعة إصلاحات تضمنت زيادة الدعم 
للبنوك الحكومية واتخاذ اجراءات لكبح التضخم وإعادة 
هيكلة الضرائب بهدف معالجة التباطؤ الاقتصادي، وقال 
البيرق: »بدون ايــة انتخابات للســنوات الأربع المقبلة، 

ستكون الاصلاحات الاقتصادية على رأس اجندتنا«.

اللاجئون السوريون

ارتكزت الدعاية الانتخابيــة لأحزاب المعارضة التركية 
على ملف اللاجئين الســوريين، وتشــير الاســتطلاعات 
إلى أن سياســة اردوغان في التعامل مــع ملف اللاجئين 
الســوريين كان أبرز أســباب زيادة أصوات المعارضة إلى 

جانب امتعاض جانب كبير من أنصار الحزب أيضاً.
وبناءً على ذلك، يرى اردوغان نفســه مجبراً على إنهاء 
ملف اللاجئين الســوريين ورفعــه من أجنــدة الناخبين 
الأتراك قبيل موعــد الانتخابات المقبلــة، وذلك من خلال 
سلســلة من الخطوات يتوقع أن تتوزع بين التســريع في 
إنهاء الأزمة الســورية وتعبيد الطريق أمام إعادة الجانب 
الأكبر منهم وبين القيام بإجراءات دمج الجانب الآخر منهم 

لا سيما من خلال سياسة التجنيس وغيرها.
ومن المتوقع أن تشــهد الأشــهر المقبلة تفاعلًا أكبر لملف 
اللاجئين في البلاد حيث بدأت بعض البلديات التي فازت 
بها المعارضة بإجــراءات تضييق علــى اللاجئين وهو ما 
قد يتوقع لاحقاً في المحافظات الكبرى لا ســيما إسطنبول 
وأنقرة وهو ما ســيفرض على الحكومة التدخل لســحب 

هذه الورقة من يد المعارضة.
رغم أن جميع الملفات الســابقة كانت ســبباً في تراجع 
أصوات العدالة والتنمية، إلا أن سياســة اردوغان اتجاه 
الملف الكردي ثبت نجاحها في الانتخابات الأخيرة وهو ما 
مكن الحزب لأول مرة مــن تحقيق اختراق تاريخي بالفوز 
لأول مرة في محافظات تقطنها أغلبية ساحقة من المواطنين 

من أصول كردية.

وللبناء على هذا النجاح ولتعويض جانب من القواعد 
الشــعبية التي خسرها الحزب، سيعزز اردوغان سياسته 
بدعم المناطق ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي البلاد لا 
سيما من خلال إحداث تطوير هائل في المناطق التي سيطر 
على بلدياتها من أجل رفع شعبيته في تلك المناطق وحصد 

ذلك في الانتخابات المقبلة.
رغم أن التعقيدات التي مرت بهــا العلاقات التركية مع 

دول الجــوار وأطــراف إقليمية ودولية طوال الســنوات 
الماضية أنهت الحديث عن سياسة »صفر المشاكل« التركية، 
إلا أنه من المتوقــع أن يكون اردوغان أكثــر حرصاً طوال 
الســنوات المقبلة على عدم الوقوع في أزمات سياســة مع 
دول جديــدة وهو ما قــد ينعكس على الملــف الاقتصادي 

مجدداً.
وفي ظــل صعوبة إحــداث تغيير كبير خلال ســنوات 

قليلة، فإن حل الأزمة السورية ســيعتبر الأولوية الأولى 
لاردوغان، قبل التركيز على تجنب تصاعد الأزمة الأخيرة 
مع واشنطن أو انقلابها للتحول أزمة مع موسكو، بالتوازي 
مع المســاعي لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي لا سيما 
في الجانب الاقتصادي وصولًا لتطوير العلاقات مع العالم 
العربي والعمق الافريقي لتعزيز التجارة والسياحة لدعم 

الاقتصاد.

التحولات المتوقعة في سياسته الداخلية والخارجية

توقع أن يكثف اردوغان مساعيه لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد عقب التراجع في الانتخابات الأخيرة

لقطة بانورامية لمدينة اسطنبول التركية

لندن  ـ «القدس العربي«  ـ وكالات: 

قــال الرئيس البوليفي، خــوان ايفو موراليس أيمــا، إن الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، يعيق الحوار بــين الحكومة والمعارضة في 
فنزويــلا.  وجاء ذلك في مقابلــة أجراها مع وكالــة الأناضول، على 

هامش زيارته إلى تركيا ولقائه رئيسها رجب طيب اردوغان. 
وأضاف أنه عند حدوث أي خلاف في بلد ما حول العالم، فإن الَأولى 
بإيجاد حل لذلك الخلاف هو شعب ذلك البلد ومسؤوليه، عبر الحوار.  
وأوضــح أن بوليفيا ترفض التدخل الخارجي في شــؤون وخلافات 
البلدان، معتبراً أن »الموقف الأمريكي ممــا يجري في فنزويلا، لا يعد 
تدخلًا بشــؤون الأخيرة فقط، بل يعتبرا تدخلا في شــؤون البلدان 
الأخرى أيضــاً«.  وتابع قائلًا: » الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو 
وشعبه، يريدون الحوار. ولدينا معلومات حول رغبة المعارضة أيضاً 
في الحــوار. إلا أن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب يعيق اجتماع 

الأطراف على طاولة الحوار«. 
وتطرّق الرئيــس البوليفي إلى وجود مســاعي وتجارب عدة في 
الماضي للوســاطة بين الحكومــة والمعارضة في فنزويــلا، مبيناً أن 
محاولات مشابهة لذلك تصطدم بالعائق الأمريكي في الوقت الحالي.  
وأردف: »جميع المســاعي الهادفة للتوصل إلى اتفــاق بين الحكومة 

والمعارضة الفنزويلية، تعرضت لتدخلات من قبل الولايات المتحدة، 
حالت دون تحقيق أهدافها. الأمر الذي يعدّ اعتداء واضحاً ضد ســبل 
الحوار. من يؤيد الحوار،ليس بابا الفاتيكان أو المكسيك والباراغواي 
فقط، بل الجميــع، إلا أن التعليمات القادمة من واشــنطن تؤدي إلى 

ابتعاد المعارضة عن الحوار«. 
وفي ســياق آخر، أعــرب موراليس أيما عن ســعادته لكونه أول 
رئيس بوليفي يزور أنقــرة، مبيناً أنه يهدف من خــلال زيارته هذه 
إلى تعزيز العلاقات السياســية والتجارية بين البلدين.  وأضاف أن 
الشــعب البوليفي ينظر إلى تركيا بتقدير وإعجاب نظراً لسياساتها 

البناءة، والموحّدة والتجارية، وممارساتها الإيجابية. 
وفيمــا يتعلق بالعلاقات الدبلوماســية بين تركيــا وبوليفيا، قال 
موراليس إنها في مســتوى جيــد، مؤكداً على أهميــة افتتاح بلاده 
ســفارة لها في أنقرة بأقرب وقت.  وأشار إلى افتتاح تركيا سفارة لها 

في بوليفيا وإرسال سفيرها إليها. 
وشــدد على أهمية العلاقات الدبلوماســية في رفع حجم التبادل 
التجــاري بين البلــدان، مبيناً اعتزامهم توســيع مجــالات التبادل 
التجاري والاســتثمار بين بلاده وتركيا.  وأعرب عن رغبة بلاده في 
إطلاق شــركة الخطوط الجوية التركية، رحلات مباشــرة بين تركيا 

وبوليفيا. 

أول رئيس بوليفي يزور تركيا

موراليس: ترامب يعيق الحوار 
■ لنــدن  ـ  وكالات: جدد  زعيم المعارضة بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا

الفنزويلية،  رئيس البرلمان الفنزويلي الذي 
نصب نفســه في وقت سابق »رئيسًا مؤقتًا« 
للبلاد، خوان غوايــدو، رفضه الدخول في 
الرئيــس، نيكولاس  أي حوار مــع حكومة 
مادورو. وجاء ذلك في كلمة ألقاها غوايدو، 
الأربعاء الماضي، أمــام مظاهرة احتجاجية 
نظمها معارضون خروج للشوارع بالعاصمة 
انقطاعــات  علــى  للاحتجــاج  كاراكاس، 
الكهرباء التي حدثت لأكثر من مرة منذ مطلع 
مــارس/آذار الماضي، وتســببت في حدوث 

مشاكل بشبكات مياه الشرب.
ولفــت غوايــدو إلــى إعــلان الحكومة 
الفنزويلية اعتزامها الانســحاب من منظمة 
الدول الأمريكيــة«أو أي اس«  بحلول الـ27 
مــن أبريل/نيســان الجاري، بعــد اعترف 
المجلــس الدائم للمنظمة بتاري بريســينو، 
بممثل غوايدو لديها، ممثلا لفنزويلا.  وتابع 
قائلا: »لقد انتهت عملية الغصب بالقوة في 

المنظمة«، مضيفاً »كما أن اغتصاب الســلطة 
في فنزويلا سينتهي قريباً جداً«.

وطالــب غوايــدو المواطنــين بالنــزول 
للشوارع والمشــاركة في الاحتجاجات التي 

جرى التخطيط لها باسم »عملية الحرية«.
وفــي ســياق منفصــل، أعلــن الرئيس 
مادورو التوصل لاتفــاق مع اللجنة الدولية 
إنسانية  مساعدات  لإدخال  الأحمر  للصليب 
إلى الدولة التي تشهد نقصاً حاداً في الأغذية 

والأدوية والمواد الأساسية مثل الصابون.
وفيما يشهد اقتصاد الدولة الغنية بالنفط 
انهيارا يخوض مادورو معركة على السلطة 
مع زعيــم المعارضة رئيــس البرلمان خوان 

غوايدو الذي تزداد شعبيته.
وقــال مــادورو علــى هيئــة الإذاعــة 
والتلفزيون الوطنية، إن حكومته والصليب 
الأحمر اتفقا على »العمل ســوياً مع وكالات 
الأمم المتحــدة لإدخــال جميع المســاعدات 
الإنسانية التي يمكن إدخالها إلى فنزويلا«. 

وينفي مادورو أن تكون فنزويلا تواجه أزمة 
إلى  الاقتصادية  المشــاكل  ويعزو  إنسانية، 

العقوبات الأمريكية.
وأضــاف مــادورو في إعلانــه إن حملة 
المســاعدات الجديدة يجب أن »تتم إدارتها 
من دون تدخل سياسي، ومن دون استقطاب 
سياســي مســرحي، وعبر قنوات القانون 

والاحترام«.
ويذكر أن نحو ربع سكان فنزويلا بحاجة 
ماســة للمساعدات الإنســانية، وفق تقرير 
داخلي للأمم المتحدة، الشهر الماضي. وتقدر 
الأمم المتحدة أن 3.7 مليون فنزويلي يعانون 
من ســوء التغذية و22 ٪ من الأطفال دون 

سن الخامسة من سوء تغذية مزمن.
وأصــدر الصليــب الأحمــر، الاســبوع 
الماضــي، بياناً عبر فيــه عن »القلــق إزاء 
التأثيــر الخطير« للوضع فــي فنزويلا على 
الناس وخصوصــا المحرومين من الخدمات 

الأساسية.

غوايدو يجدد رفضه الدخول في حوار مع الحكومة 
الفنزويلية ومادورو يعلن عن اتفاق تعاون مع الصليب الأحمر

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

يتزايــد غضــب الكونغرس بســبب جهود 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتأمين صفقة 

طاقة نووية مع السعودية.
والتفت أعضاء الكونغرس لهذه الجهود بعد 
أن رفضت الســعودية التوقيــع على التزامات 
تحد من قدرتهــا على تطوير أســلحة نووية، 
ولكن ســرعان ما تحول هذا الشــك إلى حالة 
من الغضب عندما تم الكشــف عن إعطاء إدارة 
ترامب الموافقة للشركات الأمريكية لنقل بعض 
تقنيــات الطاقة النووية إلى الســعودية دون 

إبرام صفقة نووية أوسع نطاقاً.
إذ  بإجابــات،  الآن  المشــرعون  ويطالــب 
يريدون بشكل خاص معرفة ما إذا كانت أي من 
الموافقات مــن إدارة ترامب قد جاءت بعد مقتل 
الصحافي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، 
جمال خاشــقجي، في القنصلية السعودية في 

إسطنبول.
وقال السيناتور، بوب مينينديز)ديمقراطي 
مــن نيوجرســي(، إن الكونغــرس يطالــب 
بمعلومات من وزارة الطاقة بهذا الشأن،مضيفاً: 
» أعتقد أنه من المهم بمكان ما أن نعرف بالضبط 

كيف حدث هذا، ومتى حدث؟«.
وطرح أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين 
الديمقراطــي والجمهوري، الأربعــاء الماضي، 
تشــريعاً يلــزم إدارة ترامــب بالكشــف عن 
لشــركات  منحتها  التي  التراخيــص  تفاصيل 
بشــأن تبادل معلومات الطاقة الحساســة مع 
دول ترغــب بناء مفاعلات نووية، في إشــارة 

واضحة للسعودية.
ويعيــد الكونغــرس تقييــم العلاقــة بين 

الولايات المتحدة والســعودية منذ جريمة قتل 
العهد  خاشقجي، حيث  يتهم المشــرعون ولي 

السعودي، محمد بن سلمان بجريمة القتل.
أقــر الكونغــرس، الاســبوع الماضي،  وقد 
مدفوعــاً بشــكل جزئــي بالغضب مــن مقتل 
خاشــقجي، إلــى ترامــب بقرار ينهــي الدعم 
العســكري الأمريكــي للتحالف الــذي تقوده 

السعودية في الحرب الأهلية في اليمن.
ومن المتوقع أن يستخدم ترامب حق النقض 
ضــد القرار، ممــا يجعله حق النقــض الثاني 
اخرى  لخطوات  المشرعون  ويخطط  لرئاسته، 

لمواجة دعم ترامب للسعوديين.
وبدأ النــواب الديمقراطيــون التحقيق في 
محادثات الإدارة النووية مع الســعودية بعد 
أن أعلنت لجنة الرقابــة والإصلاح في فبراير/ 
شــباط أنها ســتطلق تحقيقًا »لتحديــد ما إذا 
ترامب  إدارة  تتبعهــا  التي  الإجــراءات  كانت 
تخدم مصالح الأمــن القومي للولايات المتحدة 
أو خدمــة أولئك الذين ســيحققون مكاســب 
مالية نتيجة لهذا التغيير المحتمل في السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة.
وتزامــن التحقيق مع نشــر تقريــر مؤقت 
تضمــن مزاعم تفصيلية من جانب » أشــخص 
لم يتم الكشــف عــن هويتهم«  قالــوا إن كبار 
مســؤولي البيت الأبيض تجاهلــوا تحذيرات 
القانونيين بالتوقف عن متابعة  المستشــارين 

خطة بيع المفاعلات النووية إلى السعودية.
وتتفــاوض الإدارة الأمريكية على ما يُعرف 
باســم اتفاقية 123 مع السعودية، التي تسمح 
للشــركات الأمريكية ببيع مفاعلات نووية إلى 

السعودية. 
وتظهر صور الاقمــار الصناعية التي أبلغه 
عنها »بلومبيرغ نيوز« في الأســبوع الماضي أن 
السعودية على وشــك الانتهاء من أول منشأة 

نووية.
وســئل وزيــر الخارجية الأمريكــي، مايك 
بومبيــو، الجمعة الماضية، عــن المفاوضات مع 
الســعودية، ولكنه رد بانتقاد الصفقة النووية 

لإدارة أوباما مع إيران في عام 2015.
أطلق ناشطون سعوديون، الاربعاء الماضي، 
حملة واســعة النطاق على شــبكات التواصل 
النســوية،  الكاتبة  مع  للتضامــن  الاجتماعي 
خديجة الحربي، التي نقــل أنه تم اعتقالها من 
منزلها، قبل بضعة أيام، رغم كونها حامل، وفق 

ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
وألقي القبض على الناشطة في مجال حقوق 
المرأة في المملكة، مع زوجها ثمر المرزوقي، في 4 
أبريل/نيســان، من قبل الشــرطة السعودية. 
وورد أنها كانت في »مرحلة متقدمة من الحمل«.
وانتشــرت الحملة الداعمــة لحربي والتي 
أطلق عليها عنوان »اعتقال حامل بالسعودية« 
بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعية، 

خاصة في الأوساط الناقدة لسياسات المملكة.
»بالإفراج  الســلطات  الناشــطون  وطالب 
الفــوري عنها« واصفــين اعتقالهــا بأنه »عار 

كبير«.
وكانت وكالة »رويترز« قد نقلت، الأســبوع 
الماضي، أن السلطات السعودية اعتقلت ثمانية 
صحافيين وكتاب، بمن فيهم مواطنان أمريكيان 
بمــا وصفتــه بـ»حملــة اعتقالات تعســفية 
جديدة«. ومــن بين المعتقلين صــلاح الحيدر، 
مواطن ســعودي يحمل الجنســية الأمريكية، 
ولديه منــزل عائلي فــي الولايــات المتحدة، 
ولكنه يعيش مع زوجتــه وطفله في العاصمة 
أن والدة الحيدر  الرياض. ويذكر  الســعودية 
هي الناشــطة البارزة في مجال حقوق المرأة، 
عزيزة اليوســف، التي تجري محاكمتها، وتم 

إطلاق سراحها مؤخراً من السجن.

محادثات إدارة ترامب السرية
 مع السعودية تثير غضب الكونغرس

مدريد ـ  »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

العالم  يشهدها  التي  الاحتجاجات  عودة  تشكل 
والســودان،  الجزائر  نظامي  ســقوط  مع  العربي 
مفاجــأة للأنظمة الغربية، خاصــة أوروبا، ولذلك 
بدأت تعيد حساباتها السياسية التي قد تسير نحو 
تجنب دعم الأنظمة خوفاً من تطورات مســتقبلية 
غيــر مرتقبة أو التزام الحيــاد، وتلعب ألمانيا دورا 

هاماً في هذا الشأن رفقة دول أوروبا الشمالية.
وكانــت أوروبــا تصفــق للربيــع العربي في 
البــدء وترحــب بالديمقراطيــة لاســيما في ظل 
مطالبة الشــعوب العربية بممارســة الضغط على 
الأنظمة الدكتاتورية التي ســقط بعضها والبعض 
الآخر مازال في ســدة الحكم. ولكــن  أوروبا، ومع 
الثورة المضادة في مصر وتراجــع الأنظمة الملكية 
عــن مسلســل الإصلاح التــي تعهدت بــه، قامت 
عواصــم مثل باريــس ولندن بتغليــب مصالحها 
الجيوسياســية على حســاب تطلعات الشــعوب 
والتعامل مع الأنظمة غير الديمقراطية لاســيما في 
ظل ظهور تحديات مثل ارتفــاع وتيرة الهجرة من 

شواطئ شمال إفريقيا، وتزايد الهجمات الإرهابية 
في أوروبا، وظهور »تنظيم الدولة«.

وســاد الاعتقاد لدى المســؤولين الأوروبيينمع 
نهاية الثورات في العالــم العربي عام 2011، بأنه 
باتت الشــعوب العربيــة تتقبل الواقــع الحالي، 
وبالتالي، بات من المناســب بدء اســتقبال بعض 
الحــكام العرب مــن طينة الرئيــس المصري، عبد 
الفتاح السيســي، وعودة التعامل ولو باحتشــام 
وبســرية مع الرئيس السوري بشار الأسد، علاوة 
على ممولي الثورة المضادة مثل حكام الســعودية 

والإمارات العربية.
وكانت المفاجأة الرئيســية بالنســبة لأوروبا، 
هي التطورات في الجزائر التــي أودت بنظام عبد 
العزيز بوتفليقة. ويعترف مصدر دبلوماسي رفيع 
المستوى من المفوضية الأوروبية المكلفة بالسياسة 
الخارجية والدفــاع التابعة لفدريــكا موريغيني: 
»ارتكبنا أخطاء كثيرة في المرحلة الأولى من الربيع 
العربي، الآن نرغب في أخذ مســافة من التطورات 
ونترك الشــعوب هي التي تقرر وتحسم مصيرها 
كمــا فعلــت الشــعوب الأوروبية فــي الماضي«، 
ويضيف » مختلف الاستخبارات الأوروبية تنصح 
دولها بالتريث وأخذ المسافة، كما أن خبراء الاتحاد 

الأوروبي في السياســة الخارجية يتبنون الموقف 
نفسه«. 

الأوروبيين،  تدخل  لعدم  البارزة  العلامات  ومن 
كما فعلوا فــي المرحلة الأولى مــن الربيع العربي، 
هو إحجام فرنســا عــن لعب أي دور فــي الثورة 
الجزائرية التي أودت بنظام عبد العزيز بوتفليقة، 
وحدث هذا رغم محاولة أوروبا المشــاركة في صنع 
القــرار في الجزائر بحكم أنها مــن مصادر الطاقة، 
والغاز، للقــارة الأوروبيــة. وهكــذا تأتي معظم 
التطــورات الحالية  إزاء  تصريحــات الأوروبيين 
بعد سقوط بوتفليقة في الجزائر وعمر البشير في 
الســودان في إطار الترقب، مع الإدلاء بتصريحات 
شــبه مجردة من المواقف السياسية الواضحة بل 

تركز فقط على الحوار والإصلاح السياسي.
»القدس  عليهــا   حصلــت  معلومــات  وتفيــد 
العربــي« من المصدر الدبلوماســي نفســه بلعب 
ألمانيا ودول شــمال أوروبا دوراً رئيســياً في دفع 
الاتحاد الأوروبي، وفرنســا، الى ضــرورة التزام 
الحرص إزاء هذه التطورات، وأن لا تقدم باريس، 
مســتغلة عضويتها الدائمة، على إعلان مواقف في 
الأوروبي  التوجه  وتخالف  تتناقض  المتحدة  الأمم 

الجديد.

الاتحاد الأوروبي يلتزم الحذر الشديد
 إزاء الاحتجاجات في السودان والجزائر

■ كابول ـ د ب أ:  اختطف مســلحو طالبان 60 من سائقي الشاحنات في إقليم 
سامانجان بشمال أفغانســتان، أمس الخميس، لعدم دفعهم رسوما غير قانونية 

يطالب بها المسلحون.
وقال رئيس المجلس الإقليمي، حاجي راز محمــد موحدي، إنه جرى اختطاف 
السائقين بعدما نصب أفراد طالبان نقطة تفتيش في مقاطعة درة صوف العليا في 
الصباح. وبحسب موحدي، رفض عدد كبير من سائقي الشاحنات الذين ينقلون 
الفحم من منجم في المقاطعة إلى إقليم بلخ بشمال البلاد، دفع رسوماً بقيمة سبعة 

آلاف أفغاني )90 دولارا( على أساس شهري.
وأضاف أن هذه المســألة شــائعة ومن المعروف أن طالبان تحرق الشــاحنات 
التي لا تدفع الرسوم. وتابع: »لقد عرضنا هذه القضية على الحكومة عدة مرات«، 

مضيفــا أن الحكومة المحلية لم تعمــل بعد على حل القضيــة أو توفير الأمن على 
امتداد الطريق. وقال موحدي إن مصير السائقين لا يزال مجهولا.

واشــار عضو المجلس الإقليمي إلى أن الحكومة تفرض ضريبة قيمتها 50 ألف 
أفغاني على كل شاحنة شهريا لنقل الفحم من المنجم.

وأفاد محمد أمين، قائد الشــرطة الســابق عن مقاطعة درة صــوف العليا، إنه 
على دراية بالحادث ولكن لديه تقارير تفيد بأن بعض الســائقين ربما يكون قد تم 
الإفراج عنهم بالفعل. ويشــار إلى أن التعدين في أفغانستان إما غير منظم أو غير 
قانوني، فيما تقع المناجم أحيانا في منطقة تحت ســيطرة طالبان. وبالتالي تبتز 
طالبان المال من هؤلاء المنخرطين في تجارة التعدين غير القانونية للســماح لهم 

بالاستمرار في العمل في مناطق يسيطر عليها المتمردون.

طالبان تختطف 60 سائق شاحنة أفغان بحجة عدم دفعهم رسوم
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »ستكون صورة الثورة« علقت فانيسا 
فريدمــان محــررة الأزيــاء فــي صحيفــة »نيويورك 
تايمز« على صورة المرأة السودانية التي ارتدت ثوباً 
أبيض على سيارة أمام قيادة القوات المسلحة قائلة 
»في كل مــرة تظهر صــورة تقوم وبطريقــة غريزية 
بتأطير قصة إنســانية عن تغير سياسي واجتماعي 
وتتحول إلــى رمز. وهذا ما حدث الأســبوع الحالي 
عندما انتشــرت صورة التقطتها عدسة هاتف ذكي 
أثنــاء تظاهرات ضد حكــم الديكتاتور عمر البشــير 
الــذي يواجه نظامــه احتجاجات منــذ كانون الأول 

)ديسمبر(«. 
 وفي الصــورة ظهرت إمرأة بثــوب أبيض وحلق 
ذهبــي يتدلــى مــن أذنيهــا وهــي واقفة علــى ظهر 
ســيارة رافعة يدها ومؤشــرة بإصبعها وسط بحر 
من الجموع البشــرية التي تلــوح بالهواتف لالتقاط 
اللحظــة التاريخيــة. وفــي يــوم الثلاثــاء قامت لانا 
هــارون بوضــع الصــورة علــى »تويتــر« وحصلت 
علــى 50.000 متابــع وفــي يــوم الأربعــاء أتخــذت 
الصورة منحى جديداً. ورغــم تحديد هوية المتحدثة 
وهــي الطالبة آلاء صــلاح، 22 عامــاً وصف البعض 
الصــورة بأنهــا »تمثــال الحريــة الســوداني«، وأيا 
تكــن الحــال فصورتها تحمــل أبعــاداً أخــرى غير 
المــكان الذي ظهرت فيه. وقالت هنــد مكي، التربوية 
الأمريكية - الســودانية: »أنا متأكدة أنها ســتصبح 
صــورة الثــورة«. ولم تكن مكــي هي الوحيــدة التي 
حللــت الصــورة بهذه الطريقــة. فجزء مــن الرمزية 
التــي تحملهــا نابع من الثــوب الأبيض الــذي كانت 
ترتديــه هــو ثــوب الزفــاف والحلق الــذي وضعته 
على أذنها يعكس الضــوء والأنوثة. فاختيار الثوب 
الذي لم يعد شعبياً بين الفتيات السودانيات يعكس 
أيضــاً الرابطة مع الأمهات والجدات »اللاتي لبســن 
بهــذه الطريقــة عندمــا شــاركن في المســيرات ضد 

الديكتاتوريات العسكرية السابقة«. 

وقالت مكــي ان الثوب هــو »ديمقراطــي« ارتدته 
الســكرتيرات والمحاميــات علــى حــد ســواء. وهو 
الثــوب الذي ارتدته طالبات جامعــة الأحفاد للبنات 
الســودانية، عندما  تظاهرن في بداية آذار )مارس( 
مما دفعــت البقيــة مــن المتظاهــرات لعمل الشــيء 

نفســه. وأطلق على الفتيات المرتديات بهذه الطريقة 
»كنــداكات« في إشــارة لملكة نوبية محاربة بشــكل 
ربط ســلطتهن لســلطة النســاء اللاتي ســاعدن في 
التظاهــرات. ولــم يغــب هــذا عــن ذهن عــلا صلاح 
التــي تتخصص والدتهــا في مجــال تصميم الثوب 

الســوداني. واللون الأبيض وإن كانت له مكانته في 
التاريخ الســوداني، إلا أنه بشــكل عــام يعني بداية 
جديدة واللون الذي تبنته المطالبات بحق التصويت 
فــي الولايات المتحــدة وبريطانيا. وهــو اللون الذي 
تبنته النائبات في الكونغرس اللاتي ارتدين الأبيض 

أثناء خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد 
ترامب هذا العام للتضامن مع المطالبات بالتغيير. 

وتقــول مكي »فالــرد كان كبيراً« وتظــل الصورة 
خطيــرة علــى صاحبتها بعد الكشــف عــن هويتها. 
وكتبــت آلاء يــوم الأربعاء علــى التويتــر أنها تلقت 
تهديدات بالقتل وقالت »لن أركع« و »لا يمكن إخماد 
صوتي وسأحمّل البشير مســؤولية ما يحدث لي«. 
ونشــرت هارون فيديو علــى التويتر رداً على كل من 
سألوها حول الصورة وطلبت منهم الدعاء للسودان. 
ويؤكد الرد على صورة هارون الردود التي حصلت 
علــى صــور أخــرى والتــي أصبحــت متجادلــة مع 
أحــداث تاريخيــة تمثلهــا. بما فيهــا صــورة »المرأة 
بفستان الشــمس« التي واجهت شرطة الشغب في 
بيتون روج في لويزيانا خلال الإحتجاجات في عام 
2016 ضد إطلاق النار على التون ســتيرلينغ، والمرأة 
بالثــوب الأحمــر التــي واجهــت الرصاص المســيل 
للدموع في اسطنبول عام 2013 والشاب الذي واجه 
الدبابــات أثناء احداث تيانامين في بكين عام 1989. 
وتنبــع قوة كل صورة من الطريقــة التي يواجه فيها  
الشــخص وضعاً خطيراً، سلاحاً ودبابات باللباس 

العادي. 
وبهــذه الطريقــة يربــط الأشــخاص فــي الصور 
أنفســهم بالنــاس العاديين لانهــم يرتــدون الثياب 
نفســه وبالألوان نفســها. كما أن الطريقة التي يقدم 
فيهــا كل طرف بالثوب الــذي ارتداه يعلــم الصورة 
ويؤثــر عليها. وعبر عــدد من المعلقين علــى »تويتر« 
وبقيــة وســائل التواصــل الاجتماعي عــن غضبهم 
أن صــورة هــي التي جعلــت العالم ينتبــه لما يجري 
فــي الســودان. وكتــب آرثر أســيراف، المــؤرخ في 
جامعــة كامبريــدج رداً علــى صــورة هــارون:« هذا 
مثير للإحباط ولكنها مفيدة. إن صورة النســاء هذه 
تعتبر مصدراً مفيداً لهذه الحركات لكي تحصل على 
انتباه، ولهذا ألبس واحمل هاتفك وامسك بوسائل 
التمثيل«. والأثر كما كتبت الناقدة ســوزان سونتاغ 
في مقالها »عن التصوير« »دمقرطة كل التجارب من 

خلال ترجمتها إلى صور«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: آلاء ذات الثوب الأبيض أصبحت رمزاً للثورة السودانية و»تمثال حريتها«عالمية

»فورين أفيرز«: الجزائريون يريدون
استعادة بلدهم واستقالة بوتفليقة لا تكفي

كتب جيمس ماكدوغال المؤرخ والباحث في شؤون الجزائر في جامعة أوكسفورد، مقالًا في موقع »فورين أفيرز« 
أن الحركة التي أدت لرحيل عبد العزيز بوتفليقة بدأت »لا للعهدة الخامســة«. وكان بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 
عام 1999 وكان يحضر لعيد ميلاده الـ 82 ويريد الترشح في الانتخابات الرئاسية تمنحه فترة خامسة في الحكم إلا 
أن الجزائريين شــعروا بأنهم لم يعودوا يحتملون. وأشار الكاتب إلى التظاهرات التي بدأت ضد بوتفليقة في المدن 

بولايات الشرق مثل برج بوعريريج وخراطة. 
وفي 22 شباط/فبراير تظاهر عشرات الآلاف في شوارع العاصمة الجزائر وبقية المدن الأخرى. وحاولت القنوات 
التلفازية الرســمية تجاهل الاحتجاجات بشــكل دفع الصحافيين الكبار فيها للاســتقالة وبعد ذلك قاموا بتنظيم 
احتجاجاتهــم الخاصة. ومع تزايد الأعداد من مئات الآلاف إلى الملايين تحولــت المدن الجزائرية وعلى مدى خمس 
جمع لســاحات احتجاج ضد النظام. وشارك في هذه الفترة المحاربون القدماء وعمال الإطفاء والقضاة والمحامون 

والطلاب والمدرسون. وأكد الحراك على السلمية والمدنية. 
وكان »الحراك« مفاجئاً وعفوياً وساحقاً. وفاجأت التظاهرات النظام الراضي عن نفسه والمتصلب. وفشل صناع 
القرار في الجيش والمؤسســة الأمنية والمقربون منهم في اتخاذ القرار المناســب. فبعد حكــم البلاد لمدة 30 عاماً لم 
يكونوا قادرين على تقديم بديل عن الرئيس العجوز. وهو نفســه الذي جلبتــه مجموعة من الجنرالات عام 1999 
ليطوي صفحة الســنوات الســود والتي بدأت في كانون الثاني )يناير( 1992 عندما ألغى الجيش الانتخابات لمنع 
انتصار الإسلاميين. وأدى إنقلاب الجيش لتمرد إسلامي تحول إلى حرب أهلية وحشية مع الجيش. وجاء بوتفليقة 
حاملًا معه برنامج »المصالحة الوطنية«. ورغم المهزلة الانتخابية التي جلبته إلى السلطة إلا أنه حصل على شعبية. 
فقد كان وزيرًا للخارجية جذاباً في الســبعينيات من القرن الماضي، ولا يزال الكثير من الجزائريين يربطونه بالأيام 
الســعيدة عن بناء الدولة والكرامة الوطنية. فلم يقم بوتفليقية في الفترتين الرئاســيتين ) 1999-2009( بالقضاء 

على العنف بل ووضع البلد على الخريطة من جديد. 

واجهة للجيش

كما لم يكن الرئيــس واجهة للجيش بل عزل الجنرالات الذين كانوا وراء انقلاب عام 1992 وبنى قاعدة ســلطة 
جديدة تدور حوله. وفي نهاية فترته الثانية عدل أنصاره الدســتور للســماح له بالترشــح مــرة ثالثة. وقام مع 
شقيقه الأصغر ســعيد بإنشاء شبكة من رجال الأعمال والجماعات السياســية الموالية له »قبيلة بوتفليقة« بشكل 
أدى لانتعاش المحســوبية الرأسمالية التي اســتفادت من الموارد النفطية والغاز الطبيعي. إلا أن بوتفليقة تقدم في 
العمر وفي عام 2013 أصيب بجلطة دماغية. وكان مريضاً أثناء العملية الانتخابية عام 2014 لكن لم يكن هناك بديل 
يوثق به. وبدأ الجزائريون بإظهار الضيق، خاصة أن نسبة 54% منهم ممن هم تحت سن الثلاثين ولا يتذكرون أي 
شيء عن أحداث العقد الاسود. ورغم تعددية الأحزاب في الجزائر وسيطرة النظام عليها إلا أنه قام بتوزيع الثروة 

والسلطة والمميزات من خلال الإنتخابات. 
وشعر الجزائريون بأن بلدهم تعرض للســرقة على يد النخب السياسية والتجارية أو ما أطلقوا عليه »النظام« 
تماماً كما حصل بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1962 حين سرق »بارونات« جبهة التحرير الوطني البلاد. ولم يخش 
الجزائريون أبداً من التمرد، وواجهت رئاســة بوتفليقــة منذ البداية حركة معارضة خافتــة واحتجاجات محلية 
منها حركة في منطقة القبائل عام 2001. وما اشــتركت فيه هذه التظاهرات هو الحاجة لحكومة مســؤولة وعرضة 
للمحاســبة. وانتشرت هذه التظاهرات بشكل واســع في عام 2011 إلا أنها لم تتطور إلى حركة وطنية كما حدث في 
تونس ومصر وليبيا. وكانت وسيلة للسكان المحرومين كي يتحاوروا وبطريقة بناءة مع الدولة التي تملك المال الذي 
تعالــج من خلال المطالب الملحة. ويرى الكاتب أن ما افتقدته الدولة هو خطة بعيدة المدى لمعالجة المشــاكل العميقة 

علاوة على إدارة العملية الانتقالية بعد رحيل بوتفليقة. 
وكان إعلان الرئيس عن ترشحه لولاية رئاسية خامســة النقطة التي وحدت المواطنين الساخطين حول المطلب 
الرئيســي »لا لولاية خامســة«، وكان مطلباً عاجلًا وما يعلمه مطلب رئيســي هو أن الوقت قد انتهى وعلى النخبة 
الرحيل حالًا. ويقول الكاتب إن تظاهرات هذا العام التي تم تصويرها بكثرة والتشــارك بها على وســائل التواصل 
الاجتماعي كانت مهرجانية وحفلت بالأغاني الشعبية وهتافات مشجعي كرة القدم وإبداعية اليافطات التي حملت 
شــعارات بالعربية والبربرية والفرنســية والإنكليزية، بالإضافة للرايات التي رفعت من نوافذ البيوت. وشاركت 

فيها عائلات بكاملها وليس الشباب بل والآباء والأمهات والجدات.

محاولة واعية
 

وكان الحراك محاولة واعية من ملايين الجزائريين لاســتعادة الفضــاء العام والرموز الوطنية، وحضرت صور 
الشــهداء الذين قاتلوا في حرب الاســتقلال. فاحتلال الشــوارع ثم تنظيفها بعد نهاية التظاهرات كانت تؤكد على 
مطلب رئيسي للحركة: الجزائريون يريدون استعادة بلدهم. ومن بين الشعار والهتافات والهاشتاغات التي تشير 

إلى هذا شعار »ينتهوا غا« و »كليتو البلد يا سراقين«. 
وفــي النهاية قام قائد الجيش الجنــرال أحمد قايد صالح بالتذكير بأن الرئيس لم يعــد قادراً على الحكم. ولكن 
يجب تطبيق القانون، واســتقال في تلك الليلة خاصة أن الدائرة المقربة منه حاولت تأجيله منذ 22 شباط /فبراير. 
فقبل أسبوع كان ينظر إلى احمد قايد صالح على أنه رجل من ضمن النخبة المقربة لبوتفليقة ولكنه ظهر كرجل يريد 

القضاء على الدائرة. وتم اعتقال أثرياء ورجال أعمال من حاشية الرئيس المستقيل. 
فيما عــزل مديرا المخابرات والأمن المرتبطــان بالرئيس وتم دمج مكتبيهما في الجيــش. وبالتخلي عن الرئيس 
والإطاحة بالشــلة المحيطة بها كان قائد الجيش الذي يعــد من صناع القرار في الدولة الجزائرية منذ الاســتقلال 
يحاول الحفاظ على النظام. وســواء نجح أم لا فهذا أمر ينتظــر حدوثه. فأحمد قايد صالح، /79 عاماً/مثل بوتفليقة 
ينتمي إلى جيل التحريــر الذي مات معظمه وحكم البلاد طوال نصف القرن الماضي دون أن يكون قادراً على تنظيم 
وريث للنظام. ومن الشــعارات التي رفعها المتظاهرون »1962 تحررت البلاد و 2019 تحرر الشــعب«. في 5 نيسان 
)إبريل( رجــع الجزائريون إلى الشــوارع وبأعداد غفيرة لأنهم لــم يكونوا يريدون رؤية ظهــر الرئيس فقط بل 

استعادة بلدهم الجزائر.

»بروجيكت سانديكيت«: الاقتصادات الناشئة تواجه الأخطار
وسط شكوك تلف السياسة الأمريكية وآفاق النمو الصيني

جاء في تقرير لموقع »بروجيكت ســانديكيت«: يبدو أن اقتصادات السوق الناشئة 
حصلت فجأة على فترة راحة. إذ جفت التدفقات الرأســمالية وهذا يعني راحة رحيمة 
للاقتصادات الناشئة، التي تعززت بفضل اســتئناف التدفقات الرأسمالية الداخلية. 
ويُستبعد الآن، أن يتكرر سيناريو النصف الثاني من العام الماضي، فما بالك أن تتكرر 

»نوبة الخفض التدريجي« لعام 2013.
كما أن الاقتصاد الصيني عرف تحسنا. وتســتفيد الأسواق الناشئة الأخرى، التي 
تربطها بالصين سلاســل التوريد وتصدير المواد الأولية، من نمو الصين إلى حد كبير. 
لهذا، فقلقهــا مبرر عندما تتراجع الصناعات الصينية للشــهر الثالث على التوالي. إذ 
تراجعت الصادرات الصينية، وتراجعت مبيعات الســيارات. لقد كان كل شيء سيئاً 
ومقلقاً خلال الأســبوعين الأخيرين. إننا ندرك الآن أن هذا التشاؤم كان مبالغاً فيه. إذ 
تعافــت الصناعة في مارس/آذار بعد إجراءات اتخذتها الســلطات الصينية. ويعتمد 

صناع القرار على الحافز المالي أكثر منه على خلق السيولة ليوازنوا ضعف الطلب.
وخلافاً لمــا يعتقد الآخرون، أظن أن الصين تســتطيع تقديم هــذا الحافز المالي. إذ 
لازالــت ديون الحكومة منخفضة وفقاً لمعايير الأســواق الناشــئة. والأهم من هذا هو 
أن الفرق بين معدل الفائدة ومعدل النمو، الذي يشــكل ديناميكيات الديون، أدنى من 

نظيره في أي مكان آخر في العالم. 
والنتيجة أنه تمكنت الحكومة المركزية من رفع المســتوى الذي لا تؤدى أي ضريبة 
دخل أدناه، وتمكنت من إضافة اقتطاع الضرائب لفائدة الرعاية الأبوية لكبار الســن. 
وكان لديها فرصة لتخفيف الضرائب بالنســبة للشــركات الصغرى. ويمكنها تقليص 
القيمة الضريبيــة المضافة وإنفاق على الأقل 1.5% من النــاتج المحلي الإجمالي على 
الســكك الحديدية، والطرقات، والمشــاريع الأخرى كما أعلن عن ذلك في مارس/أذار. 
وبطبيعة الحال، الصين مثقلة بالديون. إذ يتوقع أن يرتفع مجموع التمويل الاجتماعي 
بنســبة 10% هذا العام، بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي. وسيخصص جزء 
كبير من هذه السيولة الجديدة للشركات الحكومية غير الفعالة نسبيا، والتي ترهقها 
كثــرة الديون. وبناء على هذا، لازالت الصين تتحكم في اقتصادها بما يكفي، مما يَمكن 
الســلطات من تخفيف تباطئه، كما تشــير إلى ذلك القفزة التــي عرفتها الصناعة في 

الشهر الماضي.
وقد تعيش التعاريف الجمركية فترة اســتراحة أيضا. ربما قد زاد دونالد ترمب من 

حدة نبرة خطابــه المناهض للصين بتوصية من ممثله التجــاري، روبيرت لايثايزر، 
الذي يــرى أن التهديديات ضروريــة للحصول على تنازلات مــن الحكومة الصينية 
بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وهناك أيضاً خطر تعريفات جمركية أمريكية 
إضافية علــى المنتوجات والمصادر الأخرى، مثل الســيارات التــي تصنع في أوروبا 
والمكســيك. لكن دائماً ما تكــون خطابات ترمب أقوى من تصرفاتــه. إذ عندما ترفض 
الدول الأخرى الاستســلام وقبول مطالبه، عادة ما يقبل بالتنازلات المحدودة ويعلن 
النصر، كما حدث في اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وهناك علامات تشير إلى 

احتمال عقد  اتقاف سطحي مماثل مع الصين في الوقت القريب. 
وفــي الوقت نفســه، لم يتخل ترمــب قط عن التهديــدات الضريبيــة. إذ تَصرِف 
الصراعــات التجارية الانتباه عن الأبحاث السياســية الجاريــة والمواقف المحرجة؛ 
وتظهر للأشــخاص الذين يفتقــرون للتجربة والاطلاع، أن الإدارة تفعل شــيئاً لنمو 
الولايات المتحدة الأمريكية. والنتيجة أن التهديدات الضريبية لترمب ستواصل تعكير 
صفو الأســواق العالمية والعلاقات الدولية. لكنها لن تؤدي إلى حرب ضريبية تجارية 

كاملة، وانهيار كامل للنظام المتعدد الاطراف. 
لكن بقي هناك خطر مهم وكبير يهدد الأســواق الناشئة: ركود الاقتصاد الأمريكي. 
إذ يظهر قلــب منحنى العائد في وقت أخير الشــهر الماضي أن المســتثمرين يأخذون 
هذه الإمكانية على محمل الجد. ويظن بعض حكماء مؤسســات مثل جي بي مورغان، 
الذين يكسبون قوت يومهم عن طريق التنبؤ بهذه الأحداث، أن هناك احتمالات كبيرة 
بحــدوث ركود هذا العــام أو العام المقبل. وإذا حدث ركود ما، فســيكون خطيراً، لأنه 
لن يكون بوسع صناع القرار الأمريكيين فعل شــيء إزاء ذلك. وتبقى معدلات الفائدة 
الأمريكية منخفضة، نظراً لقلة الفــرص أمام الفيدرالية لتقليص ميزانيتها. ولأن عجز 
الميزانية تضرر بالفعل، ستتراجع الرغبة في الحافز المالي. وقد يتفاعل ركود الولايات 
المتحدة الأمريكية مع مخاطر أخرى. وسيبحث ترمب عن شخص ليلقي اللوم عليه، إذاً 
فالحرب التجارية ستعود. وفي هذه الحالة، ســيكون من الصعب على الصين تجاوز 
مشكلة ديونها التجارية، والذي بدوره سيضعف محرك التوسع الاقتصادي الرئيسي 
للعالم. ولهذا السبب ستســتمر فترة راحة اقتصادات الأسواق الناشئة لمدة قصيرة. 
ونظراً للشكوك التي تَلُف السياسة الأمريكية وآفاق النمو الصيني، من المبكر استنتاج 

أن تلك الدول خارج منطقة الخطر.

ض مؤسسات الدولة  »الغارديان«: انتخاب نتنياهو يؤكد مضي إسرائيل في الطريق الخطأ وسيقوِّ
علقــت صحيفــة »الغارديان« فــي افتتاحيتها 
على انتخاب رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو لفتــرة خامســة بأنها دليــل على مضي 
إســرائيل في الطريق الخطأ. وقالــت إن انتصار 
نتنياهو مدهش في ضــوء الاتهامات الموجهة إليه 
بالفســاد وعدد كبير مــن الأعداء. فرغم إشــارة 
الاســتطلاعات الأوليــة إلى أن غالبيــة الناخبين 
الإســرائيليين يريدون التخلص منه، إلا أن »الملك 
بيبي« احتفظ بعرشــه. ومع أن منافسه الرئيسي 
بيني غانتس حصل على عــدد متقارب من المقاعد 
في الكنيســت كنتنياهو إلا أنه اعتــرف بالهزيمة 
وأن رئيس الــوزراء الحالي في موقــع أفضل منه 
لتشــكيل ائتلاف حكومــي. وتــرى الصحيفة أن 
نتائج الانتخابات الإســرائيلية تؤكــد ما نعرفه، 
أولًا، أن نتنياهــو رجــل يملــك قدرات سياســية 
غير عاديــة. وهو ما كان واضحــاً في تعهده بضم 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. ففي المرة 
الأخيرة التي خاف فيها خســارة الإنتخابات حذر 
الإسرائيليين من العرب الذين تدفقوا إلى صناديق 
الإقتــراع بأعداد كبيرة. وفي هــذه المرة قام حزب 
الليكود بوضع كاميرات في مراكز الاقتراع العربية 

بســبب مخاوفه من »التزويــر الانتخابي« وهو ما 
يشــير إلى محاولة لقمع التصويــت ومنع العرب 
مــن الذهاب إلى مراكــز الانتخاب. وبــدا واضحاً 
قدرتــه على عقد تحالفات مع حلفــاء كريهين. ولو 
احتفظ بها فلأن نتنياهو مستعد لتبني العنصرية 

والسياسيين اليمينيين.
 أما الأمر الثاني، فإن الإنتخابات تؤكد أن إدارة 
ترامب مســتعدة لتقديم دعم غير مطلق وبحماس 
لليمين الإســرائيلي. فبعد نقل الســفارة الأمريكية 
إلى القدس وانهــى الدعم الأمريكــي لوكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين )أونروا(، وبتوقيت جيد أثناء 
الإنتخابات اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات 

الجولان المحتلة في عام 1967.
أمــا الأمر الثالث، فهو تقدم إســرائيل المســتمر 
باتجــاه اليمــين. فقــد قــام نتنياهو الــذي تبنى 
الخطاب الشعبوي بزرع الانقســام لا رأبه. ولكنه 
ليس الرجل الوحيد الــذي يقف وراء هذا التحول. 
ففي كانون الأول )ديســمبر( قالت نسبة 73% من 
الإســرائيليين إنهم يريدون حكومة يمين - وسط. 
فقد خــاض قائد الجيش الســابق بينــي غانتس 
الذي لا يشــبه نتنياهو، الســباق الانتخابي على 

أنه الرجل الذي لا يختلــف عنه عندما يتعلق الأمر 
بالأمــن. وكشــفت الانتخابات الأخيــرة عن حالة 
اليسار الذي بدا مهمشاً بل وفوضوياً ولم يحصل إلا 
على ستة مقاعد من 120 مقعداً في الكنيست. وتقول 
الصحيفة إن السؤال هو عن السرعة التي سيتحرك 
فيها نتنياهــو. وهناك من يرى أن فترة الخامســة 
ستشهد تقويضاً لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني. 
ويتوقع الكثيــرون صفقة »حصانــة مقابل الضم« 
يحميه من المحاكمة وهو فــي مركز رئيس الوزراء. 
وقد يقتصر وعــده بتطبيق القانون الإســرائيلي 
على الكتل الاســتيطانية غير الشرعية في محاولة 
لترضية اليمين. ويشــعر نتيناهو أن لا شيء يقف 
أمامه لعمل ما يريد. فعندما ســئل وزير الخارجية 
مايــك بومبيو عما ســتفعله الولايــات المتحدة لو 
الإجابة.  رفض  المســتوطنات  لضم  نتنياهو  تحرك 
وأعلــن ترامب عبر تغريدة أن فــوز نتنياهو يعني 
»فرصة جيدة« للســلام. ورغم أن احــدًا لا يعرف 
خطة ترامب ومحتوياتها إلا أن المؤكد أنها ستجلب 
معاناة جديدة للفلسطينيين. والضرر الذي سيقوم 
به نتنياهو في ولايته الخامسة سيظهر لاحقاً ولكن 

الطريق الذي يسير فيه معروف.

 آلاء ... أيقونة الثورة السودانية

لوحة إعلانية لغانتس منافس نتنياهو في الانتخابات
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ثقـافـة

مأزقُ التفرد: رأيٌ في تَحولاتِ الشعريةِ العراقيةِ المعَُاصِرة

رامي أبو شهاب٭
بلال اللبابيدي٭

تشريح جثة الكتابة:
من يعلن موتها؟

أســهر على جثة من فكرة وورق. هي جثة الكتابــة أو هي جثتي فيها. هما واحد 
ملتبــس. الورق فارغ، طنين حشــرة الكتابة في دهاليز عميقــة يغريني بعدم النوم 
قبــل إنجاز شــيء ما أجهــل كينونته، رغــم توفر مادتــه الخام. تفشــل محاولات 
اســتهلال نص يتحدث قبل كل شــيء عن جدوى الكتابة ذاتها، ويشــبه فارغاس 
يوســا الروائي بالكاتوباليبس، وحش أســطوري يلتهم نفسه، حتى إذا بقيت منه 
لقمة نام ليعــود في الصباح كما كان. ويكتب محمــود درويش في يوميات الحزن 

العادي »أكتب كي يكف هذا الحزن عن كونه قابلا للقبول«.  
فليكن الاعتراف حقيقيا وشــجاعا، فأنا أسهر على جثتي فيها، أقف على قبري 
اللغوي، أو أجلس حين أتعب قربه. لا أنظر لشــيء محدد، ولا أنتظر شــيئا محددا. 
أبــدد الوقت في تأمل طويل يعبر أزمنتها وعناوينها. أســعيد باجترار بارد قراءات 
مضت عليها ســنوات، عقود، بل قرون. وأتذكر جملا كثيفة كتبها عظماء هذا الفن، 
شــعراء وروائيون وفلاســفة، كنت أحتفظ بهــا، كاحتفــاظ الميكانيكي بخردوات 
قديمة في مســتودع خلفي، بوسواس أنها ســتلزمني حين أكتب يوما ما عن فكرة 
ما. لكنها مع مرور الوقت وازدحامه بالموت والخراب بدت ناصلة، مشــلولة، تفتقد 
للجاذبيــة، وتعجز عن النزول للعمل في النص. وكأنها في إضراب، والحقيقة أنها 
متوفرة، ولكنني في صدمة أذهلتني وغيري أيضا وحتمت علينا مراجعة أنفســنا: 

هل ماتت الكتابة؟ أم نحن من مات مجازا ولكنه ينتظر موته المعلن؟ 
كنــت كلما دفنتها في المســاء عادت في الصباح جثة طافيــة. أعود فأدفنها كما 
يليق مــع لوازمها، هكذا كما تقتضي الأعراف، يدفن الفارس بأســلحته، والضابط 
بنياشــينه، وأول لوازمها القناعــة بأنها مجدية في نزح الماء عن قعر الســفينة، أو 
بشيء من السماجة الرومانســية أنها تشعل شمعة في الظلام، في الفكر والقلب، 
أو أنها تســتخرج الأمــل النفيس من أنقاض هذا العالم. ما الــذي على الكاتب فعله 
بكل هذا الخراب! وعند بابه يصرخ المخبرون وعر هو المرقى إلى الجلجلة، والصخر 
يا سيزيف ما أثقله! لقد انتهى زمن كان الكاتب فيه مثالا أفلاطونيا، كما انتهى زمن 
كان الكاتب فيه واقعيا اشــتراكيا، وبات الواقع أشــد بطشا وصدما من الواقعية، 
صدمته أعنف ونفير الدم فيه أوســع من أن يحيطه نص أو أن يمســكه أسلوب، أي 
أســلوب هذا الذي يمكنه أن يمســك تدفق هــذه الحمم من بــركان يتفجر كل لحظة 
بمــا لا حصر له من المآســي! كلما أمســكت قلــم الكتابة هتف في ســمعي أصوات 
أطفال داهمتهم ســواطير القتلة، أرعبتهم قنابــل القصف الهمجي، تائهين يبحثون 
عــن مكانهم، عــن عناوينهم الســابقة، عن وجــوه أمهاتهم، جائعين، تســتخدمهم 
الكاميــرات بنذالة لا مثيل لها لتصنع منه مادة فيســبوكية تســتعطف الإعجابات، 
تحولهم القوى المتصارعــة أدوات تهمة، يدوي صراخهم في أذني، أرى وجوههم، 
دموعهــم، هلعهم، يســقط القلم، لتبدأ أعاصير الأســئلة. هو الشــلل، عــدم مكافأة 
هذه المنازلة، الكاتب بوزن الذبابة والواقع بوزن ما فوق الثقيل. هي دونكيشــوتية 
جديــدة، هي عــدم القدرة على الإتيان بأي شــيء ســوى تأمل جنائــزي طويل لن 
يفضي في الأغلب لأي شيء إيجابي سوى أن الكاتب خلاله قد امتنع عن الكتابة.      
الكتابة ـ كما قال فارغاس يوســا - هي خلق عالم مواز. عالم بديل عن هذا الذي 
لــم يعد فيه من شــبر بريء عن دنس هذا الشــر المتعاظم. لا يمكــن تخيل مدى قبح 
هذا العالم في ما لو جُرِدَ عن فســحة الكتابة، رغم بؤســها بعلتها الشــللية في عدم 
بلــوغ الوظيفة المرجوة لها في تغيير هذا العالــم للأفضل. في منع تدهوره البائس، 
وفق تعبير كونديرا، نحو الأسوأ. لكنها تبقى فسحة يتنفس المرء فيها هواء البقاء، 
ولو في ســراب حلم بعيد. هنا صــارت الكتابة منتج العزلة، عزلــة كل واحد فينا، 
وهذا وفق ميلان كونديرا أيضا في كتاب »الضحك والنسيان« ينطوي هذا على أثر 

متصاعد إلى ما يسميه كونديرا »هوس الكتابة«.
»إن تنامــي هوس الكتابة بين الساســة وســائقي ســيارات الأجــرة والنادلات 
والقتلــة والســارقين والعاهــرات والحــكام والأطبــاء والمرضى، يثبت لــي أن كل 
إنســان، وبدون اســتثناء، يحمل في قرارة نفســه قدرة كامنة على الكتابة، بحيث 
يمكن أن ينزل كل بني آدم إلى الشــارع ويهتف: كلنا كتاب. فكل منا يخشــى فكرة 
الــزوال من عالم لا يبالي بوجــوده، والزوال بدون أن يراه أو يســمعه أحد، ولهذا 
يســعى كل واحد منا أن يتحول إلى عالم من الكلمــات خاص به قبل فوات الأوان، 
وعندما يأتي يوم )وهو غير بعيد( يلقي فيه الناس أنفسهم كتابا. سنكون قد بلغنا 

زمن الصمم وانتفاء التفاهم الشامل«.
حدث هذا بما منحه الفضاء الأزرق من فسحة واسعة للتعبير بدون التذلل المرير 
لدور النشــر، بدون انتظار طوابير الكتبة على أبواب الصحف، هو زمن العزلة وراء 
الأجهزة الشــخصية، لسرد التجربة الذاتية، هي قطبة في نسيج عام من الألم، هي 
ردحــة في نفير هذا الصراخ، هي رغبة المرء أن يقــول لا.  رافضا قبول هذه المصائر 
البائســة، غير مصدق أنها حدثــت، والعزلة هنا تدعم هــوس الكتابة هذا، وهوس 
الكتابــة بدوره يعــزز العزلة ويفاقمها، ويخشــى صاحب »حفلــة التفاهة« أن هذا 

الهوس لن يفضي للتفاهم الإنساني بل لعكسه  
»إن اختــراع الآلة الطابعة مكن الناس قديما مــن أن يفهم بعضهم بعضا. أما في 
عصــر هوس الكتابة الكوني، فقد اكتســب تأليف الكتب معنــى مناقضا: كل واحد 
يحيط نفســه بكلماته الخاصة، كما لــو كان يحتمي بجدار من المرايا لا ينفذ منه أي 

صوت من الخارج«.     
ثم يحدد كونديرا شــروطا يتحول فيها هوس الكتابة إلى وباء. أولا في مستوى 
من الرفاهية يســمح للناس التفرغ لنشــاط غير ذي جدوى. وثانيا في درجة عالية 
من تفتــت الحياة الاجتماعية، ومن ثم درجة عالية من عزلة الأفراد. وثالثا في خلو 
الحيــاة الداخليــة من المتغيــرات الكبرى )يرى مثــلا عدد الكتاب في فرنســا يفوق 
عشرين ضعفا عددهم في إســرائيل(. قد يكون شرطاه الأوليين من الصحة بمكان 
ما، لكن شرطه الثالث بدا لي مناقضا لحالة الكتابة اليوم، فالكتابة اليوم في خضم 
هذه المتغيرات الكاســرة للعضم تتخذ شكل الهروب من العواصف العاتية، احتماء 
المــرء منها بطريقة تشــبه اختبــاء الحيوانات فــي قواقعها من هول لــم يعد العقل 

الإنساني قادرا على تحمل عنفه ومقدار البربرية فيه. 
ومــاذا بعــد هذا البوح؟ ماذا بعد أن نســرد كل ما في خاطرنــا؟ وبعد أن نتبادل 
القراءات، فما الخطوة التالية؟ كثيرا ما يســيطر عليّ شعور بأنني أتمسك بما أكتب 
لدرجــة أنني أرفــض دخول عالــم الموتى دونه، أريــده معي، تشــاجرت طويلا مع 
حراس القيامــة الذين منعوني من إدخال هذا الورق، قالوا لا فائدة منه هناك، قلت 
لا وجلســت وحيدا عند عتبة برزخية. فلا أنا قادر على ترك مســودات هذا الألم ولا 

أنا قادر على إدخالها.     
أريــد أن أصــدق بــأن الكتابة لا تــزال ترفض المــوت، وأن الزمن يتســع لبعض 
الثرثــرة فــوق هذا الخــراب، تافه هذا ربما، لكنــه رغم تفاهته يبدو مســليا للخاطر 
الــذي اســتباحته المجــازر، أريد الكتابــة رغم أنني أراقــب دور النشــر والصحف، 
بعضهــا مــات وبعضها يلفظ أنفاســه الأخيرة، فحين ينهار الــكل لا يمكن الحديث 
عن نجاة الأجزاء، فهــو انهيار بنية كاملة، بكل ما فيها، وتنتقل الثقافة كلها للعالم 
الافتراضــي، لهذا العالــم الأزرق، كبديل عن واقع انهزم حتــى النخاع، تفتت حتى 
اكتظــت الجهات بالنازحــين، هناك، في العالــم الأزرق، تشــكلت الثقافة الجديدة، 
الكتابة الجديدة، بزغت من جثتها السابقة، حيث يختلط - وبفوضى قيامية - كل 
شــيء، تعرض المنتجات الثقافية باتساع كوني، ويتراجع عالم الورق شيئا فشيئا 
إلى الهجران، تموت الكتابة بشكلها الكلاسيكي، تطفو كل صباح بعد أن دفنتها في 

مساء أمس رافضة مصيرها. 

٭ كاتب من سوريا

لا يخفــى علــى المتابــع الدقيــق، لتحــولات 
الخطــاب الشــعري العربــي المعاصــر بعامة، 
وليــس فــي العــراق وحده، أنــه حقــق الكثير 
من الرســوخ الجمالــي، من خــلال قدرته على 
الانســلاخ وتغييــر الهيئــة، بمــا يتناســب مع 
المتغير الثقافي والجمالي، الذي يحيط بظروف 
إنتاجـــــــه؛ للوصــول على مرحلــة واعدة من 
الاســتقرار واكتشــــــاف الهوية، ولعل عودة 
ســريعة بالذهــن إلــى تلــك التحـــــولات، منذ 
بزوغ فجر حداثة القصـــيدة مع السياب ومَنْ 
معــــــه ممثلا بـ)قصيــدة التفعيلــة(، وصولا 
إلى المظاهر شــديدة التجـــــريب التي تحققتْ 
مــع )قصيــدة النثر( تؤكــد مــدى قدرتها على 
التواصــل والتطــور والتفــرد، فــي إنتاج نص 
مغايــر ومختلــــــف؛ بــل منقطــع عما ســبقه 

جميعا.
بالضــرورة  كــون  الانقطــاع  هــذا  أن  غيــر 
نوعا مــن بنية خاصــة في الشــعرية العراقية 
المعاصــرة، يمكــن أنْ نطلــق عليها اســم )بنية 
تفــرد( ليس فــي الشــكل أو البنيــة فقط؛ لأن 
التحــولَ والتجــدد وتجريب المغايــر والجديد 
والمختلف وحتــى الغريب، أمــرٌ صحي تماما،  
بــل هــو الذي يجــب أنْ يكــون، كونه مــن أهم 
ســمات الأجناس الأدبية، أقولُ: إن هذا التفرد 
ليــس بالبنية الجماليــة والتكوينية للنص، بل 
بالوعي الفني نفســه، ولكي لا أفهم خطأً هنا، 
أعني بالوعي وعــي المرحلة والانتماء والدلالة 
التي يكتســبها عالــم الفنان، من خــلال وعيه 
الثقافــي ليــس بمرحلتــه التأريخيــة فقط، بل 
بالمراحــل )الســابقة/اللاحقة - عليها/لهــا( 
أيضــا، للوصول إلــى وعي فني مســتقر قادر 
علــى التطــور والانســلاخ مــن كل اليقينيــات 
لتجارب ســبقتْ، بعــد هضمهــا وتجاوزها لما 
هو أكثر معاصرة، أي ذوبــان هذا الإدراك في 
المرحلة الثقافية وكتابهــا وأجيالها، للوصول 
إلى أســلوب خــاص يميــز أي تجربــة مهمة، 
خلافــا لظاهرة التفرد والانقطــاع، التي تجعل 
من المبدع ســليلا وحده، كأنــه ظاهرة أنتجتها 
المصادفــة الفنية المحضة، والحقيقــة أن الأمر 
غير معني بتحولات الأجيال الأدبية المعروف، 
وفــق قاعدة )مــا إنْ يولــد جيلٌ جديــد، حتى 
يعلن عن موت ســابقه( كون هذه القضية ذات 
بعــد معرفي تأريخــي، مرتبط بالتطــور الكلي 

لبنية الشــعر وخطابــه في مرحلة ثقافية كاملــة، نمتْ عن رؤى 
ومفاهيم وبنى ثابتة، تقاســمها أدباء وعبــروا عنها فنيا، لكنه 
معنــي بأُفول )الوعــي الفني الجمعي( ورســوخ )الوعي الفني 

المتفــرد( ـ ليــس )الفــردي( ـ بدلا منــه، كون 
الفــردي جزءا من أي ظاهــرة فنية أو تجربة 
راسخة، بمعنى رسوخ الوعي الفردي المنقطع 
الرافــض، لأي تجربــة مختلفة عنــه حتى إن 
كانت مــن الجودة بمــا يكفي لكــي تضاهيه 
أو تتعــداه، لذا يتأكد أننــا أمام فكرة )قطيعة 
ثقافية(، بالمعنى الحرفي الذي تُلغى ضمنها 
تجــارب كثيرة مهمــة، ســبقت أو جايلت أو 
لحقت، فالإشــكالية واحدة سبق أن تجذرت 
في وعي الشاعر المتمسك بالقصيدة العربية 
ذات النكهة والثقافة الكلاســيكية والشــاعر 
والمغايــرة،  للتجديــد  المواكــب  الحداثــوي 
محاولة منه لتفكيك المســتقر والمتعارف عليه 
في وعــي المراحــل الفنية الســابقة لمرحلته، 
وطموحا لإنتاج وعي فني منتمٍ إلى مُعاصَرة 

راسخة في مقولات ما بعد الحداثة.
لقد أكدتُ في مقال سابق بعنوان »صنعة 
»إنصاتــا  أن  التجديــد«،  ومــأزق  الشــعر 
دقيقــا لمــا يجــري اليــوم مــن اختــلاف في 
الرأي، في مــا يخص مدى جدية الأســاليب 
الشــعرية الجديــدة فــي التعبير عــن روحية 
القصيــدة، كفيل بمعرفــة عمق المــأزق الذي 
وقع فيه الشــاعر الذي لا يحســن الجمع بين 
وعــي الأســاليب القديمــة ووعــي تحــولات 
البنيــة المعاصرة«، فالشــعر العربــي عموما 
ينتمــي باختــلاف أصنافــه وتحولاتــه إلى 
شــعرية واحدة، تنطلق من غنائية جســدتها 
خصوصية اللغــة وكينونة الرؤيــة وفاعلية 
التنويــع والانزياح؛ لخلق وهــم مغاير لما هو 
كائــن، أي أن الإشــكالية لا تكمن في )النص 
حتمــا  وهــي  خطابــا،  بوصفــه  الشــعري( 
ليســت في نمطية )المتلقي( وذائقته المختلفة 
حســب ثقافته ووعيه، إنمــا تكمن في ذهنية 
)الشــاعر( ووعيه المركب وفق سايكولوجية 
خاصــة، وميكانزمــات فنيــة ذاتيــة توحي 
لــه بذلك التفــرد الغريب، عما قبلــه أو بعده، 
رفضا للريادة والتأسيس والمجايلة؛ وصولا 
لانقطــاع كامل وتفــرد خــاص واعٍ بتجربته 
الذاتيــة، مــا أدى إلــى اضمحــلال )الوعــي 
الجمعي(، الذي كان يميز الأجيال الأدبية بما 
فيــه من نزعات معرفيــة وثقافية، جعلت من 
الخمســينيين واقعيين والســتينيين مُجربين 
وهكــذا، فالثقافة نواميس معرفية تقوم على 
أســاس التراكم والتكامل والتطور، وهذا ما لم يدركه أصحاب 

الذهنية المتفردة.
لقد حققت قصيــدةُ النثر اليوم نجاحا باهــرا، كونها جعلت 

لغــة تعتمد الوزن المبنــي على تركيب 
الأصــوات والحــركات، قــادرةً على 
بــأن  الجماليــة،  أصولهــا  مغايــرة 

ناغمــت إيقاعها مــع المقطع والنثر بشــكل هارمونــي معبر عن 
الــذات والعالم، غير أن هــذه الحقيقة لا تعني أفول ما ســواها 
من أشكال القصيدة الحديثة مثل: القصيدة العمودية وقصيدة 
الشــعر وقصيدة التفعيلــة؛ لهذا نجدنا متمتعــين متناغمين مع 
تجارب شعرية كثيرة يجمعها الشعر والنغم والموسيقى واللغة 
الجميلة، ويفرقها الشــكل أحيانا على اختلاف المرحلة والجيل 
والثقافــة والتقانة الفنية، كما في اســتماعنا/ قراءتنا لتجارب 
مثل: الســياب والبياتــي ونازك والجواهري وعبــد الرزاق عبد 
الواحد وســعدي يوســف ولميعة عباس عمارة وكاظم الحجاج 
وخالد الداحي وإنمار الجــراح وآمال الزهاوي وأمل الجبوري 
ووفاء عبد الرزاق وأجود مجبل وعلي الإمارة وإبراهيم الخياط 
وعارف الســاعدي وعمر السراي وعلي فرحان وغرام الربيعي 
وأمير الحلاج، وغيرهم الكثير، كون عملية نجاح تجربة، لا تعتمد 
الأسلوب أو البنية فقط، ولا تعتمد على ذهنية القطيعة والتفرد، 
بل تعتمد على مدى تأثيرها بالمتلقي، ما يجعلها راســخة مؤثرة 
في مرحلتهــا وزمنها والمراحــل التي تليها، ســواء أكانت ذات 
شــكل تقليدي أو تجديدي، فالأمر هنا منوط بالمتلقي وشروط 
تلقيه للنص من ثقافة ووعي خاصين. ولعل هذه القضية برأيي 
ــ شــروط التلقي ـ هي التي تمثل رمانة الميزان في تحديد أهمية 
التجربة الشــعرية وأثرها، ففي الحديث الشــهير لرولان بارت 
عن لذة القراءة، التــي تولد متعة خاصة لدى المتلقي، ثمة تأكيد 
علــى الكتابة بلذة مطلقة عنــد المبدع، وهذا بالضــرورة لا يعني 
ضمانا لتحقــق اللذة ذاتها عند المتلقي؛ لهذا يشــخص بارت ما 
يطلــق عليه )فضاء المتعــة(، وهو لا يضع شــروطا كتابية فيه، 
كون الأمــر مرهون بمتلقي العمــل الإبداعي وليس مرســله، ما 
يذيــب فكرة جمالية وأهمية الاختلاف الإجناســي أو البنيوي، 
أو حتــى الشــكلي للنص أي نص، وهــذا أمر يمكــن إثباته، من 
خلال اللجوء إلى قوانين سوســيولوجية التلقي ـ وهو أمر غفل 
عنــه بارت تمامــا ــ فلو منحْنا أشــخاصا مختلفين فــي الذائقة 
والثقافــة، نماذج شــعرية مختلفة في النوع والشــكل، لوجدنا 
شــرطَ المتعــة متحققا عنــد نصوص معينــة وأخــرى لا، وعند 
قراء/متلقــين معينــين وآخريــن لا، وهذا ـ الاختــلاف ـ لا يعود 
حتمــا إلى ســبب المغايرة فــي الشــكل الفني أو اللغــة أو حتى 
حداثــة النص، بل يعود إلى ظــروف التلقي ووعيه، فتعلو بذلك 
نصوص وتنتشــر وأخرى لا تحقق ذلك، ما يؤكد بقوة هنا بأن 
الشــعر على مختلف أشكاله وأســاليبه، تقليديا كان أم حداثيا 
أم مــا بعد حداثي، ما زال ينصتُ إلى تلك الشــفوية التي انطلق 
منها؛ لأن أهميته مرتبطــة دائما بمدى تفاعل متلقيه الآني حتى 
لو كان مقروءا، وهذا مائز للشعر دون غيره من الأجناس الفنية 
الأخــرى، وهو ما يُعــول عليه كثيرا في تحديــد أهمية القصيدة 

وشعريتها دائما وأبدا. 

٭ ناقد وأكاديمي عراقي

خالد علي ياس٭

»رحلة الحاج المعاصر إلى مكة« للرحالة البريطاني وافل«

الاستشراق في حدود الوصف
في ســياق جدلية الكتابة الاستشــراقية غالباً 
ما يُنظر إلى أي خطابات تجاه الشــرق في مرحلة 
الاستشــراق الكلاســيكي من منظــور التوجس، 
أو البحــث عن خطايــا التاريخ الاســتعماري، أو 
جنايات التعميم والتنميط التي شاعت في الكثير 
من الخطابات الاستشــراقية، غيــر أن ثمة نماذج 
خطابيــة - تبدو إلــى حد ما- وقد نأت بنفســها 
عن هــذه التهم، ومع ذلــك، فهي تبقــى في ظلال 
النزعة التي ترى الشــرق بوصفــه العالم الآخر؛ 
أي ذاك الــذي يخرج عن ســياق الوعــي الغربي 

بمعنــى المختلــف، أو المغاير، ولاســيما عن 
نموذج حضاري وحيــد يجب أن يكون مركز 
الكامنة  الأوروبية  المركزيــة  ونعني  العالم؛ 
فــي العقل الغربــي الذي بدا منشــغلًا إبان 
الغامض  باكتشاف  الكلاســيكي  الاستعمار 
والتحليل  للبحث  إخضاعه  بغية  العالم،  من 
والتصنيف، تبعاً لمنهجيات محددة، في حين 
أن ثمة خلف تلك المنهجيــات نوايا مخاتلة، 
غير أنها تتوافق على أهميــة إخضاع النافر 
عن الوعي - مــن الثقافات الأخرى-  للمبدأ 
المعرفي الــذي يتيح القدرة علــى فهم ما هو 

خارج سياق السيطرة. 
التي نالــت حظوة  الكتابــات  أبــرز  من 
الغربية  الدراســة  دوائــر  فــي  واهتمامــا 
كتاب »رحلــة الحاج المعاصر إلــى مكة عام 
1908«، وهو من تأليــف الضابط أو الرحالة 
البريطانــي آرثر جون وافل، أو كما يســمى 
»الحــاج علــي الزنجبــاري«؛ وهو الاســم 
بوصفه  الكتــاب  غــلاف  على  يظهــر  الذي 
اســم الشــخصية التي تنكر بهــا الضابط 
الإنكليزي كي يتمكن من تحقـــــــيق رحلة 
حــج ـ محفوفة بالمخاطر - إلــى مكة المكرمة 
المســــــلم،  غير  على  دخولهــا  يحرم  التي 
فكـــان لا بد من أن يخلق شــخصية جديدة 
تمكـــــنه من التسلل، والقيام بهذه المغامرة 

بوصفها نوعاً من التحدي، أو رغبة باكتشاف عالم 
محجوب.   

الكتاب نشر ســنة 1913 أي بعد الرحلة بخمس 
سنوات عن دار نشر كونستابل في لندن بعنوان:

  A Pilgrim in Mecca and a siege in Sanna 
في حين أن الترجمــة العربيــة اضطلعت بها ريم 
بوزين الديــن من منشــورات دار الكتب الوطنية 
في أبو ظبي سنة 2011. الكتاب في تكوينه العام لا 
يخرج عن سياق أدب الرحلات بكل ما ينطوي عليه 
من بنى وصفية وسردية، تضطلع بمهمة نقل القيم 
المعرفية التي تشــمل التعرف علــى هوية المكان، 
وتقاطعاته على مســتوى المرجعيات الثقافية، مع 
نزعة غير ناضجــة لتمكين الرؤية الأنثربولوجية. 
وهذا يأتي في ســياق وصف الصيغ الزمانية كما 
النزاعات  على  علاوة  للمكان،  السياســية  الهوية 
التي كانــت تندلع بين القوى العثمانية أو التركية، 
التــي كانت تهدف إلــى القيام بدورهــا في تأمين 
ومراقبة  والســلامة،  الأمــن  حيث  مــن  الحجيج 
الطريق، فضلًا عن وصف الحضور الهاشمي ممثلًا 
بالشريف حســين ومكانته في مكة المكرمة، كل ما 
سبق في ســياق رصد تحول في المشهد السياسي، 
من حيث بروز قوى إمبراطوريه تتربص ببســط 

نفوذها على المنطقة.  
في المجمل تتخذ الرحلة نسقاً قائما على وصف 
المراحل التي بدأت منها الرحلة، انطلاقا من إنكلترا 
مروراً بمرسيليا، ومن ثم الإســكندرية، ودمشق، 
وبيروت، ومن ثم ينبع وصولا إلى المدينة المنورة، 
لتنتهي إلــى مكة المكرمة، ومن ثــم مغادرة المدينة 
المقدســة مع انتهاء الحج، وفــي كل مدينة عاينها 
الحــاج »علي الزنجبــاري« ثمة مشــاهداته التي 
تتصل بالبنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، 
ولكن قبل ذلك فهو يقدم مختصرا معرفيا عن العالم 
الإســلامي، من وجهة نظر تاريخية، حيث يســرد 

تشكل الإسلام والرسالة، وبعض أركانه وشرحها 
كالصلاة والصــوم والحج والــزكاة، وغير ذلك، 
وهو في ذلك يسعى إلى رسم نموذج معرفي للدين 
الإســلامي انطلاقاً من خبرته وقراءته، وفي كثير 
من تلك المعارف نقرأ ســعيا واضحا لتقديم معرفة 
موضوعية لا تســتند إلى تحيــزات أو منظورات 
ضيقة أو عنصرية، مع أن ثمة بعض المغالطات التي 
سرعان ما تشــير اليها المترجمة، وتقوم بالإشارة 

إلى الصواب منها. 
لا يمكن أن ننكر أن المؤلف في مشــاهداته عامة 

يبدو مأخوذا بالمكان وثقافته، بل إنه ينظر لها بعين 
الإعجاب والتقدير، حيث يرى فيها شــيئا مميزاً، 
وهذا يتضح من طبيعة فهمــه للكثير من الجوانب 
العميقــة للإســلام وشــعوبه، مع القــدرة على 
الانصهار كلية فــي مجاميع الحجاج، وعقد صلات 
وصداقــات، في حــين أنه تمكن من رســم صورة 
شمولية لنظم السفر، والمخاطر التي تنطوي عليها 
رحلة الحاج عبر التنقل في البر والبحر، وعمليات 
الحجــر أو التفتيش الصحي، فضــلا عن عمليات 
النهب أو الســرقة أو الإغارة التــي يقوم بها قطاع 
الطرق، علاوة على عمليات الاستغلال التي يمكن 
أن يتعــرض لها الحجاج من قبل مــن يعملون في 
تأجير القوافل، بيد أن وافل يرى في هذه السلبيات 
أمــراً طبيعياً، خاصــة في هذه المنطقــة التي تعد 
مترامية الأطراف، ولطبيعة الحياة القاســية التي 

تتطلب شكلًا من أشكال تحصيل المعاش.
يتضح من خلال الســرد أن الرحالة البريطاني 
قادر على رسم مقارنات بين المدن الإسلامية، ومنها 
دمشــق، ومكة والمدينة، كما مســلكيات شعوبها، 
في حين أننــا نقرأ صيغة ســردية لروحية المكان، 
ولاســيما عند وصف الانصهار الذي نراه في مكة 
بين ملايين المســلمين علــى اختلاف جنســياتهم 
ولغاتهــم وبلدانهــم. ولعــل قــدرة الكاتب على 
الوصف تكاد تقرب من تحقيق الإحساس الروحي 
للحج، الذي يستشعره الحاج البريطاني، غير أن 
قلقه يبقى قائما بســبب التنازع بين البدو والدولة 
العثمانية، وحصار مكة المكرمة في موســم الحج، 
مع ســعي الدولة العثمانية للمحافظة على سلامة 

الحجيج في تلك المنطقة. 
لا نرى بين تضاعيف الكتــاب أي تعمق حقيقي 
في تكويــن أحــكام ســلبية، بمقدار مــا تخضع 
المشــاهدات إلى نمــاذج يوميــة، فالكاتب معني 
بمعاشــه اليومي في المدينة المقدسة، ومشاهداته 
وترحاله والأشــخاص الذيــن يقابلهم، ومحاولة 

التحقق من بعض الأمكنة، ومنها مقابر الصحابة، 
أو بيت الرســول صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك 
من الآثار التاريخية، ولعله يلمس ذلك التقشــف 
للاهتمام بتلــك الآثار، من حيث عــدم العناية بها 
من ناحية تاريخية، كمــا كان يتوقع تبعاً لثقافته 
الغربية. مــن هنا، فإن الشــبهات الكولونيالية لا 
تبــدو ذات وجاهة في هذه الرحلــة، ولكن ذلك لا 
يمنع من أن ثمة وعيــاً عميقا بأهمية إخضاع الآخر 
للبحث والدراسة، انطلاقا من تحقيق التفوق، وأي 
تهاون تجاه اكتناه الآخر، فإن ذلك ســيفضي إلى 

تقويض المركزية الغربيــة، حيث جاء في الكتاب: 
»تغيب أوروبا عــن معرفة بعض الأمور بطريقة أو 
بأخرى، فقد نظر ســلفنا إلــى اليابانيين بالنظرة 
التي تــرى فيها قبائــل الزولو الآن. وقــد يؤنبنا 
الجيل الجديد على قصر نظرنا في حوادث مماثلة. 
يظهر الكثيــر من الناس رضا ذاتيا عندما يتكلمون 
والشعوب  الحاكمة  بالشعوب  تتعلق  مواضيع  في 
المحكومــة، وقد يكونون محقين فــي افتراضهم إن 
القوة وحضارة العالم ستظل متمركزة في شعوب 
أوروبا الغربية لفترة من الزمن، إنما ليس هناك من 

برهان لهذا الافتراض«. 
النص السابق يكشف عن أن ثمة رغبة بتحقيق 
تلــك المعرفة التــي يمكــن أن تجعل مــن التفوق 
والهيمنة الغربية مســتدامة، وهــذا لن يتحقق ما 
لم تُسارع أوروبا للتخلص من حتمية تفوقها، وأن 
هيمنتها ستســتمر إلى الأبد، ولهذا فإن الرغبة في 
ســبر أغوار هذا العالم يأتــي بوصفه حاجة ذات 
طابــع إمبريالي، على الرغم مــن أن رحلة وافل لم 
تنطلق من هذا الأثر، مع أنه كان ضابطاً في الجيش 
البريطاني، إلا إنه كان يستشــعر هذا النموذج من 

معنى التفوق. 
وعلى مــا يبدو، فــإن الرغبــة الحقيقية لهذه 
الرحلــة كانت تتمثــل بنوع من تحقيــق التحدي 
نتيجــة صعوبة زيــارة هذا المكان المحــرم؛ ولهذا 
كانت أكبر هواجسه تتحدد بالخشية من أن يقابل 
أي شخص يمكن أن يكشــف تنكره، ما يؤدي إلى 
هلاكه، أو القبــض عليه، ومحاكمتــه، وغير ذلك 
من العواقــب المحتملة. ولعل وجــود صديقيه في 
الرحلــة، وهما رجل من إلمانيا يعــود بأصوله إلى 
مدينة حلب، وآخر من زنجبار، قد شكلا خير معين 
له في نجاح الرحلة بدون اكتشــاف أمره، وبذلك 

فقد تمكن من تحقيق إنجاز يرضي غروره. 
ثمة توافق على أن رحلة الضابط البريطاني إلى 
مكة بدت في تكوينها مأخوذة بمحاولة فهم الأسرار 

العميقة لهذا المــكان، وطابعه الروحــي، وهذا ما 
نراه مــن تعليقات وأحــكام الرحالــة الإنكليزي 
التــي نستشــعر فيها الإعجــاب، كمــا الاحترام 
للخصوصية الثقافيــة والدينية للمكان، فهو يرى 
أن كافة الشــعائر والطقوس في مجملها لا تخرج 
عن طابعهــا الروحي، كما لا يــرى فيها أي خروج 
عن المنطق الروحاني الذي يحكــم كافة الديانات 
الحياة،  فــي  الإنســان  ينتهجها  التــي  والمذاهب 
كما يبرز لدى هــذا الرحالة فهــم عميق للتجاذب 
السياسي أو الصراع الناشئ بفعل المذهبين السني 
والشيعي، فقد ســعى إلى نقله للقارئ الغربي إلى 
حد ما باختصار. الكتــاب يُعنى في بعض جوانبه 
برصد العالم الإسلامي في أقصى تجلياته الروحية 
التي تبرز في موســم الحج، حيث يقول في وصفه 
لمشــهد الصلاة في الحرم: » أمــا صلاة الجمعة في 
الحرم فكانت حدثاً يفرض نفســه على الرائي، فلا 
يوجد يارد مربع واحد من المساحة الكبيرة فارغاً، 
والحركة المتناغمة للحشد خلال الصلاة، والهدوء 
الغريب الذي يســود المــكان، يحاكي الخيال. ففي 
خلال الســجود، حين تلامس الجبــاه الأرض، لا 
تســمع إلا هديل الحمام يقطع الســكينة، ثم حين 
يســتوي مئات آلاف المصلين وقوفا للركعة الثانية 
لا تسمع ســوى خفخفة الملابس وقعقعة الأسلحة 

في فورة واحدة«. 
بالذكر، وتعكس ذلك  الملحوظات الجديرة  ومن 
البحث المعمــق عن مكنون المكان الروحي ما يصفه 
الرحالــة البريطاني في طريقة إلــى مكة، ولحظة 
وصوله مع أمواج المســافرين.. حيــث يقول: »إن 
الصمت المسيطر على المكان غريب ومؤثر، فلم نعد 
نســمع صراخاً، أو غناء أو إطلاق نار، يتأثر معظم 
الحجــاج برهبة المكان فيهدأون، وتنســل الجمال 
على الرمال الناعمة بدون صوت. من الصعب على 
الغريب أن يفقه كنه مشاعر المسلم عند اقترابه من 
مكة المكرمة، فبالنسبة إليه، إنها مكان لا يكاد ينتمي 
إلى هذا العالم، فجلال الإله يرنو فوق الجميع مثل 

تابوت العهد لدى اليهود«. 
على ما يبــدو، فإن وافل كان منشــغلا بقدرته 
على تجاوز مصاعب التنكــر والتمكن من التخفي، 
وتحقيق مــا كان يهدف إليه، فهو في الجزء الأخير 
يسعى إلى تفسير نجاحه، ولاسيما عدم كشف أمره 
حيث يفسر ذلك بأن العالم الإسلامي متسع وكبير، 
فبوســع أي كان أن يخترع موطنا ولغة جديدين، 
وأن يتوجه إلى مكة، فثمــة كما يقول جهل بالعالم 
الخارجي، بما في ذلك الدول التي تدين بالإسلام، 
وعلى الرغم من أنه يصف العرب بسرعة البديهة، 
غير أن ثمة عزوفاً عن القيام بدراســات بخصوص 
الأقوام، والأعراق التي تحضر إلى الحج، أو وضع 
دراســة أنثروبولوجية، غير أن المســلمين العرب 
- كما يقــول-  لا يظهرون أي اهتمــام بالعلم، بل 
إنهم يزدرونه باســتثناء معرفة اللغات، حيث إن 
نظرتهم للمثقف تتمثل بمن يعرف لغات عدة، وهذا 
ما يتناقض مع ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه 
وســلم حين قال اطلبوا العلم ولــو في الصين كما 

يقول وافل.   
لا منــاص مــن الاعتراف بــأن الكتــاب يحمل 
الكثيــر من المتعة انطلاقاً مــن المنظور الذي يقدمه 
الرحالــة البريطاني، الذي يقــوم برحلة محفوفة 
بالمخاطــر، كما يقدم صورة لواقــع تلك المنطقة في 
مرحلة تاريخية معينة، ربما لم تتمكن بعض الكتب 
العربية المختصة بالرحلات من تقديم صورة تتسم 
بهذه الدقة في عملية الوصف، بالتوازي مع تقديم 
لمحات من التحليل للأثــر الأنثروبولوجي في تلك 

الفترة، كما البعد الثقافي.   

٭ كاتب أردني فلسطيني   

آرثر جون وافل

بدر شاكر السياب

عبد الوهاب البياتي

نازك الملائكة

الجواهري
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ثقـافـة

عروض استعادية للمخرج الإيطالي في الصالات الفرنسية

فيديريكو فليني... أو أن تكون السينما مشهدية لا حكائية
■ غالبــاً مــا يتم الربــط، إن تم، بــن مخرج 
ســينمائي وآخر يكون روائياً، مــن حيث التأثر 
والتأثير، لســبب مباشــر هو أن الأساس في كل 
مــن العملن هو الحكاية، فهما الشــكلان الفنيان 
الأقرب لبعضهما، السينما تحكي من خلال الصور 
والروايــة من خــلال الكلمات، يبقى لــكل منهما 
أســلوبه في شــكله، وفي التنويعات ضمن ذلك 
الشــكل. لكن للمخرج الإيطالي فيديريكو فليني 
)1920- 1993( وأفلامــه قولا آخر، لا ينفي ما ذُكر 
أعلاه بــل يوازيه، قولا متعلقا بأســلوب فليني، 
برؤيته للســينما، وبالكيفية التي بدأ بها حياته 

الفنية.
انحياز المخرجن الكبار من خلال أفلامهم - ما 
لم يكن للســينما- يكون غالباً لــأدب، الرواية 
تحديداً، بتمرير لقطات ومَشــاهد لكتب ومكتبات 
في الفيلم، بإشــارات ملفوظة لكاتب أو كتاب ما، 
أو أن تكون الشخصية الرئيسية في الفيلم كاتباً، 
وغيرها من الإشــارات المباشــرة لأدب، نجدها 
لدى كبار المخرجن )جان لوك غودار، فرانســوا 
تروفــو، وودي ألن، بيــدرو ألمودوفــار إينغمار 
بيرغمان بيير باولو بازوليني وغيرهم(. السينما 

لدى فليني مختلفة قليلًا عن ذلك.
ســينما فليني مشــهدية أكثر منهــا حكائية، 
كأن المونتــاج فيهــا تجميع للوحــات فنية، كأن 
كل إطار/لقطــة فــي الفيلم صــورة فوتوغرافية 
أو لوحــة فنية. الســينما لديه كرنفال وســيرك 
وأناس كثر يحتفلون، رقص وموسيقى، ونساء، 
أحلام وفانتازمات، ففليني يمأ شاشته، لا يترك 
زاويــة فارغة داخل إطارات أفلامــه، أما الحكاية 
التي يمكــن لهذه اللوحات الفنية أن تحكيها، فهي 
حاضرة إنما ثانياً، هــي موجودة بحدها الأدنى، 
وقد لا يدركها الُمشــاهد لانبهاره بالصورة أمامه، 
بالموسيقى )ألحان نينو روتا الرائعة(، فالسينما 
لــدى فليني حســيه، نحســها قبــل أن ندركها، 

نشــاهدها ونســمعها ثم، إن كان لا بــد من ذلك، 
نستوعب بعض ما يحصل.

ليــس بعيداً عــن ذلك أتــى البرنامــج الذي 
افتتحته الســينماتيك الفرنســية )من 3 إبريل/

نيســان إلى 28 يوليو/تموز( والمعنوَن بـ»عندما 
حلــمَ فليني ببيكاســو«، وهــو عنــوان بدلالة 
مكثفة لما هي عليه أفــلام فليني، هي أقرب لأحلام 
يقظــة، كصور ومونتاج تتتابع بــه هذه الصور، 
وكموســيقى، وهي، بشكلها النهائي، »المتشقلب« 
كما في السيرك، بمونتاجاتها والزمن المتقطع في 
مونتاجاتها، أقرب، كذلك، لتكعيبية بيكاسو حيث 
»تتشقلب« الأشــكال فيها مُقطعة مُوصلة متتابعة 

كما في سيرك.
البرنامج الذي يشمل عروضاً سينمائية لأفلام 
لفليني ومقتنيات من  فليني، ومعرضاً لرسومات 
أعمالــه، وفيديوهات وأصــوات، بربط لكل ذلك 
مع أعمــال لبيكاســو، هو نبشٌ لــروح العبقري 
حيث  الإيطالي،  العبقــري  أعمال  في  الإســباني 

يكون أحدهما مرآة الآخر في شكله الفني: سينما 
أو رســم، وتكون المقاربة بينهما شكلية ومُضافة 
إلى طبيعة العمل »المونتاجــي الفانتازمي« الذي 
أشــرتُ إليه أعــلاه، مــا يُمكن أن تُظهــر - هذه 
المقاربــة- تشــاركَ الموتيفــات لــدى كل منهما، 
الأنتيكا  والكوريــدا،  الســيرك  وموضوعاتهما: 
والرقص، والتنويع في النســاء بحالاتهن: الأم، 
بإحالات،  اللعوب،  القوية،  المقموعة،  العشــيقة، 
تصريحــاً وتلميحاً، إلــى الجنــس الفانتازمي، 
الجماعي أحياناً، الممتد من ذكريات فليني الطفل، 

وهذا ما نشاهده في بعض أفلامه.
فلينــي الــذي بــدأ حياتــه العملية رســام 
كاريكاتير، ثم سيناريســت ومســاعد مخرج مع 
روبيرتو روســيليني في فيلمن منفصلن أواخر 
الأربعينيات، صار يُعرف بالمايســترو، قد يكون 
ذلك للــروح الكرنفالية في أفلامــه، للعدد الكبير 
من الممثلن الذين غالبــاً ما يتواجدون متحركن، 
داخل الَمشــاهد. هو أحد أهــم المخرجن في القرن 

العشــرين، وهو كذلك صاحب أفــلام هي من بن 
الأكثر تأثيراً فــي تاريخ الســينما، تحديداً فيلم 
»الحيــاة الحلــوة«، La dolce vita الــذي نال 
الســعفة الذهبية فــي مهرجان كان الســينمائي 
عام 1960، وفيلم »½8« الذي نال أوســكار أفضل 
فيلم بلغة أجنبية عام 1963 والفيلمان/التحفتان 
كانا متتالين في الســيرة الفيلميــة لفليني. وإن 
كان الفيلمان أســاس تحول فلينــي إلى العالمية، 
وإلى كونــه أحد أفضل مخرجي عصــره، فإنهما 
لا ينحيان جانباً أفلاماً أخــرى هي كذلك علامات 
في تاريخ الســينما، وعديدة، نذكــر منها »ليالي 
 ،1957 عــام   Nights of Cabiria كابيريــا«، 
و»الطريــق«، La Strada عــام 1954، وقــد نال 
الفيلمان كذلك وفي ســنتن متتاليتن أوسكارين 
لأفضل فيلم بلغة أجنبية. لاحقاً، وكي يكون فليني 
صاحب أكثر أوسكارات لأفضل فيلم بلغة أجنبية، 
Amarcord عام 1973،  نال فيلمه »أماركــورد«، 

الجائزة ذاتها.
قــد يدل على نجوميــة فليني، أكثــر من كل ما 
ذُكــر، رغبة المنتجن لــكل من أفلام »رومــــــا« 
و »كازانوفــا« و »ســاتيريكون« فــــــي إدخال 
اســم فليني، الموجود أساســاً على ملصق الفيلم 
كمُخرجــه، إدخاله بالخط العريــض الملون إلى 
عنوان الفيلم، ففليني هو نجــم أفلامه، وصارت 
عناوين الأفــلام: Fellini Satyricon عام 1969 
 Fellini's و   ،1972 عــام   Fellini's Roma و 
Casanova عام 1976. وهو ما لم يحصل مع غيره 

من كبار المخرجن.

٭ كاتب من فلسطين ـ سوريا

تأنيث وجع التاريخ في أعمال النحاتة السورية عُلا هلال
لا يــزال ســيل المتخيل الفني للمرأة الســورية 
في مســيرة فن النحــت جيلا بعد جيل، يَنْســاح 
فــي الآفاق الإبداعيــة لهذا البلــد الجريح، هذا ما 
اتضح مــن أعمــال النحاتــة عُلا هــلال، خريجة 
كليــة الفنــون الجميلة في دمشــق، حيث تتعرى 
من خلالهــا ملامح معاناة الأنثــى كحضور دال، 
ولا غــرو فــي ذلك فجســد المرأة بوصفــه الدلالة 
الجمالية وأيقونتها الأولى في الفكر الإنســاني، 
مــذ تواطــأت الثقافــات علــى ذلك، ســيظل مبدأ 
ومنتهى قصة الإنسانية بملهاتها ومسلاتها في 

خيال كل فنان. 
ظــلال  تحــت  الممتــدة  الربــوع  تلــك  حــول 
عــرش زنوبيــا الخالــدة، لا ينفك يتولــد ويتوطد 
الإحســاس بحقيقــة البدايــة الأنثويــة للمــكان، 
دت مــن جمال هذه  ســوريا، التي تخلقــت وتخلَّ
البطلة فــي التاريخ، تبدو قــد تماهت في الخيال 
الفني لأحفادها، حتى صارت الإشارة إلى المكان 
هي الإشــارة ذاتها إلى الأنثى وبعضها يعبّر عن 
بعض، معطى استقام واضحا في أعمال النحاتة 
عُــلا هلال، التــي خلت في مجملها من أي شــيء 
ســوى الأنثى، مؤكدة أن هذا النــزوع للتأنيث لا 
ينبــع من مجرد تحيز كونها أنثى، بل من شــعور 
بحاجتها الدائمة هي بالذات إلى الأنثى لملامســة 

ما ضاع في الوطن وفي المسرح الإنساني ككل.

المرأة ودلالاتها

تنتصر عُلا هلال في صمت أشكالها المنحوتة 
إلى أم الآلام، في الوجود الإنســاني، وهي المرأة 
مــن خــلال جعلهــا عالقــة فــي مفترق المشــاعر 
المتصلــة بالحيوية المجتمعيــة، حيث يرقى المجاز 
النحتي بالتأثر بالمزاج النســوي الجامح، ليفوق 
فــي توظيف جســد المــرأة المرئي فــي التعبيرات 
الجماليــة، ويغــدو بدلالات أوســع، تطــال قيما 
أخرى صــارت تتقلص فــي زمن العولمــة وغربة 
الإنســان اليــوم، وســط ســيادة قيــم الســوق، 

فالأنثــى المســتقلة بطبيعــة تكوينهــا العاطفي، 
»فردنــة  طغيــان  عــن  والتراحمــي  الاجتماعــي 
السوق« المفروضة والمتســلقة لجسد الرجل من 
أجل قبلــة، صارخة بالمعنــى الغرائزي للوجود، 
تفجر من خلالها طاقة المشــاعر المافــوق مادية، 
لهي أبهى محاولة قبض فني على حاجة الإنسان 
لطبيعته الضالة عنه، أو الضال هو عنها، بســبب 
الانهيارات المتتالية القيمية، التي حولت الإنسان 
من غاية وجودية إلى وسيلة، ترتهن للسوق، في 

المرض، في الضحك في الحروب.

تجاوز المألوف

والتعبيريــة التــي كانــت فكرتها الأساســية 
في المدرســة الألمانية، أن الفــن ينبغي أن لا يتقيد 

بتســجيلات الانطباعات المرئية، بل عليه أن يعبر 
عن التجارب العاطفية والقيم الروحية والكشف 
عما وراء الأقنعة، تتبــدى معالمها في جل أعمال 
عُــلا هلال، وهذا حين تتحول، في رؤيتها للكون، 
للمرأة بوصفهــا بنية دلالية مركزية، كمنبت هذا 
الكــون وأصل حقيقته وســر أصولــه، فالحمل 
مثــلا لا يقــف عنــد مســتوى العمليــة التكاثرية 
البيولوجيــة وفــق الوظيفــة السوســيولوجية، 

بــل هو الارتجــاع الدائم للحقيقة الأولى لســؤال 
الانبثــاق، الذي يُرى أول ما يُرى من البطن البارز 
للمرأة المؤشــر للقدوم للوعــي بالتاريخ باعتباره 
منبع الإنوجاد، والأيلولة القســرية إلى الكينونة 
وفضائهــا التزاحمــي التدافعي. مــن هنا يتضح 
أن قلــق الأنثى المشــتعل والمشــتغلة فــي مخيال 
عُــلا هلال التعبيــري، يأخــذ مبرراتــه الفنية من 
اعتبارات عابــرة للقناعات المرئية، أي المســتقرة 
في حــدود المشــهود السوســيولوجي الصرف 
إلى أبعاد الســؤال الكينوني الأول المحيل بدوره 
دوما إلى ســؤال الحقيقة بكل هواجسه، مؤكدا 
محوريــة المرأة فــي ســيمياء الجســد، وأن ذلك 
يتجــاوز نطــاق الشــكلانية الفنية في الوســيلة 
ليصل إلى عمق المعنى الفلسفي للفن لكونه رؤية 

عقلية بذائقة روحية في الرسالة.

اللحظة السورية

لكــن الواضــح أيضا مــن جل أعمــال النحاتة 
الســورية عُلا هلال هو ذلك الغيــاب الكبير لفجع 
اللحظــة الســورية، فهــل لا يــزال الأمــر يختمر 
بالقــدر الــذي يلزمه من وقــت حتــى يندفع إلى 
طوايا المخيال المتكلم على الخشــب والطين؟ رغم 
ذلك تؤكد هــلال على أن الذاكرة ســتعرف كيف 
تعترف وتتعرف على ســر منطــق الخراب ذلك، 
الــذي دنس قدســية مكان عــرف أبهــى مراحل 
الفرح الحضاري للإنسانية عبر التاريخ، وتنحته 
في أشكال بديعة تأسر العقل وتطلق أسر الروح.   

٭ كاتب جزائري

أنا ومحمودُ درويش 
  في لحظةٍ في السّوادِ الجميل

وفي شهرِ كانونَ، في صفحةٍ في المجلّةِ 
في مصرَ،  في القاهرةْ

يبوحُ جميلُ بحبّ بُثينةَ 
ينشُرُ بيتًا من الشّعرِ  
لا، لا أبوحُ بحبّ بُثينةَ 

قالَ النّحاةُ:
وكرّرَ )لا( كيْ يؤكّدَ باللفظِ نفيَ الجواب،

وأنّى لهمْ لغةُ الُحبّ كيْ يَعلمُوا 
يا جميلُ، بسَهْوكَ 

أنّى لهمْ، يا جميلُ، 
لكيْ يدركوا أنّ نَفيكَ للبوحِ 

سَهوٌ جميلُ
وهلْ يعلمُ النّحوُ 

عِشقَ المحبّيَن في الزّمنِ المنكرِ،
وهلْ يعلمُ النّحوُ 

أنّ بُثينةَ مبتدأٌ واجبُ العشقِ في اللغةِ الشّاعِرةْ
وقالَ الرواةُ مِنَ النّاقدينَ:

وإنّ جميلًا لأحْمَقُ 
يَجهَرُ بالُحبّ، وهْوَ يُريدُ الَخفاءْ 

وقالوا: لقد غلبَ الُحبّ اسمَ جميل،
فصارَ جميلُ بُثينةْ

وهلْ يعلمُ النّقدُ 
أنّ القصيدةَ بوحٌ من الألمِ الأحمرِ

وهلْ يعلمُ النّقدُ 
أنّ القصيدةَ في نبعِها الُمتدفّقِ من ذاتِها 

هِيَ بَثينةُ، أو هيَ ريتا
ودرويشُ يعشقُ ريتا

كما أنتَ تعشقُ قارئةً في السّوادِ الجميل
وفي النّصّ أيضًا يقولُ جميل :

نَسِيتُ المواثيقَ والعَهدَ 
إنّي أحبّ بثيَن إلى آخرِ الدّهرِ 

إنّ الزّمانَ سيبقى لنا 
لغةً شاسعةْ،

وإنّي أحبّ بثيَن إلى آخرِ الشّعرِ 
والشّعرُ، ما زال يُنشدُ في الكوفةِ العاشقةْ

وما زلتُ طفلًا،
يشاهدُني اللهُ ألعبُ في ساحةِ المدرسةْ

يقولُ جميلُ،
وما زلتُ طفلًا،

يعلّمُني اللهُ شَكلَ الكتابةِ في بابلَ السّافِرةْ
ومحمودُ درويشُ يعلمُ أنّا 

 صغيرانِ، طفلانِ 
كلٌّ على عشقهِ في زمانيِن متّحدينِ 
وأنتِ تحبّيَن محمودَ درويشَ مثلي

تحبّين صَوتَ القصيدةِ ينسابُ مرتِجفا 

ـ هلْ كَبِرنا معًا؟
قالَ درويشُ :

لا، لا زمانَ سوى العشقِ يكبَرُ في بابلَ السّاحرةْ
هُوَ الشّعرُ سيّدتي، خُبزُنا الُمنتقى 

شاعرٌ عاشقٌ يُعلنُ الُحبّ 
والرّيحُ صاخبةً تخنُقُ الأفقا 

لا نهايةَ لي، لا بدايةَ  لي 
وبُثينةُ لي 

لي غدٌ آمنٌ في السّوادِ الجميل؛
لأنّي عَشِقتُ رغيفًا مِنَ الخبزِ 

ينضجُ في يَدكِ الطّيبةْ

لشــهرتها؛ لا تحتــاج التضمينــات مــن محمود 
درويش إلى إشارة!!

٭ شاعر من بابل / العراق

صادق الطريحي٭

عر
ش

الشاعر والقارئ: الفهم أم الانفعال؟ 
كتب حسام الدين محمد )»القدس العربي« السبت 30 مارس/آذار 2019( في »علاقات 
الحب والضغينة بن الشــعراء والقراء« مبينا أن العلاقة الشــائكة بن هذين الطرفن 
قد تحولت »إلى تكاره وضغينة متبادلن وســخرية لاذعة مــن »جهل« الجمهور أو من 
»فذلكة« الشــعراء. وكما لو كان الأمر رد فعل قهري، فقد زاد إغراق بعض الشــعراء في 
الشــكلانية، والألعاب اللغوية والتعقيد المتقصد... وتبرير بعضهم أن الجهل تفشى بن 
العامة، وأنهم يكتبون هذا الشعر للمســتقبل، وأن ليس على الشاعر أن يهتم بالقارئ، 

وأن يتركز همه على إنجاز نص إبداعي فريد حتى لو لم يستثر اهتمام أحد«.
وهذا كلام ســائغ مقبول، خاصة أن قصائد غير قليلة تحولت كما يقول إلى »متاهات 
وســراديب ليس لها مخارج«. وأقدر مثلــه أنه من حق أي قارئ أن يكون من الشــعر 
والأدب عامة في طريق ســالك. ولا ســبيل إلى ذلك إلا إذا نهضــت مكونات النص في 
»تحويل المعنى« ضمن الحــدود التي تحتفظ فيها الكلمات بمحمولها الدلالي، ولا تخفى 
فيها قدرة الاستعارة مثلا على إيجاد »وضعن« وإنتاج أثر مجسم؛ وذلك بتركيب وضع 
حقيقــي يحيلنا المتكلم عليه ضمنا، وصورة شــعرية يضفيها على هــذا الوضع ثانية. 
وربما كان تحويل المعنى شــرطا لا غنى عنه في إنشاء الاستعارة، وهي لب المشكل في 

الشعر قديما وحديثا. 
لكن يحســن ألا يغرب عنا أن مفهوم  النقل، لازم حد الاستعارة منذ أن وضع الإغريق 
نظريتهم في الشــعر، وما انفك يصادفنا في كثير أو قليل من الدراسات المعاصرة. على 
أن بنية الاســتعارة قد تدرك في ســياق رؤية للكون أسطورية، أوســحرية، يصنفها 
المعاصــرون عادة إلى رؤية قائمة على قانون المشــابهة أو المطابقــة والرمزية، ورؤية 
قائمة على المجاورة أو الاســتبدال الكنائي. ويمكن أن نعود بها حديثا إلى الرومانسين 

والرمزين. 
أما الرومانسيون فقد أعلوا من شــأن الخيال؛ لاعتقادهم أنه شكل الفن، وأنه يفعل 
فعله باللغة التي هي داخلية، ويجســد عالم الوجدان، ويجعل الأشياء المألوفة كما لو 
أنها غير مألوفة. يقول شــلي في »دفاعا عن الشعر« إن »الشــعر يزيح عن العالم ستر 
الألفة ويجلو الجمال النائم من حيث هو روح لكل أشــكاله. والأشياء كلها توجد ما أن 
تدرك، في علاقتها بالمدرك على الأقل...وسواء نشر )الشعر( سجفه أو أزاح قناع الحياة 

القاتم عن الأشياء، فإنه يخلق لنا وجودا في قلب وجودنا«.
والحق أن هذه الرؤية الرومانســية لا تزال تخلب ألباب كثير أو قليل من الشــعراء 
فــي العصر الحديث، وهــم يحاولون حلمــا عصي المنــال، أي كتابة قصيــدة الكون 
»التواجدية«، القصيدة التي لا تصور الشــيء أو تشهد له فحسب؛ وإنما تتوق إلى أن 
تكون الشيء نفسه الذي تســتدعيه أو تستلهمه. وكأن من وظائف الشعر أن يعيد إلى 
الإنســان وعيه الأشــياء وعيا كليا، ويبتعث عصرا آخر من الكتابة عصر ما قبل اللغة 
حيث »كانت علاماتنا أشــياء. ومن ثمة كانت مطلقة، والمسافة بن العلامة والشيء قد 

تم قطعها«. 
وأما الرمزيون وتحديدا مع بودلير، فقد قلبوا المعادلة القديمة: الفهم أولا فالانفعال أو 
التأثــر لاحقا. وصرنا معهم ننفعل أولا أو نتأثر، ثم نحاول أن نفهم لاحقا؛ بل قد لا نفهم. 
والفهــم قد لا يكون ضروريا من منظور جمالي خالص. على أن هذا لا يعني أن القصيدة 
سائبة تنساح حيث شاء لها صاحبها وأراد، وهي التي تنهض ببناء نظام لغوي خاص 
وتاريخي. ومــن مقتضيات التلقي أن نقرأها في هذا الســياق، فنأخذ بالحســبان كل 
الوحدات اللغوية التي تكونها. على أنه ليس بالميســور أن نرتبها في مســتوى واحد، 
فقد كان لبعضها شــأن في تاريخ الأشكال الشــعرية، لم يكن لغيرها. وهذا جانب لابد 
من مراعاته في قراءة الشعر. وقد يغفل الشاعر، وهو ينشئ قصيدته، على أن الكلمات 
علامات ورموز اصطلاحية توافقية، وقد يفســح المجال لتعبيريــة صوتية خاصة به. 
ولكــن لا في هذا ولا في ذاك تكمن قيمة القصيدة. فالقصيــدة لغة حية، والكلمات وهي 
تتجــاذب وتتدافع، يمكن أن تغيــر ما يطوف بذهن صاحبها مــن أخيلة وصور، أو هي 
تقصر فــي أدائها، ويأتيه منها ما لا يريده، ويريد منها مــا لا يأتيه. وهناك دائما الممكن 
والمحتمل في الشعر، حيث اللغة بما اندس في ذاكرتها من تاريخ طويل، وما صار لها من 

كيان تستقل به عن مستعملها، يمكن أن تقول بالشاعر إذ يريد أن يقول بها. 
أما التعبيرية الصوتية التي يتأتاها هذا الشاعر أو ذاك، أو هذه »البكارة » التي يدعيها 
لشــعره، فهي مقصورة على تصوره الخاص للغة أو للشعر؛ حتى لو أفضى به ذلك إلى 
أن ينطق بمغلق الأسرار، وغامض الأحاجي، ويستثير القارئ بغرائب معانيه وعجائب 
صوره. وقد يكون ذلك أمارة على التجربة الكتابية، أو تقديم »الإبســتيمولوجيا« على 
»الأنطولوجيا«، أو تحويل الشــعر إلــى نظرية في المعرفة والخيال، بدل الإحســاس 
بالأشــياء الذي يميز الشــعر الحي  القائم على  »تأســيس الكون بتســميته وتسمية 
مكوناته«. ذلك أن اللغــة المألوفة، وهو ما لا نتنبه إليه عادة؛ كثيرا ما تجعل الأشــياء 
الطبيعية، بل الطبيعة الإنسانية نفسها، غاية في الغموض. والألفة تذهب بالأشياء أو 
هــي لا تجلوها في كونها الخاص، وما نتلقاه من العالم وأشــيائه ينقلب، بحكم العادة 
والألفة إلى نماذج تُحتذى ورواسم لا نصغي لها. وغرابة اللغة تنزع عن الأشياء شريط 
الألفة والعادة، أو هي تضفي عليها سحر الجدة والطرافة. فربما وهمنا بسبب من ذلك، 
أن اللغة تعيد إنتاج الأشــياء، أو هي ظل الأشــياء ذاتها، أو أن وظيفتها تكاد تنحصر 
في استعادة الإحساس بالأشــياء. وربما عززت هذا الوهم ظاهرة الإسمية في تركيب 
الصورة، خاصة الاستعارية. وقد تدفع ظاهرة أسلوبية كهذه إلى استنتاج يبدو للوهلة 
الأولى ســائغا مقبولا فـ«خلو الجمل من الأفعال يجعلها تأخذ طابع الحقائق الصارمة 
المنفصلة عن عرضية الحدث، التي تطرأ على الأشياء، وتصبح الحركة فيها حركة تتفجر 

عنها الأشياء ذاتها، وربما تنشأ من التجاذب بن الأشياء«.
والحق أن اطراد الأســماء في خواتيم الأبيات ســمة تكاد تكون ملازمة لأكثر الشعر 
العربي الموزون، ولا نظنها تخفى على القارئ النبيه. ولعل مردها إلى التقفية والإنشاد 
وما يقتضيه من ضرورة النبر في آخر البيت على »ذروة المعنى«. ومن شــأن الاسم أن 
يعزز هذا النبر كلما وقع على كلمة بأكملها. وربما يتأتى الانفعال من هذا الجانب، أو من 
معنى خفي في ذهن القارئ يرتبط عنده بالقول الشــعري، بشــكل غير واع. والإشكال 
إنما ينشــأ حالما نبرح النص، ونشــرع في تحرير دلالة الخطاب. والقارئ يســبغ على 
نفســه، بهذا الصنيع ســلطة مطلقة؛ فيتأول حســب توقعاته الخاصة، في ما يمكن أن 
نســميه »تحديث المعنى«. وهو بذلك لا يستكشــف دلالة في النــص أو فضل معنى في 
المقول، قصده الشــاعر أو لم يقصده، فالدلالة يمكن أن تند عن منشئها؛ ونحن نتأتاها 
فــي غيابه وبدون علمه. والقارئ إنما يعيد صياغة مفردات العمل الشــعري وتركيبه، 
بما يســاوق أهواءه وميوله وبحثه عن »المعنى المفقود«، ولعله ليس أكثر من افتراض 
تفترضه الــذات المؤولة. ومثل هذا التأويل يرتكز عادة علــى الغامض، أو اللامتصور، 
أو الاستعاري في الشــعر؛ أي ما يستعصي فهمه أو يتعذر؛ ويُغفل ما عداه. وكأن الأول 
متعــدد المعاني، والثاني الواضح أحــادي المعنى. وليس من حقــه أن يبحث عن أصل 
تشبيهي في كل استعارة، أو كما يقول عبد القاهر الجرجاني »وليس من حقك أن تتكلف 

هذا في كل موضع؛ فإنه ربما خرج بك إلى ما يضر المعنى، ويذود عنه طبع الشعر«.
إن النــص هو مادة التأويل، ومــن مقتضيات الموضوعية النابعــة من وعي القارئ 
الذاتي أن نحاول فهم هذا الشــعر من داخل الشعر نفســه، وحسب منطقه الذاتي؛ فقد 
يتسنى لنا على هذا الأساس أن نصيب من النص بعض معناه الكلي أو معناه »الحدث«، 
الذي يتولد من خلال ما نحمله إلى النص ومــا يحمله النص إلينا. وذلك كلما وصلناه 
بقصد المنشــئ، على صعوبة الإحاطة به؛ وبالأنواع الشعرية وأعراف اللغة وتقاليدها 
في عصره من جهة، وأن نترســم القراءات المتعاقبة عليه مــن منظور »التدلال«، أي ما 
يصطنع دلالات النــص المتغيرة بتغير القراءة وأدواتها ومواقيتها من جهة أخرى. على 
أن هذا المســعى مرتهن بمدى احتكامنا إلى شعرية النص وشــعرية قراءته في آن. ولا 
نماري في أن كلا منهما يفصح عن الميــول الفنية في عصر بعينه وعن مرتكزاته الأدبية 

والنقدية وما كان يتفاعل فيها من الثوابت والمتغيرات.  

٭ كاتب من تونس

منصف الوهايبي٭

بشير عَمري٭

الفنانة مع بعض أعمالها

سليم البيك٭

فيديريكو فليني

من بعض العروض
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منوعــات

 

الحمل
الحبيب متوتر وانفعالي جداً حالياً 

وعلى الأرجح لن يتقبل ملاحظاتك 
الصريحة وقد ينفر منك

الثور
 تتاح لك فرص اللقاء بالأحباء 
المفترضين عبر بعض الاتصالات 

العائلية ثم عبر المناسبات الاجتماعية

الجوزاء
يبدأ جوبيتير بالتراجع ما يجعلك 

تعيد النظر في بعض القرارات وتبتعد 
عن المشاكسات

السرطان
الإشاعات التي تسمعها عن الشريك 

سرعان ما يتبين لك أنها في معظمها 
غير حقيقي

  
الاسد

يوم مناسب لشؤون الحب، وتزداد 
الإثارة بينك وبين الشريك، فتتصرف 

معه بكثير من العفوية

العذراء
لا تتناقش مع الشريك في تصرفات 

لم تصدر عنه، ومجرد الشك فيه قد 
تكون له عواقب وخيمة على العلاقة

الميزان
يحمل اليوم لقاءً غير متوقع يثير 

حماستك، ويجعلك مقبلًا على الدنيا 
بشكل مميز

العقرب
يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب 

أكثر ممن تحب، وخصوصاً بعدما 
وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك

القوس
توقّع فرصاً جديدة ونجاحًا 

وتطوّرات ممتازة واحلامًا رومانسية 
ا وعلاقات مميّزة جدًّ

الجدي 
الضغوط من جانب الشريك، قد 

تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، 
فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت 

مهتماً   

الدلو
تختبر اليوم علاقة زوجية أو عاطفية 

جديدة، وتكون الحظوظ إلى جانبك سهلة 
ومتجاوبة مع تطلعاتك وفي متناول يدك 

الحوت
تغير في المنحى وحديث عن لقاء 

أو زواج او ارتباط ممكن في النصف 
الثاني من الشهر 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سمير صبري قدم حفل الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة المصرية

اللاجئات السوريات في بيروت
يفتتحن مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

الاسماعيلية - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

انطلقت مســاء الأربعــاء فعاليــات الــدورة الـ 21 
مــن مهرجان الإســماعيلية الدولي للأفلام التســجيلية 
والقصيرة، والتي تســتمر حتى 16 الشــهر الحالي، قدم 
الحفل الذي أقيم في قصر ثقافة الإسماعيلية الفنان سمير 
صبري بحضــور وزيرة الثقافة المصريــة د. إيناس عبد 
الدايم، ومحافظ الإســماعيلية اللواء أ.ح حمدي عثمان، 
ورئيــس المركز القومي للســينما د. خالد عبــد الجليل، 

ورئيس المهرجان الناقد عصام زكريا.
بدأ الحفل بأغنية »رسالة سلام من أرض الفيروز غناء 
نجم آراب أيدول »يحيى يعقوب«  من كلمات أحمد حســن 

راؤول وتلحين كريم عرفة وتوزيع أيمن التونسي.
وتحدث ســمير صبري عــن تأسيســه لأول مهرجان 
ســينما في الإســماعيلية، الذي أقيمت منه دورة واحدة 
برئاسة الفنان يوسف وهبي وكان رئيس لجنة التحكيم 
هو المخرج محمد عبد العزيز وحضرت مجموعة كبيرة من 
نجوم مصر مثل سعاد حسني وعادل إمام ومحمود ياسين 
ونور الشــريف وأحيت حفل الافتتــاح المطربة الراحلة 

شادية والراقصة نجوى فؤاد.  
وأعرب عن ســعادته بالدعوة لحضــور حفل افتتاح 

المهرجان واسترجاع الذكريات  .
وقال الناقــد عصام زكريــا إن المهرجان هــذا العام 
يعرض 150 فيلما مــن 51 دولة حول العالم، موضحا أن 
الأفلام تندرج تحت أربع مســابقات. ستقوم بتحكيمها 
لجنتان  في سابقة جديدة بسبب كثرة الأفلام المشاركة، 
ومــن الممكن أن تكون خــلال الســنوات المقبلة 4 لجان 

تحكيم.
وتابع: »نحتفل هذه الدورة بفرنســا بمناسبة العام 

الثقافي الفرنسي المصري«.
ووجه عصام زكريا الشكر للوزيرة ايناس عبدالدايم 

والفريــق مهــاب مميش واللــواء حمدي 
عثمان كما وجه الشكر للدكتور خالد 

عبدالجليل علــى مجهوده الكبير 
لما ظهر  الذي لولاه  المهرجان  في 

بهذا الشكل.
تحكيم  بلجــان  رحب  كما 
الدوره الـــ 21 والتي تتكون 
مســابقتي  تحكيم  لجنة  من 
برئاسة  التسجيلية،  الأفلام 
المخرج المصري يســري نصر 

الله، وعضويــة كل من كريس 
ماكدونالــد من كندا، وســلاف 

فواخرجــي من ســوريا، وبيدرو 
بيمينلا من موزمبيق وشيريل تشانج 

من الصين، ولجنة تحكيم مسابقتي الأفلام 
الروائية القصيرة والتحريك برئاسة المخرجة الفرنسية 
مارلين كانتو، وكاثرين ميبورج جنوب افريقيا، ومحمد 
حماد من مصر، وانستاسيا ديمتريا من اليونان ونواف 

الجناحي من الإمارات.
وقال خالد عبدالجليل، رئيس المركز القومي للسينما، 
إنه منذ قيــام مهرجان الإســماعيلية الدولــي للأفلام 
التســجيلية والقصيرة، كان حريصا على عدم الصعود 
على المنصة، لكن هــذا العام هناك الكثير من الأمور التي 

شجعته للصعود.
وتابع أن السبب هو وجود السيدة إيناس عبدالدايم، 
التي  تعزف على أوتار طموحنا ونتحمس لتقديم الأفضل 
وتشعر أننا نســير خلفها بســبب هذا الطموح الكبير، 

خاصة أنها تسعى أن نصبح أفضل وزارة ثقافة.
 وتوجه بالشكر للفريق مهاب مميش واللواء حمدي 

عثمان بسبب الدعم الكامل لهم.
كما توجه بالشــكر لمســعد فودة نقيب السينمائيين 
والمنتــج الســينمائي هشــام عبدالخالــق، الذي وقف 
بجانب المهرجان بشــكل كبيــرة جــد، وبالاضافة الى 

»أبويــا الروحــي« عمــر عبدالعزيز رئيس 
محافظ  ورحب  الفنية.  النقابات  اتحاد 
عثمان  حمدي  اللواء  الإســماعيلية 
خلال كلمتــه، بضيوف المهرجان. 
وقال إن مهرجان الإســماعيلية 
التنويرة  المنابر  أهم  من  يعتبر 
من  يحملــه  لمــا  والتثقيفيــة 
رسائل ثقافية هامة لكل العالم، 
مؤكدا تطلعه لمزيد من الشراكة 
لتكون الإســماعيلية أهم مراكز 
التنويــر لــكل شــعوب العالم 

والتقاء الثقافات بين دول العالم.
وقالت الوزيرة إنها قررت تدشين 
فعالية فنية جديدة تقام خلال أيام للمرة 
الأولى ستكون مفاجأة. وأضافت أن مهرجان 
الإســماعيلية يثبت أقدامــه عاما تلو الآخــر في مصر 
ودول العالــم، معربة عن ســعادتها باحتفال المهرجان 
هذا العام بالمناســبتين الثقافيتين اللتين تشهدهما مصر 
وهما ترؤس مصــر للاتحاد الأفريقــي، والعام الثقافي 
الفرنســي، حيث حرصت إدارة المهرجــان على وجود 

برنامجين خاصين بهما ضمن فعاليات المهرجان. 
بعد ذلك تم  تكريم كل من مدير التصوير سعيد شيمي، 
والمخــرج اللبناني برهــان علوية، والمخــرج الافريقي 
موازيه نجانجوره من الكونغو، وتكريم اســم المخرجة 

الراحلة عطيات الأبنودي التي تحمل الدورة اسمها.
 واختتم الحفل بعرض الفيلم التســجيلي »نحنا منا 
أميرات« الذي يدور حول اجتماع مجموعة من النســاء 
اللاجئات السوريات في بيروت، خلف كواليس المسرح 
لأداء مســرحية أنتيجون اليونانيــة القديمة، ويخلق 
مســاحة اجتماعية لهــن تعبر عن قدرتهــن على إيجاد 
الضحــك ومواصلــة الحياة رغــم تفاقــم الأوضاع في 
الوطــن، ومن خلال حكايات تضيف بعــدا آخر للحرب 

السورية.

خبر سار للفنانة زينة: 
بأمر المحكمة 30 ألف جنيه نفقة لأولاد أحمد عز 

 القاهرة – »القدس العربي«:

استيقظت الفنانة زينة أمس على خبر سار، إذ قضت محكمة 
الأســرة في مدينة نصر، بقبول الدعوى المقامة منها ضد الفنان 
أحمد عز، والتي طلبت فيها زيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين 
وعز الدين، وأمرت بزيادة المبلغ ليصبح 30 ألف جنيه شــهريا 
بدلا من 20 ألفا. وعبرت زينة عن ســعادتها الشــديدة بالحكم. 
وحســب صديقة لها أكدت أنها لن تقبل بأن يحيا أولادها الذين 
هم أولاد عز حياة غير لائقة وسيحظون بتعليم جيد وسيكونون 
رموزاً مشرفة خلال المستقبل. ووفقاً لصديقة الفنانة وفي وقت 
سابق قضت محكمة الأسرة، التي تفصل بين الأزواج المتنازعين 
في قرابة نصف مليون قضية ســنوياً  في وقت سابق بإلزام عز 
بدفع مبلغ 20 ألف جنيه نفقة لصالح »زينة« وتوأمها زين الدين 
وعز الدين، قبل أن تقيم دعوى أخرى لزيادة مبلغ النفقة، والتي 

قضت المحكمة بقبولها.
وحســب المحامي عمر عبد الرحمــن، الذي يتولــى الدفاع 
عــن الممثل أحمد عز فإنه تقدم في الســابق عبــر وثائق قدمها 
للمحكمة، تكشــف أن النفقة التي تتحصل عليها توفر لها حياة 
آمنة ومستقرة. وكشــف المحامي والذي قام  في المقابل بتقديم 
دعوى »تخفيــض نفقة«، وطلب القضاء برفــض دعوى زينة، 
وقدم شهادة تثبت سفر الفنانة إلى خارج البلاد بصحبة توأمها 
ما يزيد على 4 مرات خلال عام، وهــو ما يخالف مزاعمها، التي 
تقدمت بها بهدف زيــادة النفقات، بزعم أن ما تتحصل عليه من 

عز لا يكفي للإنفاق على توأمها.
وفي ســياق مواز شــهدت قضية اعتداء متبادل بين الفنانة 
المصرية زينة وشقيقتها وأســرة أمريكية من أصل مصري، في 
فنــدق »أتلانتس« في دبي تحولًا درامياً، بعد شــهادة تقدم بها 
شاهد عيان مؤخراً. أكد خلالها أن الفنانة زينة اعتدت بالضرب 

على ابنة الأســرة الأمريكية، البالغة من العمر 12 عامًا. واعتمد 
الشــاهد الذي أصبحت شــهادته في حوزة السلطات المختصة 
على عينيه كقرينة حاســمة فيما تقدم به عبر شــهادته، إذ قال 
إن »زينة اعتدت على الطفلة ووالدتها، وإنه عندما حاول منعها 
من مواصلة اعتدائها، تدخلت شــقيقة الممثلة واعتدت عليه هو 

كذلك.
وكشــف عن أنه خلال وجوده في فندق »أتلانتس« شــاهد 
الفنانة زينة وهي تضرب الطفلة، بحجة أن الأخيرة صوّرتها في 
هاتفها، مبينًا أنه حاول أن يصلح بين الطرفين لإنهاء الشــجار، 
لكنه فشل وتعرض للضرب، ومضى شاهد العيان على الواقعة، 
مؤكدًا تعرّض الطفلة للضرب من قبل زينة، بينما تولت شــقية 

الفنانة الإعتداء بالضرب على والدة الطفلة.
وتعود الواقعة، لشــهر يونيو/حزيران مــن العام المنصرم، 
حينما كانت الفنانة زينة تستجم في فندق »أتلانتس« في دبي، 
إذ فُوجئت بأشخاص يقومون بتصويرها، وبعد أن طلبت منهم 
الكف عن ذلك، تعرضت للســب والاعتداء هي وشــقيقتها، من 
قِبل أفراد الأســرة، وذلك وفقاً للرواية التي تقدمت بها للشرطة 
حينئذ، وفيمــا اعتبر حرب وئائق وشــهادات وتقارير بعضها 
طبية بــين الطرفين عاجلت الأســرة الأمريكيــة ذات الأصول 
المصرية بتقديم تقرير طبي للســلطات المختصــة أكدت خلالها 
بإفادة ممهورة من جهة طبية تعرضها لإصابات مختلفة، شملت 
خدوشًــا، وكدماتٍ وعضّاتٍ، ودفعت العائلة بعدد من شــهود 
الواقعة حضروا إلى مركز الشــرطة لاحقًا، مــن أجل اثبات أن 
العائلة هي الضحية في الواقعة التي لاقت اهتماماً بين المصريين 
ر الجمع بين الطرفين لإنهاء الصراع أمام  والخليجيين، وكما تعذَّ
الجهات الأمنية والقضائية وتحرير عقد صلح بين الطرفين فإن 
مســاعي بذلها فنان ومنتج منذ عام في إطار من السرية للجمع 

بين أحمد عز وزينة، غير أن المحاولة رفضت جملة وتفصيلًا .

لم يستكمل دوره في مسلسل »حكايتي« 

وفاة الفنان المصري محمود الجندي ونجوم الفن ينعونه 
القاهرة – »القدس العربي«: 

توفي في وقت متأخر من ليــل الأربعاء الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز 
74 عاما .

وكان الفنــان الراحل يعمل لآخر أيام حياته في مسلســل »حكايتي » المقرر عرضه في 
رمضان المقبل وتوفي قبل استكمال دوره.

 الفنان الراحل مــن مواليد عام 1945 فــي محافظة البحيرة في دلتــا مصر والتحق 
بمدرســة الصنايع قسم النسيج لكن شــغفه بالفن دفعه للانتســاب إلى المعهد العالي 

للسينما.
بدأ مشــواره بــأدوار صغيــرة في عدد مــن المسلســلات والســهرات التلفزيونية 
والمســرحيات إلى أن وقف في 1979 أمــام فؤاد المهندس في مســرحية )إنها حقا عائلة 
محترمة( وبعدها ثبت أقدامه في عالم الفن بمسلســل )دموع في عيون وقحة( عام 1980 
أمام عادل إمام. وكانت انطلاقته القوية عام 1983 مع مسلســل )الشهد والدموع( تأليف 

إسماعيل  وإخراج  عكاشة  أنور  أسامة 
عبد الحافــظ، والذي قدم فيه الجندي 
دوري الأب والابــن. قــدم عشــرات 
الأفــلام منهــا )التــوت والنبــوت( 
و)ناجي العلــي( و)حكايات الغريب( 
و)المرشــد( و)اللعــب مــع الكبــار( 
و)واحــد من النــاس(. وفــي مجال 
الدرامــا التلفزيونية قدم مسلســلات 

)أنا وأنت وبابا في المشــمش( و)رحلة الســيد أبــو العلا البشــري( و)عصفور النار( 
و)حلم الجنوبي( و)حديث الصباح والمساء( و)الشارع الجديد( و)زيزينيا( و)التوأم( 
و)رمضان كريم( و)ظل الرئيس(. ومن مســرحياته )البرنسيســة( و)علشــان خاطر 
عيونك( و)عائلة الفك المفترس( و)باللو(، وكان آخر عمل قدمه على المســرح )اضحك لما 

تموت( من تأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد.

فلسطيني من غزة 
يحصل على لقب »مصوّر العام«

في مسابقة دولية

الصورة الفائزة للمصور الفلسطيني مصطفى حسونة

■ غــزة - مــن نور أبو عيشــة:   حصــل مصور وكالــة الأناضول 
فــي قطاع غزة، مصطفى حســونة، علــى لقب »مصور العــام«، عقب 
فــوزه بالمركز الأول في مســابقة »أول أباوت فوتــو« الدولية للصور 

الفوتوغرافية. 
الصــورة الفائــزة فــي المســابقة، هــي صــورة »أيقونــة المقاومة 
الشعبية«، التي التقطها »حســونة« في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
2018، لشاب فلسطيني عاري الصدر، يحمل علم بلاده بيد وبالأخرى 
يحمــل مقلاعا، يرمي بواســطته الحجارة تجاه القوات الإســرائيلية، 

خلال مظاهرة سلمية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. 
وحظيــت الصــورة آنــذاك بمشــاركة واســعة عربيا ودوليــا عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي، والوســائل الإعلاميــة، وتحولت إلى 
أيقونــة للمقاومــة الشــعبية الفلســطينية.  وأعلنــت المســابقة علــى 
موقعهــا الالكتروني، الاثنين الماضي، عن فوز حســونة بالمركز الأول 
وحصوله على لقب »مصور العــام«. وقالت لجنة التحكيم التي تضم 
مجموعة من الخبراء في التصوير الفوتوغرافي، على موقع المســابقة 
الالكترونــي، إن »هــذه المســابقة تتيــح للجميــع مشــاركة مواهبهم 
والســماح للعالم باكتشــاف جمال صورهم«.  وفي فبراير/ شــباط 
الماضــي، فاز »حســونة«، بالمركــز الأول فــي جائزة مالطــا الدولية 
للصور الفوتوغرافية عن ذاتها الصورة.  وســبق وأن اختارت جائزة 
»لينــس كالتشــر« الدولية )تنظم ســنويا(، قصــة صحافية مصورة 
التقطهــا حســونة خلال تغطيتــه لأحداث مســيرات »العــودة« قرب 
الحدود الشــرقية لقطاع غزة، ضمن قائمة أفضل الأعمال المشــاركة 
فيها.  كما اختارت صحيفة »الغارديان« البريطانية المصور حســونة، 
ضمــن قائمة أفضــل المصورين الذين »أثــرت أعمالهم علــى الصعيد 

العالمي«، خلال عام 2018.  
وصُنّفت صورة »أيقونة المقاومة الشعبية«، بالصورة الأكثر تأثيرا 
خــلال عام 2018 في عدة صحف ومجلات دوليــة مثل » ذا أتلانتيك« 
الأمريكية، و« فورين بوليســي« الأمريكية، و»الغارديان«، إلى جانب 

قناة »يورونيوز« الأوروبية. )الأناضول(
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منوعــات

فضائيات

الطاهر الطويل٭

وأرضيات

أي شبه بين بوتفليقة ونابليون؟ 
ومسؤولون مغاربة مفتونون بلسان المستعمر!

يســعى الإعلام الفرنســي، هذه الأيام، إلى البحث عــن أي قضية 
خارجية ليســلط الضوء عليها بقــوة، من أجل التنفيــس عن الأزمة 
الاجتماعيــة المســتمرة في البــلاد التي تجسّــدها حركة »الســترات 

الصفراء«. 
ومن ثــم، تحتلّ مســتجدات الســاحة الجزائرية حيّــزا وافرا في 
النشــرات الإخبارية والبرامج الحوارية بالقنوات الفرنســية. يعكس 
هذا الاهتمام حالة الترقب والتوجس التي تعتري المسؤولين الفرنسيين 
حول مآل الحراك الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 
ولذلك، نجد البرامج التلفزيونية الفرنسية تدور حول عناوين دالّة من 
قبيل: إلى أين تسير الجزائر؟ تحديات ما بعد بوتفليقة في الجزائر؛ مَن 
ينتصر في النهاية الجيش أم الشــارع؟ انتهى بوتفليقة، فهل ســينتهي 

نظامه؟
الطريف في المسألة أن المشاركين في أحد البرامج الحوارية الفرنسية 
ربطــوا بين عبد العزيــز بوتفليقــة والامبراطور نابليــون بونابرت، 
وصرحوا بأن الرئيس الجزائري المســتقيل ـ مكرها ـ كان يَردّ على مَن 
يُشــير باللمز والهمز والغمز إلى قامته القصيرة، بالقول إنه أطول من 
بونبارت بثلاثة ســنتيمترات، والحال أن طول بوتفليقة ـ كما قالوا ـ لا 
يتعدى متراً و59 ســنتم، في حان كان طول بونابرت متراً و69 سنتمتر! 
أما القاسم المشــترك بينهما فهو »جنون العظمة«، حسب المشاركين في 
برنامج بُثّ على القناة الخامسة الفرنسية منذ بضعة أيام. لكنّ كلامهم، 
وإن اكتســى طابع الطرافة والمزاح، بَدَا تجســيدا لعُقــدة التفوق التي 
تعتري الكثير من المســؤولين الفرنسيين تجاه مســتعمراتهم السابقة. 
هكذا، يكــون الامبراطور الفرنســي متفوقا على الرئيــس الجزائري 

)المخلوع( حتى في قصر القامة!
والملاحظ أن الإعلام الفرنســي يحاول أن يبعد »تهمة« تدخل بلاده 
في مــا يجري بالجزائر، معللا بأنها لا تملك الإمكانيات ولا المشــروعية 
لفعل ذلك، وإن كان الإعلام نفسه ينقل مخاوف المسؤولين من أن يؤدّي 
عدم الاســتقرار إلى تدفق أفواج من المهاجرين الجزائريين نحو فرنسا. 
ولذلــك، حين طُلب من وزير الخارجية الفرنســي جــان إيف لودريان 
التعليق عن مستجدات الأوضاع في الجزائر، اكتفى بالإشارة إلى قدرة 

الجزائريين على مواصلة التحول الديمقراطي الذي يؤسسون له.

عدو في جبة صديق!
بيد أن هذا الســلوك لا يصمد أمــام التحليــلات العميقة والجريئة 
للشخصيات ذات المصداقية، مثل الكاتب والصحافي البلجيكي ميشيل 
كولون المعروف بمواقفــه المناهضة للإمبرياليــة الجديدة، ففي حوار 
مُســجّل معه يُتداول حاليا بكثرة عبر شــبكات التواصل الاجتماعي، 
أوضح أن فرنســا والولايات المتحــدة الأمريكية تتنافســان من أجل 
التحكم في مجريات الأمور في الجزائــر، هدفهما من ذلك مراقبة منابع 
النفط والغاز والتوجهات الاســتراتيجية والتحكــم أيضا في خيرات 
الصحراء ويورانيــوم النيجر. كمــا أن البلديــن المذكورين يحاولان 
اســتغلال الأحداث الجارية لوضع أيديهما على الجزائر، بهدف تثبيت 
مســؤولين يتحكمان فيهم مثل الدمى، على غرار سلوكهما في الكثير من 

بلدان العالم.
ويقول المحلل البلجيكي أيضا، إن هناك منافســة قوية بين فرنســا 
والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تحاولان الظهور بمظهر الصديقين، 
ولكنهمــا تتصارعــان من أجل الظفر بالأســواق والتحكــم في الموارد 
الاقتصادية. إنهما ليســتا صديقتين للشــعب الجزائري، رغم التظاهر 
بالجوانب الإنسانية وشــعارات الديمقراطية، فهما تسعيان لتكريس 

الفقر والهيمنة والاستعمار.
وحين سئل ميشيل كولون عن موقفه الصريح من الانتفاضة الجارية 
في الجزائر، قال إنه يميز بين مســألتين: هو مع هذه الانتفاضة إذا كان 
هدفهــا الحقيقي توظيف الثروات الطبيعية مــن أجل رفاهية المواطنين 
وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولكنه ضدها إذا كانت تُســتغل لأغراض 
اســتعمارية لفائدة القوى العظمى، مســتدلا على ذلــك بما حدث في 

العراق وسوريا وليبيا واليمن...

تكريس الفرنسية!
أما المغرب الرسمي، فإنه ـ لحد الآن ـ يرفض التعليق على مستجدات 
الأوضاع في جارته الشــرقية الجزائر؛ لأن »اللي فيه يكفيه« كما يقول 
المثل الدارج، فلديه من المشكلات ما يجعله في غنى عن الخوض في أمور 
الآخرين، خاصة أمــور الجيران الذين يرفعون »فزاعة« نزاع الصحراء 
ويُعلنــون دعمهم لجبهــة »البوليســاريو« بمناســبة أو بدونها. )أما 
مواطنو البلدين وطبقاتهما الثقافية والفنيــة وغيرها... فهم في منأى 
عن مثل هذه الصراعات ذات الطابع السياسي، ويؤكدون أكثر من مرة 

على روابط الدم والأخوة التي تجمعهم.(
المغرب الرسمي مشــغول بمشــروع قانون للتعليم، ويعيش سباقا 
محموما من أجل فرضه وتمريره فــي البرلمان، تحت ذريعة »التوافق«، 
وهو قانون يروم تكريس الهيمنة الفرنســية علــى المناهج والمقررات 
التعليمية المغربية، عبر إقرار الفرنســية لغة للمواد العلمية والتقنية، 

ومحاربة اللغة العربية.
يتذرع المســؤولون المغاربة بكون التعريب أعلن فشــله في التعليم 
المغربي، وأيضا بكون اللغة الفرنسية تفتح المجال أمام الطلبة للاندماج 
في المجال المعرفي والاقتصادي داخليا وخارجيا. أكثر من ذلك، أن وزير 
التربية الوطنية، ســعيد أمــزازي، الذي يبدو أكثر حماســا واندفاعا 
لفرض الفرنســية في البرامج التعليمية، ظهر عشية الأحد على شاشة 
القناة الثانية وهو يحاول تبرير هذا النهج، بالقول إن القانون الجديد 
ســيضمن »عدالة اجتماعية« للتلاميذ المغاربة، بتوفير كل الفرص لهم 
ـ مهما كان وســطهم الاجتماعي ـ لتلقي تعليم متكافئ باللغة نفســها: 
الفرنســية؛ بدل أن يكون تلاميذ المؤسســات العموميــة يتلقون المواد 
العلميــة بالعربية، بينمــا يتلقاها تلاميذ المؤسســات الخاصة باللغة 

الفرنسية.
ويتجاهل المســؤول نفســه أنه، حتى في حال إقرار الفرنســية في 
مختلف المــدارس والمســتويات التعليمية، ســيظل الفــرق قائما بين 
التلاميذ، وتبقى الفرص غير متكافئة بينهــم. فالأبناء الذين يخاطبهم 
آباؤهم بالفرنســية داخل البيوت وفي الأماكن العامة، سيسهل عليهم 
التواصل بهذه اللغة في الأقســام الدراسية، لا ســيما وأنهم يدرسون 
عادة في التعليم الخصوصي. في حين أن الطفل الذي يتحدث بالعامّية 
أو بالأمازيغية فقط مع والديه وأصدقائه وأقاربه، لن يكون ذا حظ وافر 
في التعلم بالفرنسية ـ عادة ـ في المدارس العمومية، دون أن نغفل تدني 

مستوى التلقين بهذه اللغة خلال السنوات الأخيرة.
حين سُــئل وزير التربية الوطنية، لماذا لا يسجل المسؤولون المغاربة 
أبناءهم في المدارس العموميــة )الحكومية(، ويفضلون عليها المدارس 
الخاصــة، عزا ذلك إلــى تراجع مســتوى الأولى، وقال إنــه إذا جرى 
الشــروع في إصلاح التعليم من الآن، فبعد عشر سنوات يمكن لتلاميذ 

المسؤولين المغاربة أن يدرسوا في المدارس العمومية!
للتذكيــر، فصاحب هذا القــول لا يدرّس فلذات كبــده لا في التعليم 
العمومــي ولا الخصوصي، بل يدرسّــهم في مؤسســة تابعــة للبعثة 

الفرنسية في المغرب!
ولو حصلت هذه الســابقة فــي أحد البلدان المؤمنــة بالديمقراطية 
والعدالــة الاجتماعية لُأقيل الوزير المعني، أو لرُفض ترشــيحه لتولي 
حقيبة التربية الوطنية منــذ البداية. ولكنه المغرب يــا ناس... !»الله 

غالب« على حد تعبير معتز مطر.

٭ كاتب إعلامي من المغرب
  

هيفاء وهبي 
متألقة في »لوك« جديد وتسريحة قصيرة

بيروت – »القدس العربي«:

نشــرت النجمة  هيفــاء وهبي  صــورة جديدة لها 
بالأبيض والأســود عبر صفحاتها الخاصة على مواقع 
التواصل الإجتماعي بدت فيها متألقة وساحرة في لوك 
جديد ومختلف لم نعهدها به من قبل، لناحية تسريحة 
الشــعر القصير والماكياج القويّ والمميّــز، الذي حمل 

توقيع خبيرة التجميل آلاء دشــتي، وأشادت بتعاملها 
مع دشتي للمرة الأولى. واستحوذت إطلالة الفنانة في 
جلسة التصوير الجديدة، التي بدت بها في لوك جديد 
وبمعطف فرو على اعجــاب المتابعين الذين أثنوا على 

إطلالتها الفاتنة والمميّزة.
وأطلت هيفاء في وقت ســابق على متابعيها بشعر 

زهرّي حظي باعجاب المتابعين.

في البوستر الأول لمسلسل »الهيبة الحصاد«: 
سيرين عبد النور بفستان أحمر و»شيخ الجبل« بلباس أسود

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تّم طرح البوســتر الأول لمسلســل الهيبة في 
الذي  »الحصــاد«،  عنوان  تحــت  الثالث،  جزئه 
سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، من إخراج 
وإنتاج  الســلكا  باسم  وكتابة  البرقاوي  ســامر 

شركة الصبّاح.
وقد بدا فــي البوســتر طاقم عمل المسلســل 
يتوسّــطهم بطلاه النجم الســوري تيم حســن 
بلباســه الأســود الذي عــرف به بشــخصيته 
شــيخ الجبل، فضلًا عن وضعه نظارات شمسية 
وكاســكيت، وقد بــدا واقفاً الى جانــب النجمة 
اللبنانية ســيرين بفستان أحمر ويحيط بهما كلّ 
من الممثلة السورية القديرة منى واصف والممثلة 
مخللاتي،  واويس  اللادقاني،  روزينا  الســورية 
وعبدو شاهين، وختام لحام وجوزيف بو نصّار، 
الــذي انضمّ الى فريــق العمل، وناظم عيســى، 

وخالد السيدّ.
ونشــرت كلّ من ســيرين عبد النــور، وتيم 
حسن هذا البوستر عبر حسابهما وتفاعل معهما 
المتتبعون، الذين بادروا لتداول البوســتر بشكل 

لافت عبر صفحاتهم الخاصة.

المغنية الفرنسية السورية منال في أول ألبوماتها: شغف الهواية وثقة الاحتراف
مروة متولي٭ 

أصــدرت المغنيــة الفرنســية الســورية »منال« 
ألبومهــا الأول Ma voie بعد تعطــل وتأخر عن 
الموعد الــذي كان مقرراً في أواخــر العام الماضي، 
لكــن من الجيــد أن تمكنت أخيراً مــن إصداره رغم 

هذا التعثر.
 ويحتوي الألبوم على ســبع أغنيــات من بينها 
»ســأرحل لكني أحبك«ن التي اســتمعنا إليها في 
العــام الماضين وكانت قد كتبتهــا كرد غنائي على 
ما تعرضت له من ظلم أثناء مشاركتها في برنامج 
)ذا فويس - فرنســا( والهجوم عليهــا واتهامها 
بالتعاطف مع الإرهاب ما اضطرها إلى الانسحاب 
من البرنامــج والتنازل عن حقها في التنافس على 

لقب أجمل صوت.
 وبعيــداً عن هذه الأغنية التــي كانت أيضاً أول 
أعمالها المصورة، نستمع إلى ست أغنيات جديدة 
أو بالأحرى خمس أغنيات، حيث توجد نســختان 
بالإنكليزيــة والفرنســية لأغنيــة واحــدة بعنوان 

»أشعر«.
وقــد حرصــت علــى الطابــع الفرنســي، حيث 
موســيقى البــوب والمنوعــات الفرنســية واللغــة 
الفرنســية أيضاً الغالبة على الأغنيات، على الرغم 
من ميلهــا إلــى الغنــاء بالإنكليزية التــي تجيدها 
ويبــدو ذلك من خــال إعادتهــا لغنــاء الكثير من 
الأغنيــات لنجوم مــن أمريــكا وبريطانيــا، وكان 

مــن المتوقــع أن تصدر بعــض أغنياتهــا الخاصة 
بالإنكليزيــة، لكن الأمر اقتصر علــى أغنية واحدة 
فقــط عبارة عــن نســخة لأغنيــة كتبتها بــكل من 

اللغتين. 
ولا نســتمع في هذا الألبوم إلــى صوت »منال« 
فحسب وإنما إلى كلماتها وألحانها أيضاً، فجميع 
الأغنيات موقعة باســمها وهي أفكارها وإنتاجها 
الفنــي الخاص وإن عملت مع آخريــن على التنفيذ 
والكثير من الأمور التقنيــة الأخرى، لكن تظل هذه 
المجموعة من الأغنيات معبرة عن رؤيتها الموسيقية 
والفنيــة الخاصة، وينعكس ما تتمتــع به من رقي 
وثقافة على ما كتبته من كلمات تعبر عن مجموعة 
من المشــاعر المركزة، كما تظهــر قدرتها على خلق 
الصور الشــعرية البســيطة والرقيقة حول الحياة 
والحــب والفــراق والأحــزان الكامنة فــي النفس 

والمخاوف التي تطاردنا.
أمــا أول ما يشــعر بــه المســتمع وياحظه على 
أداء »منــال« وأســلوبها الغنائي فإنهــا تلك الثقة 
الكبيرة التي اكتســبتها، حيــث تغني بصوت أكثر 
قوة وجرأة علــى اجتراح الطبقات العالية وتجربة 
تقنيات جديــدة ومختلفة وعدم الخوف من تقديم 
الأغنيــات الإيقاعيــة الصاخبــة التــي ربمــا يظن 
البعــض أنها لا تائــم طبيعة صوتها، كما يشــعر 
بأنهــا قد احتفظت بشــغف الفتــاة الهاوية للغناء 
والموســيقى منذ طفولتها وتعلقها النفسي الكبير 
بهذا الفن الذي وإن ســبب لها الألــم العظيم فربما 

يكــون هو المنقذ لروحها على الرغم من كل شــيء.  
ويبــدو حرصهــا علــى الاحتفــاظ بهذا الشــغف 
وحمايته لأنه ســر الفن والقدرة على الإبداع لكنها 
أضافت إليه ثقة الاحتراف المطلوب استحضارها 
وتصديرها للآخرين، وإن كانت في بداية الطريق 

ولم تكتمل بعد.
الغنــاء  علــى  الواضــح  الأثــر  لهــذا  وكان   
والإحساس، حيث منح صوتها الساحر بتنغيماته 

المؤتلفة ونبراته البديعة ألقاً جديداً. وكان للبيانو 
الــذي تجيد العزف عليه حضــور كبير في الألبوم 
بالإضافــة إلــى الآلات الوتريــة وعلى رأســها آلة 
الكمان، التي تمنح منفردة ذلك الشــجن المؤثر في 
أغنية »سامحني«، وهي من أجمل أغنيات الألبوم 

التي تغنيها منال بصوت يتدفق رقة وشاعرية.

٭ كاتبة مصرية

100 مشارك يتأهلون
لجائزة »كتارا« القطرية لتلاوة القرآن الكريم

الدوحة – »القدس العربي«:
تأهــل 100 مشــارك للتصفيــات النهائيــة، من 
أصــل 1700 تقدموا للدورة الثالثــة لـ«جائزة كتارا 
نُوا الْقُرْآنَ  لتلاوة القــرآن الكريم«، تحت شــعار )زَيِّ
بِأَصْوَاتِكُمْ(، وبرعاية رســمية مــن وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية.
أعلنت المؤسســة العامة للحي الثقافي كتارا، عن 
رصد 5 جوائــز قيّمة للفائزين، تبلــغ قيمتها مليوناً 
ونصف المليــون ريال، حيث يحصــل الفائز بالمركز 
الأول على 500 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني على 
400 ألف ريال، والثالث ينال 300 ألف ريال، ويحصل 
الفائز الرابع علــى 200 ألف ريــال، وصاحب المركز 

الخامس على 100 ألف ريال.
وتهدف جائزة كتارا لتــلاوة القرآن الكريم، التي 
تم إطلاقها فــي العام 2017، وتعد أكبــر جائزة على 
مســتوى الوطن العربي والاســلامي، إلى تشجيع 
المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، ولاكتشاف 
المواهب وتقديمهم للعالــم باعتبارهم قراء متميزين 
في تــلاوة القــرآن الكريم وفــق الأصــول العلمية 
المنضبطــة للوصــول إلى أجمل وأعــذب الأصوات، 
إضافة الــى تحفيز الأجيال الناشــئة إلــى الالتزام 
ورســالتها  عقيدتها  تجاه  واجباتها  وإدراك  بدينها، 

نُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ(. الإسلامية، تحت شعا )زَيِّ
العامــة للحي  العام للمؤسســة  المدير  وكشــف 
الثقافي كتارا، الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي، 
أن رعاية الجائزة من قبل وزارة الأوقاف والشــؤون 
الإســلامية، يأتي في سياق إعطاء الجائزة بعدا أكبر 
وإشــراك الجهات الحكومية والخاصة فيها، باعتبار 
رعاية مشــروع ثقافي ـ ديني مســؤولية مجتمعية، 

مما يعزز سبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين 
كتارا ووزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية، لخدمة 
كتاب الله، وتشجيع الناشئة على الإقبال عليه قراءة 

وتدبرا، واكتشاف المواهب المتميزة في هذا المجال.
وأشــار إلى أن لجنة الفرز اختارت 100 متسابق 
يمثلون 11 دولة عربيــة و19 دولة غير عربية، حيث 
تأهل 37 مشاركا من دول المغرب العربي، و16 متأهلا 
من بلاد الشــام والعراق و15 من مصر والســودان 
والصومال، واثنان من الخليج العربي و30 متسابقاً 
من دول غير عربية، منوهــا بأن جائزة كتارا لتلاوة 
القرآن تتميز بوجود لجنتــي تحكيم نهائية، تتكون 
من 6 أعضــاء: 3 منهم مــن المجازين فــي القراءات 
وأحــكام وقواعد التجويــد، و3 مــن المختصين في 

المقامات وعذوبة الصوت.
وأبرز المشــرف العــام على جائزة كتــارا لتلاوة 
القــرآن الكريم، خالــد عبدالرحيم الســيد، أن هذه 
الدورة تعتمد القــراءة بطريقة التجويد مثل الدورة 
الســابقة، بحيث يتلو المشــارك مقطعين من القرآن 
الكريم بالمصحف المجــود )المقامات المعروفة(، بحيث 

لا تزيد مدة كل مقطع على 6 دقائق.
وأشــار إلى أن آلية التصفيات ســتكون عبر 20 
حلقــة، إذ يتنافس فــي كل حلقة 5 مشــاركين، ويتم 
اختيــار متأهــل واحد منهــم للتنافس فــي مرحلة 
التصفيــات نصف النهائيــة التي تشــمل 5 حلقات 
ويتــم تأهيل مشــارك مــن كل حلقــة للتنافس في 
المرحلة النهائية، التي يُعلن فيها عن ترتيب الفائزين 
الخمســة، لافتا إلى أنه ســتجري مواكبــة مراحل 
المنافسة عبر 26 حلقة تلفزيونية، تُعرض في برنامج 
خاص بالتعاون مع تلفزيون قطر خلال شهر رمضان 

الفضيل.

اللبناني موري حاتم 
يتأهل للمرحلة النهائية في »أحلى صوت ـ كندا«

لندن – »القدس العربي«:

تأهــل الفنــان اللبناني  موري حاتم ، المشــترك في 
برنامج »»أحلى صوت -كندا« للمرحلة النهائية ضمن 

فريق الفنانة العالمية  لارا فابيان.
د في حسابه عبر »تويتر«: »نعم لقد  وغرَّ

فعلتها! أنا ذاهب مباشــرة إلى المرحلة 
ــرة  اش ب الم العروض  مــن  النهائيــة 

في برنامــج »ذا فويــس«، تغمرني 
هذه  لمواصلة  والحماس  الســعادة 
الرحلة الســاحرة معكم. شكراً على 
وأخص  لي،  تقدّمونــه  الذي  الحب 
بالشكر مدرّبتي الرائعة لارا فابيان«.

سعادته  عن  موري  وعبّر  وســبق 
لاختيــار فابيــان لــه، وقــال: »عندما 

اختارتني لارا فابيان لأكون ضمن فريقها أُصبت بفرح 
عارم كوني من أشد المعجبين بفنها«. وقد شارك في عام 
2012 في الموســم الأول للنســخة العربية من برنامج 
»ذا فويس عربي« )أحلى صوت(، الذي أنتجته شبكة 
ر المغني  »أم بي ســي«، ولكنه لم يفز. ولذا قرَّ
العمــر 27 عاماً  البالغ مــن  اللبنانــي 
محاولة تحقيق حلمه في الغناء مرة 

أخرى، ولكن هذه المرة في كندا.
وقــد شــارك فــي البرنامج 
فــي كيبيك )مقاطعــة تتحدث 

بالفرنسية في كندا(.
يذكر أن مؤسســة »ديزني« 
تواصلت معه ليجسد دور علاء 
الدين في أحد أفلامها، ولكن الأمر 

لم يتم بعد.
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مصر اليوم

شيخ السلطان
نبدأ المعارك الصحافية بهجوم ضد أحد أبرز المشــايخ الموالين للسلطة 
القائمة، إذ يباغته الدكتور رضا محمد طه في »الشبكة العربية«: »منذ أيام 
وما يكاد يظهر الشــيخ خالد الجندي على شاشــة »دي إم سي« من خلال 
برنامجه »لعلهم يفقهون«، إلا ويكرر بل ويلــح في التكرار، مبرراً ببعض 
التفســيرات التفصيل على مقاس ســياق الموقف، بأنه شــيخ السلطان، 
بطريقة قد يفســرها البعض على أنه موقف مفتعــل، وانفعال في صورة 
مماحكة لإظهار وطنية زاعقة ومبتذلة، لكي يكتسب نقطة تضاف لرصيده 
عنــد النظام. الانتماء والوطنية الحقيقية لا تحتــاج إلحاحا في تأكيدها، 
بــل الفعل يؤكدهــا، إلا أنه قد يُفهم من كلام الشــيخ خالــد أنه يرمي من 
وراء ذلك إلــى أن يقتنع الناس أو يصدقوا أنه يضحي بنفســه، مواجهاً 
بمفرده الحاســدين والمغرضين، وكذلك المتآمرين على اســتقرارالبلد، بل 
قد يفترض معارك وهميــة، تماثل مواجهة طواحين الهواء، التي عبر عنها 
دون كيشــوت. في الحقيقة لا نســتطيع أن ندخل العقول أو أن نفتش في 
الضمائر ومــا يقصده الآخرون من كلامهم، لكــن وكما هو معروف أن في 
علــم النفس المبالغة في التأكيــد على أمر ما، قد يعطــي انطباعا أن وراء 
ذلك رغبة لاشعورية من أجل التغطية على أمر ما، مثل الإحساس بضعف 
حجته للتدليل على ما يحاول تأكيده، أو أن لدى الشخص الذي يتصرف 
بهذه الطريقة فقدانا كبيرا في ثقته بنفســه. في مشــهد كوميدي عبقري 
للفنان القدير عبد المنعم مدبولي، وكان يقوم بدور معالج نفســي في فيلم 
»مطــاردة غرامية« نتج عنــه إفيه معروف »أنا مش قزعــة..... أنا طويل 
وأهبل«، وكان يكرر هذه المقولة شخص قصير القامة وذلك من أجل إقناع 

نفسه بأنه طويل والتأكيد كذلك للآخرين«.

الشوارع تشهد
الحديث عن التعديلات الدســتورية يســبق كافــة القضايا، ومن بين 
المشــاركين فيه أشــرف البربري في »الشروق«: »مشــوار قصير في أي 
شارع من شــوارع القاهرة المحروسة، ســيكون كافيا لكي يصل المرء إلى 
قناعة تقول إن »مصر قالت كلمتها« وأيدت التعديلات الدســتورية، التي 
لم يتم إقرار صيغتها النهائية حتى الآن، فجدران البيوت وأعمدة الإنارة 
والشوارع والســاحات الخالية تفيض بمئات الآلاف من لافتات »التأييد 
والمبايعة للتعديلات الدســتورية«، بما لا يدع مجالا للشــك في أن نتيجة 
الاستفتاء ستكون موافقة بأغلبية ساحقة على التعديلات، ما دامت المحال 
التجارية والشــركات واللجــان النقابية والمقاهــي والمطاعم والأحزاب 
السياسية أعلنت عبر هذه اللافتات »تأييدها ومبايعتها« للتعديلات. وإذا 
كان »تأييد« التعديلات الدستورية، كما تقول اللافتات طبيعيا ومنطقيا، 
فــإن »مبايعة« هذه التعديلات ليســت كذلك، لكن العهــدة على أصحاب 
اللافتات الذين أعلنوا بكل الحب »نؤيد ونبايع التعديلات الدســتورية«. 
هذا التأييد الكاســح من جانب »اللافتات« التي جاءت بمختلف الأشكال 
والأحجام، لتعبر عن جميع طبقات الشــعب، ســواء ذلك الذي لا يملك إلا 
التعبير عن التأييد بلافتة واحدة صغيرة بسيطة، أو ذلك الذي يملأ ميدانا 
كاملا باللافتات، يؤكد الثقة الشــعبية المطلقة في التعديلات، حتى قبل أن 
يقرأها الشعب، أو يعرف محتواها. مشهد شوارع وميادين مصر، الغارقة 
في لافتات التأييد لتعديلات لم يتم إقرار صيغتها النهائية، يعني أننا أمام 
أحد صنفين من المؤيدين، إما »مؤيدون بالفطرة« أي جاهزون دائما لتأييد 
أي شيء في أي وقت وبالتالي لا يحتاجون إلى قراءة التعديلات، أو حتى 
انتظار صيغتهــا النهائية باعتبارهم »مؤيدين.. مؤيدين«، وإما »مؤيدون 
بالقــوة« وهؤلاء أيضــا لا يحتاجون إلــى معرفة ما ســيؤيدونه ما دام 
المطلوب منهم في كل الأحوال إعلان التأييد وإغراق الشوارع بإعلاناته«.

القوانين المغيبة
»الحديث عن القوانين المغيبة لا ينقطع، عند بهاء أبو شقة في »الوفد«، 
فهناك ترسانة قوانين معطلة في كل مناحي الحياة، في حين لو تم تفعيلها 
لتغير تماماً وجه الحياة في مصر، لكن يبدو أن عهود عدم احترام القانون 
وفرض ســطوته التي استمرت عشرات الســنين، تركت آثاراً مدمرة على 
الحياة العامة والاجتماعية والسياســية في البلاد.. وفي الدولة الحديثة 
التي يســعى الجميع لأن تتحقق، لا بد من تفعيــل القوانين التي هجرتها 
الســلطة التنفيذية، وأصبحت الدنيا »ســداح.. مداح«. وفــي ظل أزمة 
الكهرباء الخانقة التي تعانى منها البلاد نجد أن هناك قانوناً مهماً بشــأن 
فتح وإغلاق المحــلات، ولا أحد يهتم بتطبيقــه أو تنفيذه، ونجد محلات 
تســهر حتى الصباح رغم عدم وجود حركة بيع أو شراء، وتستهلك إنارة 
متزايــدة عن اللزوم، كما أن هناك محلات تغالي بشــكل فــج في الإنارة 
داخل المحلات وخارجها. والأخطر منها المقاهي التى تزايدت في الشوارع 
والحــواري والميادين في المدن والقرى والكفور وحتــى النجوع، فأعداد 
المقاهي في تزايد مستمر، بل نجد في بعض الشوارع مقاهي كثيرة، لا تبعد 
الواحدة عن الأخرى ســوى بضعة أمتار، وأحياناً نجــد مقاهي ملتصقة 
لدرجــة أن الزائر لها يختلط عليه الأمر وقت دفع الحســاب لهذه أو تلك. 
أي قانون هذا الذي يســمح لهذه المحلات وتلك المقاهي بالعمل طوال أربع 
وعشرين ســاعة؟ في الحقيقة توجد قوانين مغيبة، لو تم تفعيلها لألزمت 
أصحــاب المحلات في الفتح والإغلاق، والقانــون  بطبيعته حدد المواعيد 
في الشــتاء بخلاف الصيف.. والمشــرع الذي وضع القانون راعى كل ما 
فيه مصلحة البشــر، وأذكر في هذا الصدد أن هناك قانوناً صدر عام 1956 
بتنظيم عمل المحلات، وطبعاً الســلطة التنفيذية لا تنفذه ولا تبالي به. لو 
أن رؤســاء الأحياء والمدن والقرى التزموا بالقانون وتفعيله لتغير فوراً 
وجه مصر الحضاري، ولعاد إليها وضعها المشرق البراق، ولشعر الناس 
بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث لهم.. المفروض أن تقوم على الفور الأجهزة 
التنفيذية بتفعيل القانــون الخاص بإغلاق وفتح المحلات، فلا يجوز على 
الإطلاق أن نجد محلات تســهر حتى الصباح، فلمن تفتح أبوابها فب هذه 
الســاعات المتأخرة من الليل، هل الناس باتوا بلا عمل حتى يتوجهوا في 
هذه الســاعات للتسوق؟ إغلاق المحلات في مواعيد محددة مناسبة باتت 
ضرورة ملحة في ظل الظرف السياســي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد 
حالياً، وأي تجاوز في هذا الشــأن يساعد في الفوضى والاضطراب، وهما 
كارثتــان تهددان قيام الدولــة الحديثة التي يحلم بهــا المصريون بفارغ 

الصبر«.

كلنا خونة
مازال هناك من يمتلك القدرة على الدفاع عن خالد أبو النجا وعمر واكد، 
وقد آثر القيام بالمهمة محمد ســعد عبد الحفيظ في »المشــهد« : يبدو أن ما 
قاله واكد وأبو النجا في واشــنطن، نكأ جرحا لــدى بعض الدوائر، التي 
خططت لأن يبقى ملف التعديلات الدســتورية سريا لا يخرج عن قاعات 
البرلمان المصــري، فما بالك بطرحــه على دائرة من دوائــر اتخاذ القرار 
الأمريكي، وقبل زيارة الرئيس السيســي إلى واشــنطن بأسابيع قليلة. 
لم يكتف الإعــلام المرئي والمقروء بالخوض في الذمــة الوطنية للممثلين 
المصريين، بل طعن البعض في شــرف أحدهما، وتصدرت صورة مفبركة 

لهما في حوض ســباحة غلاف مجلة »حريتي« الأســبوعية تحت عنوان 
»عملاء.. وأشــياء أخــرى!«، وتكررت التلميحات الجنســية في أكثر من 
منصة إلكترونية، ولاحقت بعــض المنصات الإعلامية أبو النجا باتهامات 
»المثليــة«. نقابة المهــن التمثيلية التي من المفتــرض أن تحمي أعضاءها، 
وتدافع عن حقوقهم في إبداء الرأي، ســارعت باتخاذ قرار بشــطب واكد 
وأبو النجا، بدعوى أنهما ارتكبا »خيانة عظمى للوطن والشعب المصري.. 
إذ توجها بدون توكيل من الإرادة الشــعبية لقوى خارجية، واســتقويا 
بهذه القوى على الإرادة الشعبية واســتبقا قراراتها السيادية لتحريكها 
في اتجاه مســاند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر«. صدر قرار 
شطب الممثلين، بالمخالفة لمواد قانون نقابة المهن التمثيلية، الذي نص على 
إجراءات محددة لـ»زوال العضوية«، أما في حالة الشــطب بقرار تأديبي 
فتبدأ الإجراءات بـ»إخطار العضو بالمخالفة، ثم إحالته إلى لجنة التحقيق 
لســماع أقواله ودفوعه، ومنها إلــى لجنة التأديب التــي تصدر قرارها. 
المفارقة أن النقابة التي يرتبط عملها بالإبداع والقفز على الحدود وتحدي 
الشــائع في المجتمع، اختارت الشــطب للتعامل مع عضوين ممن يحملان 

آراء معارضة«.

لعل وعسى
»منذ أيام عادت إلى الأضواء قضية اســتمرار حظر السلطات الروسية 
لرحلات طائراتها الســياحية إلى كل من المقصدين الســياحيين المصريين 
شرم الشيخ والغردقة، وهو الأمر الذي أغبط جلال دويدار في »الأخبار«: 
»حــدث ذلك على ضــوء إثارة الرئيس السيســي لهــذه القضية، خلال 
مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي لافروف. جاء رد المسؤول الروسي 
بأن الأجهزة الروسية في طريقها إلى إنهاء إجراءاتها في هذا الشأن. أشار 
إلى أن هناك تقدماً، وبالتالي قرب عودة حركة الطيران الروسي للمدينتين 
السياحيتين. ليس هناك ما يقال تعليقا سوى »لعل وعسى« . من الطبيعي 
أن تحتل مصر المحروســة بتراثها وحضارتها القديمة الفريدة وإمكاناتها 
الطبيعية والمناخية.. قمة الريادة الســياحية. هــذه المعلومة لا تدخل في 
إطار توليفة الترويج والتسويق والدعاية، ولكنها الحقيقة التي يرسخها 

التاريخ.
فــي ظل هذا الواقع فــإن مصر كانت ومازالت حاضــرة في كل المناهج 
التعليميــة في كافة دول العالــم، بداية من رياض الأطفــال. من هنا فإن 
زيارة مصر ومشاهدة معالمها والاستمتاع بما تملك من مقومات، تعد حلما 
لكل مواطن في هذه الدول. على هذا الأساس يمكن القول إنها تبيع نفسها 
بنفســها سياحيا، وبالتالي فإن الدعاية والتســويق والترويج ما هي إلا 
عوامل مساعدة لشحذ الذاكرة المعلوماتية لهواة السياحة. في هذا الشأن 
وتأكيدا لمكانة مصر الســياحية، ســلّم المجلس العالمي للسياحة والسفر 
لوزيرة الســياحة الدكتورة رانيا المشاط جائزة الريادة السياحية، التي 
تقرر منحها لمصر. صاحبت ذلك إشــادة المجلــس بالجهود التي يتم بذلها 
للنهوض بالســياحة. ريادة مصر للسياحية الدولية ليست شيئا جديدا. 
إنها حق مســتحق يدعمه توافر كل الركائز. ليس خافيا أن الأمن والأمان 
يعد أهم عوامل الجذب السياحي. يأتي ذلك باعتبار أن هدف أي سائح من 

رحلته هو الاستمتاع وليس المعاناة والمخاطرة«. 

إلى أين؟
»الوضع في الجزائر، كما يشــير الدكتور جمال المنشاوي في »الشبكة 
العربيــة«، أصبح يتــراوح كله بــين الاحتمالات.. فمع وصــول الحراك 
الشــعبي الذي يصــل إلــى 22 مليونا، كما يقــول مؤيدوه فــي الجمعة 
السادسة.. ومع استقالة الرئيس بوتفليقة بفضل ضغوط الحراك الشعبي 
الرافض لتمديد الولاية الرابعة له، أو الترشــح لولاية خامسة، أو موقف 
الجيش على لســان رئيس الأركان، الذي يبدو فــي ظاهره تأييدا لمطالب 
الحراك.. ومــع ترقب اجتماعات البرلمان بغرفتيه لإعلان شــغور منصب 
الرئاســة، الذي يحدد الدســتور آليات خلو المنصب بالوفاة أو العجز أو 
الاســتقالة، وهي ما توفرت في الشــرطين الآخرين فــي حالة بوتفليقة.. 
بأن يتولى رئيس مجلس النواب تســيير الأمور لمدة 90 يوما، تجري فيها 
الانتخابات الرئاســية ويتم انتخاب رئيس جديد يقــوم بتغيير رئيس 
الحكومة، ومن يشــاء من الإداريين الحكوميين.. هذا الحل يتبناه الجيش 
للمحافظة على مؤسسات البلد، لكن الحراك يرفضه اعتمادا على الشرعية 
الثورية، وهي حالة اســتثنائية تلغي الدستور والقوانين العادية، علاوة 
على رفض الحراك للأشخاص أنفســهم، الذين يتبناهم الجيش وهم، بن 
صالح رئيس البرلمان، وبن بدوي رئيس الحكومة، وكان وزيرا للداخلية 
ســابقا ومعروفا عنه كرهه للتظاهر والمتظاهرين، والطيب بلعيز رئيس 
المجلس. هذه الوجوه كلها لا يقبلها الحراك ويرشحها الجيش..إذن ما هو 
الحل...الحل المطروح الآن هو الأخذ بالشــرعية الثورية، وتفعيل المادتين 
7.8 اللتين تعطيان الســيادة للشعب والقفز على مقترحات الجيش، الذي 
يحاول تفعيل المادة 102 التي تنظم شــغور منصــب الرئيس في الأحوال 
العادية.. زائدا اســتقالة كل الوجوه التي يرفضها الحراك والتي تشــكل 
أعمدة نظــام بوتفليقــة المرفوض شــعبيا، واختيار أفــراد مقبولين من 
الحراك، أو بعض القضاة لتســيير العمليــة الانتخابية لاختيار الرئيس 

وبناء مؤسسات الدولة«.

مقابل الصفقة
»هل تمت صفقــة القرن؟ يتســاءل محمد أمين في »المصــري اليوم«.. 
الغريب أننا لم نسمع أو نقرأ في الإعلام الأمريكي عن توقيع السيسي على 
صفقة القرن، ولم نسمع أو نقرأ عن بيع سيناء مقابل مليارات الدولارات، 
ولم نســمع أو نقرأ عن الموافقة على ســرقة القدس والجولان.. يعنى إيه 
الــكلام ده؟.. فلماذا ذهب السيســي إلى واشــنطن بالضبط؟ أليس لكي 
يبيع الأرض قطعة قطعة؟ أليس لكي يحل مشــكلة فلســطين ويتم توطين 
الغزاويين في ســيناء؟ ألم يذهب لتنعم المنطقة بالســلام على حســاب 
أرض رمليــة لا قيمة لها عندنــا؟ ما معنى حالة الغمــوض الغريبة؟.. هل 
هناك اتفاقيات سرية بين مصر وأمريكا وإسرائيل لا نعرفها؟ فأين أجهزة 
المخابرات وأجهزة الإعلام العميلة لتكشــف لنا الأســرار؟ أين مخابرات 
الــدول المعادية؟ هل هــي الأخرى بلعت »ســد الحنك«؟ لمــاذا لا تفضح 
الدبلوماســية المصرية وتكشف المستخبى؟ مســتحيل أن تكون الزيارة 
لكى يعود الرئيس كما ذهب.. مستحيل أن تكون القمة لكي يتحدث ترامب 
عن رئيس عظيم.. ومســتحيل أن يذهب إلى هناك ليقــول له بومبيو أنا 
ممتن للغاية، وتقول إيفانكا شــكرًا على دعم المرأة في خطبك السياسية.. 
ومســتحيل أن يقول لاجارد تهنئتي ســيدي الرئيس. وفي الحقيقة فقد 
حدث كل هذا.. إنها مصــر.. وقال ترامب إن السيســي يقوم بعمل عظيم 
لمكافحة الإرهاب ويحافظ على استقرار مصر »مفتاح الأمان« في المنطقة.. 
وســمع من إيفانكا شــهادة رائعة.. وســمع من لاجارد كلامًا أروع حول 
نجاح الإصلاح الاقتصــادي.. وكان البديل فادحًا للغايــة، وبالفعل عاد 
السيسي بدون أن يوقع على أي شيء.. إلا كلمة في جدول الزيارة وسجل 
التشريفات. السيسي كان يتحدث باسم مصر تارة، ويتحدث باسم الأمة 
العربيــة تارة أخرى.. يطــرح وجهة النظر المصرية المرتبطة بالشــرعية 

الدولية، كيف فقدنا ثقتنا في أنفسنا إلى هذا الحد؟«.

فاسدون صغار
نصل إلى »الوفد« مع منتصر جابر المهتم بالفساد الخفي: كلهم بوجهين.. 
واحد حقيقي يرونه لوحدهم، والآخــر مزيف يراه كل الناس.. هؤلاء هم 
أصحاب الوجــوه التي تطل علينا من الصحف وشاشــات التلفزيونات، 
وتمــر أمامنا في الشــوارع، وتقابلنا فــي المصالح الحكوميــة والمدارس 
والجامعات والمستشــفيات، ونراها على المقاهي، وخلف الشبابيك وعلى 
البلكونات.. كلها قد تبدو حقيقية، ولكنها تخدعنا بلا خجل.. فهي المزيفة، 
التــي يحبون أن يظهروا بهــا أمام الجميع، أما الأصليــة فتختفي خلفها، 
وتظهر فقط عندما تنطفأ أنوار الغرف عليهم، وتتراقص أمامهم بملامحها 
الطبيعية في ظلام الليل قبل أن يناموا. ولا يجرؤون حتى على محاسبتها، 
لأنهم أدمنوا الكذب على أنفسهم قبل ممارســته على الآخرين، هؤلاء هم 
الذين يدعون المعرفة والحكمة في كل شيء، وأنهم يعلمون بواطن الأمور، 
ويعرفون كل المشــاكل وحلولها.. وهم في الحقيقة ليسوا إلا مجموعة من 
الجهلة والحمقى لا يستطيعون حتى إدارة حياتهم، لأنهم أبعد ما يكونون 
عن الحكمة والعلم.. هؤلاء منتشرون في كل مكان.. ربما ترى واحدا منهم 
أو عشرة في البرلمان أو الحكومة، وفي المحاكم، وأقسام الشرطة.. ونراهم 
في المؤتمرات السياســية والعلمية والاقتصادية والاجتماعات واللجان 
واللقاءات.. وممكن كذلك في الميكروباص! هؤلاء الذين يحاربون الفساد 
وهم فســدة.. ويرون أنفسهم بلا خطيئة وكلهم ذنوب، ويعظون بالحكمة 
والموعظة الحســنة، ومعظمهم محتالون ونصابون وأغبيــاء، وأبعد ما 
يكونون عن الذكاء ولكن ملكتهــم الوحيدة الحفظ والترديد بدون فكر أو 

تفكير«.

ترامب بيحب الرئيس
»مــن يراهن على الخارج لتحقيق أهداف فــي الداخل فأغلب الظن أنه 
سوف يفشــل فشــلا ذريعا. هذه النتيجة وصل إليها عماد الدين حسين 
في »الشــروق«، أقول ذلك، لأن العديد من المعارضين المصريين في الداخل 
والخارج، راهنوا خــلال الفترات الماضية على أحلام أو أوهام بأن يتدخل 
الخارج لإقناع الحكومة، بتغيير سياســاتها بما يتماشى مع رغبات هؤلاء 
المعارضين. نعرف أن جماعة الإخوان وأنصارها ألقوا بأنفسهم ومستقبلهم 
في حجر حكومات أجنبية مختلفة، ســواء كانــت تركيا أو قطر، أو بعض 
الحكومــات والأجهزة الغربيــة. وهم لا يدركون أن السياســات الدولية 
متغيــرة، وأنه في لحظة واحدة، قد يتغير كل شــيء، والحكومة المختلفة 
مــع الحكومة المصريــة اليوم قد تضطرهــا ظروفها للتصالــح معها غدا. 
والسؤال هل فكر هؤلاء في هذه اللحظة، أي أن يستيقظوا غدا فيجدوا أن 
الحكومة الأجنبية التي تأويهم تصالحت مع الحكومة المصرية، لأي سبب 
من الأسباب، علما بأن السياســة لا تعرف التحجر أو الجمود، وما نعتقد 
أنه مســتحيل اليوم قد يصبح ممكنا وجائزا غدا! فــي المؤتمر الصحافي 
بين الرئيســين الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبدالفتاح السيسي في 
البيت الأبيض مساء الثلاثاء، سأل أحد الصحافيين الأمريكيين ترامب عن 
رأيه في التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب المصري هذه 
الأيام. ربما يكون طارح الســؤال قد توقع أن يقــدم ترامب إجابة تتحول 
إلى »خبر خبطة« في وكالات الأنبــاء وعناوين الصحف، هو تصور ربما 
أن يتحدث ترامب بطريقة تســبب إحراجا للرئيــس المصري، بمعنى أنه 
ضد هذه التعديلات أو يجيب بصورة غامضة توحي بوجود خلافات بين 
الجانبين. المفاجأة أن إجابة ترامب جاءت على غير هوى الســائل تماما، 
وقال نصا: »لا أعلم شيئا عن هذه التعديلات، لكن الرئيس السيسي يقوم 

بعمل شاق وعظيم في مصر«.

سر انبهاره
نبقى مع مؤيدي الرئيس وعبد المحســن سلامة في »الأهرام«: »حديث 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انبهار زوجته بالأهرامات، في بداية 
المؤتمر الصحافي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعاية هائلة للسياحة 
في مصر، ويؤكد أن في مصر الكثير من الأشــياء العظيمة والرائعة، التي 
تبهر العالم وتجعلها قبلة دائمة للســياحة. لم يكتــفِ الرئيس الأمريكي 
بذلك، لكنه أضــاف أن الرئيس عبدالفتاح السييســي يقوم بعمل عظيم 
في مصر، حينما حاول أحد الصحافيين اســتدراجه للتدخل في الشــأن 
المصري، وإبداء رأيه في التعديلات الدســتورية، فكانت إجابته واضحة 
أنه »لا يعلم شــيئا عن هذا الأمر، ولا يتابعه، لكنــه متأكد من أن الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي يقوم بأعمــال عظيمة في مصر«. هــذه هي بعض 
انطباعات الرئيــس الأمريكي عن مصر وعن زيــارة الرئيس عبدالفتاح 
السيســي لواشــنطن، التي اســتمرت 3 أيام، التقى خلالهــا العديد من 
المسؤولين والمستثمرين وغيرهم من القيادات المؤثرة في الشأن الأمريكي. 
هذه الانطباعات أوجــدت حالة إيجابية للغاية أثناء الزيارة، ما يشــير 
إلــى النمو المتصاعــد للعلاقات المصريــة - الأمريكية، وأنهــا في أفضل 
حالاتها - كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيســي. أمريكا الدولة الأعظم 
في العالم، سياسيا واقتصاديا وعســكريا، بغض النظر عن مدى الاتفاق 
والاختلاف مع سياســتها، لكنها في كل الأحــوال تظل قوة مؤثرة  ينبغي 
عــدم تجاهلها في إطار من العلاقات المتوازنة مــع كل دول العالم، وهو ما 
يفعله الرئيس السيســي، الذي يحتفظ بعلاقات قوية واستراتيجية مع 
القوى المؤثرة الأخرى في العالم، خاصة الصين وروســيا ودول الاتحاد 
الأوروبي واليابان، بعيدا عن أحادية العلاقة، التي أثبت التاريخ فشلها، 
حينما كانت مصر تعتمــد على علاقات قوية مع الاتحاد الســوفييتي في 

الستينيات«.

لهذا انبهروا بنا
نبقى مع الأســئلة اللافتة ونصل لمي عزام فــي »المصري اليوم« أيضا: 
»لماذا انبهرت صحافية نمســاوية بثورات الربيع العربي؟ خاصة الثورة 
المصريــة، وذكرتها في مقدمــة روايتها، التي تنتقد فيهــا الحرية الفردية 
الغربية، التي تحول الإنســان إلى مجرد ترس صغير تافه في آلة عملاقة 
يمكنهــا أن تلفظه في أي لحظة، بدون أن يؤثر ذلك على أدائها، لأن ثورتنا 
رفعت شــعار: »عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة إنســانية«، لم تكن 
ثورات الربيع العربي تســعى لمصالح فئوية، لكن لتوسيع رقعة الحريات 
والعدالة والمساواة لتشمل كافة أبناء الوطن، لم تخرج الشعوب للميادين 
بسبب ارتفاع أسعار ســلعة، أو أذى وقع على فئة، لكنها ثارت رغبة منها 
فــي حياة حرة كريمة للجميع، الفقير قبل الغني. ثورات الربيع العربي لم 
تكن ثورة جياع أو نخبة، لكنها ثورات شارك فيها الجميع من أجل الجميع. 
لذلك رآها الغرب ثورات تستحق التأمل، بل اعتبرها نموذجا يحتذى به، 
لكن للأســف تحولت أحلام الشعوب العربية إلى كوابيس بفعل تدخلات 

دول ســعت لإجهاضها، وتحالفت مــع فلول الأنظمة المســتبدة لتحويل 
الربيع العربي إلى فوضى، واســتقطاب مجتمعي بتأثير إعلام تحريضي 
تم تأسيسه والإنفاق عليه ببذخ. واستغلت قوى إقليمية ودولية الفرصة، 
وحولت ميادين الثورة إلى ســاحات حرب أهلية لتمرير خطط تقســيم 
جديدة للنفوذ والهيمنة واســتنزاف قوة ومقدرات بلدان الربيع العربي، 
ولقــد حمى الله مصر من هذا المصير بفضل جيشــها الوطني المتماســك. 
الســودان والجزائر يعيشــان الموجة الثانية من موجات الربيع العربي، 
التوقيت يثير التســاؤل وبعض الريبة، لكن شــعبي البلدين اســتوعبا 
دروس الماضــي القريب، ويحــاولان ألا ينزلقا إلى الفوضــى والاقتتال 
الأهلي، لكن هذه الشعوب متمسكة بحقها في أن تنال ما تستحقه من نظام 

حكم رشيد«. 

انتهى الوقت يا سادة
نبقــى مع »الأهــرام« وجمال عبد الجــواد والقضية الفلســطينية في 
ظل المســتجدات الراهنة: »يختلــف الاهتمام العربي المحــدود بمتابعة 
الانتخابات الإســرائيلية كثيرا عما كان يحدث في الماضــي غير البعيد، 
عندما كانت وســائل الإعلام العربيــة تتابع باهتمام تفاصيل المنافســة 
الانتخابية في إســرائيل. كان ذلك يحدث في زمن كانت فيه في إسرائيل 
كتلة يسارية قوية، قادرة على الوصول إلى رئاسة الوزراء، وكان للأحزاب 
الإسرائيلية المتنافســة مواقف متعارضة إزاء القضية الفلسطينية، وكان 
أثر الانتخابات الإسرائيلية على الفلســطينيين والعرب يختلف، إذا فاز 
اليسار عما إذا فاز اليمين. لم يعد شيء من هذا موجود الآن. فبينما شغلت 
قضية نزاهة الحكم المســاحة الأكبر من الجدل بــين الحزبين الكبيرين في 
الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، فإن القضية الفلسطينية لم تكن من بين 
القضايا التي اختلــف عليها الحزبان الكبيران في هذه الانتخابات. ففيما 
دعا نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية لإســرائيل، فضل منافســوه 
الإبقاء علــى الوضع القائم كما هــو. أما حل الدولتين فلــم يعد مطروحا 
على مائدة السياســة الإســرائيلية. انقضى وقت طويل على الزمن الذي 
كان فيه الإسرائيليون ينقســمون حول القضية الفلسطينية، حتى نسي 
الكثيرون منا أن شــيئا من هذا كان يحدث في وقت ما، والأرجح أن الجيل 
الأحدث بيننا لا يعرف شــيئا عن هذا الأمر، بعــد أن أحكم اليمين قبضته 
على الحكومة الإســرائيلية لعقدين متتاليــين، وأصبح ما كان يحدث قبل 
ذلك مــن باب التاريخ الــذي يقتصر الاهتمام به علــى الأكاديميين.كانت 
العشرية الممتدة بين حرب الخليج الأولى والانتفاضة الفلسطينية الثانية 
حبلى بالصراع السياسي بين اليمين واليسار في إسرائيل، وحبلى بفرص 
حقيقية للتوصل لتســوية تاريخية بين العرب وإسرائيل. في عام 1991، 
عقب حرب الخليج، ســعت الولايات المتحدة لجمع العرب والإسرائيليين 

في مؤتمر مدريد للسلام«.

كان متوقعاً
»لم يكن هناك، كما يشــير جلال عارف في »الأخبــار«، مكان للاعتدال 
الحقيقــي في انتخابات إســرائيل الأخيرة. المنافســة كانــت بين اليمين 
واليمين المتطرف، والنتائج كانــت متوقعة لحد كبير. أثمرت هدايا ترامب 
في منح نتنياهو الفرصـــــــة للبقاء رئيســا للوزراء، ومنحه ـ بالتالي 
الفرصة للإفلات من المحاكمة على جرائــــــم الفساد والرشوة المتهم بها. 
منافسوه كانوا يتهمونه بأنه أبقى أمن اسرائــــــيل مهددا، وفي مواجهة 
ذلك كانت  هدايــا ترامب هي أقوى ما يملكه نتنــــــياهو في هذه المعركة 
التي خاضها على أنه الذي اســتطاع الحصول من الرئيس الأمريكي على 
ما لم يستطع سواه أن يحصل عليه: الاعتراف بالقــــدس عاصــــــمة 
لإسرائيل، ونقل الســفارة إليها، ثم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على 
هضبة الجولان السورية المحتلة، بالاضافة إلى الحرب المعلــنة من جانب 
الإدارة الأمريكيــة على وكالــة غوث اللاجئين الفلســطينيين » الأونروا« 
وحصار الســلطة الفلســطينية لتمســكها بما تبقى من حقوق مشروعة 
للشــعب الفلســطيني. نتنياهو باق في موقعه بأصــوات أقصى اليمين 
المتطــرف. ما يهمه في الفترة المقبلة أن يفلت مــن المحاكمة، التي قد تذهب 
به إلى الســجن، كما ذهب رئيس الوزراء الأســبق  أولمرت من قبل، وفي 
اتهامات مشــابهة. هذا يعني أن يدفع نتنياهــو الثمن مرتين لليمين الأكثر 
تطرفــا.. مرة للوقوف إلى جانب توليه رئاســة الحكومــة، ومرة أخرى 

لإعفائه من المحاكمة. 
والثمن لوح به نتنياهو حين وعد بضم المستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية إلى إســرائيل. وهو ما يعني نهاية الحديث عن حل الدولتين. كان 
 اليسار الإســرائيلي يحذر دائما من أن مثل هذه الخطوة ليست في صالح 
إسرائيل، لكن هذا  اليسار انتقل إلى رحمة الله منذ زمن. لم يبق إلا اليمين 

واليمين المتطرف.. وهدايا ترامب وحماس«.

غزة في سينا
»ركز بنيامــين نتنياهو رئيــس الحكومة في حملتــه الانتخابية، كما 
أشــارت جيهان فوزي في »الوطــن«، على ما وصفه بـ»فرض الســيادة 
الإســرائيلية« على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وقال إنه ســيتخذ 
إجراءات لضم بعض المســتوطنات التي تمــت إقامتها في الضفة الغربية 
إلى إسرائيل وتوســـيع السيادة فيها، حال فوزه في الانتخابات المقبلة، 
أملًا في الفوز بفترة رئاســية جديدة، وذلك باســتقطاب أصوات اليمين 
المتشدد في إسرائيل، الذي يزداد تطرفاً وراديكالية، يعرف نتنياهو جيداً 
كيف يكســب أصوات ناخبيه، وكيف يدير حملته الانتخابية، حين يتعلق 
الأمر بدولة إسرائيل الكبرى وســحق الحلم الفلسطيني في إقامة دولته 
المســتقلة، وقد أعلنها نتنياهو أكثر من مرة »لا وجود لدولة فلســطينية 
ولن يكون«، وليس سراً أن المخطــــط الإسرائيــــلي يتمحور في إلغاء 
الوجود الســيادي الفلسطيني على المناطق المحـــــتلة التي أقرها اتفاق 
أوســلو 1993، بل تجاوز ذلك إلى ما هو أخطر بعد ضم القدس والجولان 
السوري، ليتجدد الحــــــديث عن إعطاء جزء من سيناء للفلسطينيين، 
وإقامة دولتهم عليها وفق الخطة الإســرائيلية - الأمريكية. لقد انتشــر 
الحديث عن توســيع مســاحة غزة باقتطاع جزء من ســيناء، أيام تولى 
الرئيس المعزول محمد مرسي الرئاسة، ورغم التكذيب المستمر واعتبارها 
شــائعات مغرضة، إلا أن المبــدأ قائم على الأقل في المخطط الإســرائيلي 
الأمريكي، وما تتضمنــه »صفقة القرن«، التي تعد لهــا الإدارة الأمريكية 
ويتولــى ملفها صهر الرئيــس الأمريكي جاريد كوشــنر، فلــم يكن هذا 
الحديث مجرد شــائعات، لكنه مخطط قائم بذاته وإســرائيل تعي جيداً 
كيفية التعامل معه. في نوفمبر/تشــرين الثاني من العام الماضي، كشفت 
القناة العاشرة الإسرائيلية عن خطــــــة أعدتها شخصـــيات سياسية 
وعسكرية إســرائيلية، تقترح قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة وشمال 
ســيناء، وتفكيك الســلطة الفلســطينية في الضــــفة الغربية لإمارات 

صغيرة«.

إغراق الشوارع بإعلانات المبايعة للتعديلات الدستورية والمطلوب من المواطنين جميعا التأييد 

الربيع العربي يسترد أنفاسه والجزائر والسودان خير دليل وجرس الإنذار يدق للمختبئين في القصور
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

فيما تبدو القاهرة في اللحظة الراهنة عصية على الفهم وأهلها يشــبهونها، وكلما اقترب موعد الاســتفتاء على التعديلات الدستورية 
غرقت الشوارع تحت سيل جارف من اللافتات الدعائية التي تسوق الناس سوقاً نحو التصويت بنعم، وتخاطب ضمائرهم قبل عقولهم 
ألا يقاطعوا ذلك الحدث، الذي تراه الســلطة القائمة جديراً بالاهتمام. فيما تعتبره الأغلبية الصامتة مجرد اســتدعاء لزمن مبارك، الذي 

كانت الجماهير تنتظر لحظة الخلاص منه، فيما كان هو يخطط لتوريث الحكم لنجله.
الســلطة ومعها البرلمان ومختلف أجهزتها تدرك أن الأمور تســير على ما يرام، فالميادين مؤمنة، والأمن مســتتب والناس غالباً على 
ديــن ملوكهم، غير أن الأحداث التي تشــهدها الجزائر، وكذلك الســودان، ومــن ورائهما ليبيا تجعل من الثقة المفرطــة نوعا من المراهقة 

السياسية.
الرســالة الأكثر وضوحا، التي تأتينا الآن من الســودان، وأتتنا أمس من الجزائر، كما يشير إلى ذلك جمال سلطان، أن الربيع العربي 
لم يمت، وأنه حي نابض، ونهر متجدد، يحمل مشــروعية الحلم للأجيال الجديدة في الحرية والكرامة والديمقراطية، الحلم الذي يفزع 
عروش المســتبدين ومؤامرات حفنة الشــر من الخليــج إلى المحيط. وفي الصحــف المصرية الصادرة أمس الخميس 11 إبريل/نيســان 
هيمنت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي للولايات المتحدة، وكذلك التعديلات الدســتورية المرتقبة على الصحف كافة ما جعلها شــبه 

متطابقة إلا قليلا وإلى التفاصيل:
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اقتصاد ومـال

■ لندن/باريــس - وكالات: قالــت »وكالــة 
الطاقــة الدوليــة« أمــس الخميــس ان معروض 
النفــط العالمــي انخفــض فــي مــارس/آذار، إذ 
دفعت العقوبات الأمريكية وانقطاعات الكهرباء 
إنتــاج الخام فــي فنزويــا إلى مســتوى متدن 
طويــل الأجل بلــغ 870 ألف برميــل يوميا، وهو 
ما يقل حتى عن المســتوى الــذي أعلنته »أوبك« 
أمــس. وأضافــت الوكالــة التي مقرهــا باريس 
فــي تقريرهــا الشــهري »انقطاعــات الكهربــاء 
تشــكل تحديا إضافيا لقطاع النفط الفنزويلي، 
الــذي انتكس بالفعل بســبب انهيــار الاقتصاد 
والفســاد وســوء الإدارة والعقوبات الأمريكية 

التي فرضت في الآونة الأخيرة«.
وذكــرت الوكالــة، التــي تنســق سياســات 
الطاقة للــدول الصناعية، ان تراجع الإنتاج 270 
ألــف برميــل يوميــا كان ثاني أكبــر هبوط على 
أساس شــهري في فنزويا، ودفع إنتاج الباد 
إلــى الانخفاض بمقــدار 600 ألــف برميل يوميا 

مقارنة مع مستواه قبل عام.
وأضافت ان التخفيضــات الطوعية في إطار 
رة للنفط »أوبك«  اتفاق بين منظمــة الدول الُمصَدِّ
وحلفائهــا، وانخفاض إنتاج فنزويــا وأيران، 
تســببا في تراجع إنتاج المنظمة 550 ألف برميل 

يوميا في مارس.
وكانــت »أوبك« وروســيا ومنتجــون للنفط 
غيــر أعضاء فــي المنظمة قد اتفقــوا على خفض 
الإنتــاج 1.2 مليون برميــل يوميا بــدءاً من أول 
يناير/كانون الثاني لمدة ستة أشهر، ومن المقرر 

أن يجتمعوا فــي 25 و26 يونيو/حزيران لاتخاذ 
قرار بخصوص تمديد الاتفاق.

من جهة ثانيــة أبقت الوكالة علــى توقعاتها 
لنمــو الطلــب العالمي علــى النفط فــي 2019 عند 
1.4 مليــون برميــل يوميــا. وقالــت »الشــح في 
ســوق النفط... ليس مســألة تتعلق بالمعروض 
فحســب. ففي الأشــهر الأخيرة، حظيــت متانة 
الطلب باهتمام أقــل«. وأضافت »على الرغم من 
أن الوقــت مــا زال مبكرا، فإن المراكز الرئيســية 
لنمــو الطلــب علــى النفــط تســجل أداء قويــا. 
ففــي الصــين، يبــدو أن الاقتصــاد يتفاعــل مع 
الإجراءات التحفيزية للحكومة«، مشــيرة أيضا 

إلى طلب قوي في الهند.
في غضــون ذلك، قالت الوكالة ان مخزونات 
النفــط فــي الــدول الصناعيــة انخفضــت فــي 
فبراير/شــباط 21.7 مليون برميــل، لكنها ظلت 

فوق متوسط خمس سنوات.
وانخفــض إنتاج قطــاع التكريــر العالمي 2.5 
مليــون برميل يوميــا في مــارس، بفعل حالات 
تعطــل غيــر متوقعــة، خصوصا فــي الولايات 

المتحدة.
وقالــت الوكالــة »على الرغم مــن أن المصادر 
الرئيســية للنمو تبلي باء حسنا، ثمة مؤشرات 
متباينة مــن أماكن أخرى«. وأضافت »المخاوف 
بشأن المحادثات التجارية مستمرة، والمعنويات 
ســتتأثر بخفــض صنــدوق النقد الدولــي لنمو 
النــاتج المحلــي الإجمالــي العالمــي فــي الآونــة 
الأخيــرة، علــى الرغــم من أنــه ينبغي الإشــارة 

إلــى أن صندوق النقد لا يتوقــع ركودا في الأمد 
القريب«.

ولــم تتوصــل الولايــات المتحــدة والصــين 
بعد إلى حــل لخافهما التجــاري، بينما خفض 
صنــدوق النقد يــوم الثاثاء الماضــي توقعاته 

لنمو الاقتصاد العالمي.

■ دبي/لندن/موســكو - رويتــرز: قالــت 
رة  مصــادر مطلعــة ان منظمــة الــدول الُمصَدِّ
للنفط »أوبك« ربما ترفع إنتــاج النفط اعتبارا 
من يوليو/تموز إذا ســجلت إمــدادات فنزويلا 
وإيران مزيدا من الانخفاض واستمرت الأسعار 
في الزيادة، لأن تمديــد تخفيضات الإنتاج مع 

روســيا وغيرها من حلفاء المنظمة قد يســبب 
شحا أكبر من اللازم في المعروض في السوق.

وســاهمت تخفيضــات الإنتــاج الإجمالية 
في ارتفاع أســعار الخام 32 في المئة هذا العام، 
ليصل ســعر البرميل إلى نحو 72 دولارا، الأمر 
الــذي دفع الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب 
للضغط علــى »أوبك« من أجل تخفيف جهودها 
الرامية لدعم السوق. وردت »أوبك« بالقول أنه 
يتعين الاستمرار في فرض قيود الإنتاج، لكنها 

بدأت في تخفيف هذا الموقف.
وقال مصدر في المنظمة »إذا شهدت الإمدادات 
انخفاضا كبيرا وصعد سعر النفط إلى 85 دولارا 
)للبرميل(، فهذا أمر لا نريد أن نشهده وبالتالي 

قد نضطر إلى زيادة الإنتاج«.
وأضاف أن آفاق السوق لا تزال غير واضحة، 
وأن الكثير من الأمور سيعتمد على مدى تشديد 
واشــنطن للعقوبات على إيران وفنزويلا قبل 

اجتماع أوبك المقرر في »يونيو/حزيران«.
وتخفــض »أوبــك« وروســيا ومنتجــون 
آخرون، فيما يعرف بتحالف »أوبك+«، إنتاجها 
نحــو 1.2 مليون برميــل يوميا بــدءاً من أول 
يناير/كانون الثاني لمدة ستة أشهر. ومن المقرر 
أن يجتمــع هذا التحالف يومــي 25 و26 يونيو 

لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق.
وأوضح مســؤول روســي هذا الأسبوع أن 
موســكو تريد ضخ المزيد، فــي تصريحات قال 
مصدر في قطاع الطاقة الروسي أنها هدفت إلى 
تمهيد السوق لانتهاء القيود على الإنتاج. لكن 

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفف 
من حدة هذا الموقف.

وأثار مصدر ثان فــي »أوبك« احتمال تعديل 
الاتفاق في يونيو مع اســتمرار تمديده، مشيرا 
إلى تقلــص الإنتاج في إيــران وفنزويلا فضلا 
عن التذبذب في الإمدادات الليبية. وقال »أتوقع 
التمديــد لفترة أخرى، لكــن ربما تحدث بعض 

التعديلات«.
وقال مصدر ثالث في المنظمة ان مناقشــات 
جرت لأفكار مثل إمكانية استمرارها في تقليص 
الإنتاج بمفردها، أو تمديد الاتفاق لثلاثة أشهر 
فقط، لنيل موافقة روســيا، أو ضــخ المزيد إذا 

استمرت الأسعار في الارتفاع.
على  مطروحــة  الإنتــاج  »زيــادة  وأضاف 
الطاولة، نعم، إذا وصلت الأسعار إلى 80 دولارا 
أو أكثر.. الأمر كله يتوقف على مستوى الأسعار 

في نهاية مايو ويونيو«.
 وأوضح المصدر ان السعودية تستطيع ضخ 
المزيد من النفط في السوق دون تعديل حصص 
الإنتــاج، إذ أن إنتاجهــا في مــارس/آذار كان 
أقل من المقرر لها بنحو نصف مـــليون برمـيل 

يـوميا. 
كما ان روســيا مســتعدة لزيادة الإمدادات 
هي الأخــرى. فقد قال مصدر فــي قطاع الطاقة 
الروســي أمس الأول »بدأت روســيا محادثات 
بشأن زيادة إنتاج النفط حيث صار من الصعب 
عليها الالتزام باتفاق أوبك+.. الشــركات تجد 

صعوبة في كبح إنتاجها«.

تراجع بورصة دبي بعد 10 أيام من المكاسب
... وتغيرات محدودة في معظم الأسواق الخليجية 

■ دبي - رويترز: هبطت بورصة دبي أمس الخميس، تحت ضغط خســائر الأســهم المالية، 
مُســدِلة الستار على مكاسب استمرت عشر جلســات، بينما لم يطرأ تغيرات هامة على أسواق 
الأســهم الخليجية الرئيسية الأخرى. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مع تراجع سهم 
»بنــك الإمارات دبــي الوطني« 1.7 فــي المئة، قبل اجتمــاع مجلس إدارة المصــرف المقرر في 16 
أبريل/نيســان الجاري لإقرار بيان النتائج المالية للربع الأول من العام. وقال البنك أمس الأول 
أنــه ســيتلقى 554.5 مليون جنيه إســترليني )725.6 مليون دولار( من بيــع حصة في »نتويرك 
إنترناشــيونال« للصرافة وحلول الدفع، من خال إدراج ثانوي للأســهم في لندن. وباع البنك 

127.5 مليون سهم لتنخفض حصته في »نتويرك« إلى 25.5 في المئة.
وهوى ســهم »بنك المشرق« 6.8 في المئة. وأعلن المصرف في الأسبوع الماضي أنه سيغلق 12 
فرعا في إطار تحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية. وزاد مؤشــر ســوق قطر 0.2 في المئة، مع 
صعود ســهم »مصرف قطر الإسامي« 2.5 في المئة، مسجا أعلى مستوياته في أكثر من عشر 

سنوات.
وهبط ســهم »بنك قطر الوطني« 0.6 في المئة. وأعلن المصرف نتائجه المالية للربع الأول يوم 

الثاثاء الماضي، والتي جاءت دون توقعات »المجموعة المالية هيرميس«.
وأغلق المؤشــر العام لســوق أبوظبي منخفضــا 0.1 في المئة، مع تراجع ســهم »بنك أبوظبي 
الأول« 0.7 في المئة. وهذا البنك أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو بين ثاثة 
بنــوك أقامت قطر دعاوى قضائيــة بحقهم يوم الإثنين الماضي، متهمــة إياهم بتاعب خارجي 
في عملتها كبد اقتصادها خســائر بمليارات الدولارات. وانخفض ســهم »أدنوك للتوزيع« 3.2 
في المئة، مع تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح. وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
0.1 في المئة، مع صعود ســهم »جرير للتســويق« 3.2 في المئة. وارتفع ســهم التصنيع الوطنية 
»تصنيــع« 2.8 فــي المئة، مســجا أعلى مســتوياته منــذ أغســطس/آب 2018. وأغلق المؤشــر 
الرئيسي للبورصة المصرية مستقرا، مع تراجع سهم »القابضة المصرية الكويتية« 4.8 في المئة. 
وفيما يلي مســتويات إغاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس. في السعودية 

زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 9088 نقطة.
وفي دبي تراجع المؤشــر 0.6 في المئة إلى 2790 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة 
إلى 5052 نقطة.  وارتفع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10259 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 
المؤشــر 0.2 في المئة إلى 6126 نقطة. وانخفض المؤشــر البحريني 0.3 فــي المئة إلى 1438 نقطة. 

مصر.. استقر المؤشر عند 15106 نقاط.

ممثلو 100 شركة ناشئة عربية
يتواصلون مع صُنّاع القرار ومستثمرين 

■ شــاطئ البحر الميت - رويترز: تواصل ممثلو 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء المنطقة العربية 
مع عدد من كبــار رجال الأعمال وصناع القرار، أو وواضعي السياســة، خلال مشــاركتهم في »المنتدى 
الاقتصادي العالمي« حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في الأردن في نهاية الأسبوع الماضي.

وحضرت شركات، من 16 دولة عربية، متخصصة في مجالات الألعاب والتجارة الإلكترونية والتعليم 
وغيرها من المجالات المؤتمر الذي استمر يومين على شاطئ البحر الميت.

وسنحت لرواد الأعمال من الشركات الناشئة المنتقاة فرصة لإجراء اتصالات مهمة ومقابلة مستثمرين 
محتملين في المنتدى.

وقال خلدون طبازة، المؤســس والعضو المنتدب لمجموعة »آي مينا«، ان الشــركات الناشــئة جزء لا 
يتجزأ من اقتصاد المنطقة، ويجب دعمها بشكل أكبر. وأضاف أنه من الُملاحظ ان كثيرا من الشركات التي 
كبرت في دول مختلفة كان أصلها في الأردن. وأشــار إلى ان عدد المؤسسين وعدد الشركات الناشئة في 

الأردن كبير جدا بالنسبة إلى عدد السكان.
ولاحظ ان هناك تباطؤ ملحوظ في النمو في مختلف اقتصادات المنطقة، أرجعه بشــكل أساســي إلى 

عدم الاستثمار الكافي في مجال التقنية وفي مجال الإنترنت.
ومن بين الشركات الأخرى التي شاركت في المنتدى شــركة »هالو وورلد كيدز« التي جرى في الآونة 
الأخيرة تضمين منهجها الخاص بتعليــم الكمبيوتر والبرامج المحمولة للأطفال كموضوع أساســي في 

المدارس العامة في الأردن.
وتأسست الشركة عام 2015 وتركز على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاما.

وتقول حنان خضر، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن حضور المنتدى كان فرصة عظيمة.
وأضافت »المشــاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي مهمة كثيرا بالنسبة لنا نحن الشركات الريادية. 
ووجودنا ضمن أفضل مئة شــركة ريادية في المنطقة العربية شــيء مهم أيضا، ويوسع دائرة علاقاتنا 
ويجعلنا نتواصل مع أصحاب القرار، ونتوسع عملنا شغلنا كي نستطيع ان نكبر في المنطقة وفي العالم«.

وكان المنتدى أيضا بالنسبة لأصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال بمثابة فرصة للتعلم والاستفادة 
من تجارب الآخرين.

وقال عدي السلامين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشــركة »السوق المفتوح«، ان أهم نصيحة لمعظم 
الشركات الناشــئة هي »إعتمد على نفســك، اعتمد على تجربة المنتج قبل ان تتوسع. تكلم مع أشخاص 
جربــوا هذه المنتجات قبلــك، وتعلم منهم قبل ان تعمــل غلطتك«. احنا غلطنا كتيــر، وتعلمنا كتير من 
غلطاتنا، وهذا أهم شــيء الواحد يعترف بغلطه ويتعلم منه ويحاول يتفــاداه. وتهيء منصة التجارة 
الإلكترونية الخاصة بالشركة للبائعين تقديم منتجاتهم وخدماتهم للملايين عبر الإنترنت دون وسطاء. 

ووصلت في الآونة الأخيرة لأكثر من عشرة ملايين مستخدم قاموا بتنزيل التطبيق الخاص بها.
وحضر أكثر من ألف شخص من ممثلي الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في أكثر من 50 دولة 

أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأردن.
وبحث المنتدى، الذي انعقد يومي 6 و 7 أبريل/نيسان، موضوعات منها البطالة بين الشباب والتنمية.

»وكالة الطاقة الدولية«: انخفاض معروض النفط العالمي
بتأثير العقوبات الأمريكية على صادرات فنزويلا وإيران 

»أوبك« قد ترفع إنتاجها
إذا زادت الأسعار وقل المعروض

»الخطوط القطرية«: حصتنا في »طيران إيطاليا«
لا تنتهك »إتفاقية السماوات المفتوحة« مع أمريكا

■ دبي/واشــنطن - رويتــرز: قالت شــركة 
ان  الخميس  أمس  القطريــة«  الجوية  »الخطوط 
استثمارها في شــركة »طيران إيطاليا« متوافق 
تماما مع »إتفاقية الســماوات المفتوحة« بين قطر 

والولايات المتحدة.
جاء هــذا الإعلان في بيان أصدرته »الخطوط 
القطريــة« أمس بعد أن قالــت الولايات المتحدة 
أنها تفحص حصة الشركة المملوكة لحكومة دولة 
قطر والبالغة 49 في المئة فــي »طيران إيطاليا«. 
تلك  على  القطريــة«  »الخطــوط  واســتحوذت 
»مِريديانا« الإيطالية  الحصة في شــركة طيران 
عام 2017، وغيرت الاســم التجاري للشركة إلى 
لتها إلــى ناقلة جوية  »طيــران إيطاليــا«، وحوَّ
لها خمــس محطات وصول مُعلنــة في الولايات 

المتحدة إنطلاقا من ميلانو.
وقالــت »الخطوط القطريــة« ان تلك الحصة 
»تلتزم بشكل كامل« بتفاهمات 2018 بين الولايات 
المتحدة وقطر، وهــو اتفاق إضافــي كان مرفقا 

بـ«إتفاقية السماوات المفتوحة« بين البلدين.
ومنذ 2015 تجادل أكبر ثلاث شــركات طيران 
أمريكية هي »دلتا إيرلاينز«، و«أمِريكان إيرلاينز 
منافســيها  بأن  إرلاينز«،  و«يونايتــد  غروب«، 
الخليجيــين يحصلــون على دعــم بطريقة غير 

عادلة من حكوماتهم وهو ما يشوه المنافسة.
على  الخليجية  الطيــران  شــركات  ودأبــت 
نفي تلك الاتهامات. وفــي العام الماضي توصلت 
شــركات الطيران الثــلاث الكبرى في الشــرق 
الأوســط إلى اتفاق طوعي قائلة أنها لن تضيف 

رحلات جديدة إلى الولايات المتحدة.
ل رحلات إلى  لكن »طيــران إيطاليــا« تُشَــغِّ
نيويورك وميامي منــذ يونيو/حزيران من العام 
الماضــي، ومن المنتظر أن تبدأ رحلات إلى ســان 
فرانسيســكو ولــوس انجليــس بــدءا من هذا 

الشهر، وإلى شيكاغو في الشهر المقبل.
وقالــت »الخطــوط القطرية« فــي بيانها ان 
إســتثمارها في »طيران إيطاليا«، الذي استنمل 
في سبتمبر/أيلول 2017، كان سابقا على اتفاقية 

2018 لكنه إلتزم بها.
وأضافت أن اســتثماراتها في شركات طيران 
أخرى لم تتم اثارتها كمســألة مثيرة للقلق أثناء 
المناقشــات التي أدت إلــى اتفاقيــة 2018، وأن 

الاتفاقية لا تذكر أو تحظر الاســتثمارات العابرة 
للحدود.

وقالت أيضا أنها لن تدخل في مشــاركة للرمز 
بشــأن رحلات »طيران إيطاليا« إلــى الولايات 

المتحدة وليس لديها خطط لأن تفعل هذا.
من جهــة ثانيــة قــال كل مــن الجمهوريين 
في  الخارجية  العلاقات  لجنة  في  والديمقراطيين 
مجلس الشــيوخ الأمريكي أنهم يخشون من ان 
صفقة »الخطــوط القطرية« مع شــركة الطيران 
الشــركة  إليها  اتفاقية توصلت  الإيطالية تنتهك 

القطرية مع الولايات المتحدة في أوائل 2018.
وفي وقت ســابق هــذا العام، قالــت وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة ان مســؤولين أمريكيين 

الثاني  يناير/كانــون  فــي  اجتمعوا  وقطريــين 
الماضي لمناقشة مسائل الطيران المدني.

وأشــار مســاعد للســناتور بوب مينينديز، 
العضــو الديمقراطي البارز فــي اللجنة، إلى أن 
يناير شــهد مرور عام على الاتفاقية الموقعة بين 
الدعم الحكومي  المتحدة وقطر بشــأن  الولايات 

لـ«الخطوط القطرية«.
وفي رسالة مرفقة بالاتفاقية أشارت الحكومة 
القطرية إلى أنهــا ليس لديها نية لإطلاق رحلات 
إضافية من قطر، لكنها ســتأخذ ركابا من أوروبا 

قبل الطيران إلى وجهاتها في الولايات المتحدة.
وفــي ديســمبر/كانون الأول، كتب 11 عضوا 
جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وزير 

الرحلات  أن  إلــى  الخارجية بومبيو يشــيرون 
من ميلانو »تنســجم مع نمــط للخطوط الجوية 
القطريــة لإضافة طاقة اســتيعابية مدعومة في 
أسواق يوجد فيها بالفعل عدد كاف من الرحلات 

لتلبية الطلب«.
وقالــت مجموعــة تمثــل شــركات الطيران 
الأمريكيــة الثلاث الكبــرى ونقابــات العاملين 
في شــركات الطيران في ديســمبر/كانون الأول 
الماضي »ما هو واضــح الآن أن الخطوط الجوية 
القطرية ليــس لديها نية للتقيد بالقواعد والعمل 
بشــكل تعاوني مع الحكومة الأمريكية. نتوقع أن 
إدارة ترامب ســتتخذ إجراءات قوية وتدافع عن 

العمال الأمريكيين ردا على هذه الانتهاكات«.

»شِل« تبيع لشركة إسرائيلية
حصتها في حقل نفط أمريكي

■ لندن - رويترز: اتفقت »رويال داتش شِــل« أمس الخميس على بيع حصتها البالغة 22.45 
في المئة في حقل »سيزر تونغا« البحري في خليج المكسيك مقابل 965 مليون دولار نقدا إلى إحدى 

الشركات التابعة لمجموعة »ديليك« الإسرائيلية للطاقة.
ويبلــغ معدل الإنتاج الحالي للحقل، الذي يقع على بعد 300 كيلومتر جنوبي لويزيانا، 71 ألف 

برميل يوميا من المكافئ النفطي، حيث يشكل النفط 90 في المئة من الإنتاج.
وقالت »ديليك« ان الحقل سيعمل لما يزيد على فترة 30 عاما. وبافتراض عدم حدوث تغيير في 

معدل الإنتاج، فإن حصة »ديليك« تعادل احتياطيات بنحو 78 مليون برميل من المكافئ النفطي.
وفي إطار الصفقة، ســتوقع »ديليك« اتفاقا طويل الأجل مع شركة تابعة لـ«شِل« لشراء النفط 

المنتج من الحقل لمدة ثلاثين عاما بسعر السوق، أو بسعر يطابق عروض طرف ثالث.
وقال أســاف بارتفيلد، الرئيس التنفيذي لـ«ديليك«، ان الصفقة، إضافة إلى عمليات التنقيب 

في بحر الشمال وخليج المكسيك، ستعزز موقف الشركة في سوق الطاقة العالمية.
وقالت »شِــل« إن من المرجح استكمال الصفقة في نهاية الربع الثالث من العام، وأنها ستساهم 

في برنامجها المستمر للتخارج من استثمارات لا تعتبرها أساسية.

تركيا: تناقص احتياطيات العملات
 الأجنبية وتراجع الثقة ينالان من الليرة 

■ إســطنبول - رويترز: تراجعــت الليرة التركية أمس الخميس إلى أدنى مســتوياتها في 
أكثر من أسبوعين، بفعل المخاوف من تناقص صافي احتياطيات الباد من العمات الأجنبية، 
فضــا عن تأثر المعنويات ســلبا بخيبة الأمل حيــال خطة إصاح اقتصــادي أعلِن عنها أمس 

الأول، وأيضا عدم اليقين الذي يلف الانتخابات البلدية.
وضعفت الليرة 1.2 في المئة إلى 5.75 مقابل الدولار أمس بعد أن تراجع صافي الاحتياطيات 
الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 27.94 مليار دولار في الخامس من أبريل/نيســان، من 29.72 

مليار دولار قبل أسبوع.
ويقــول محللــون ان الأتراك يحولــون مدخراتهم إلــى العمات الأجنبية بمــا ينبئ بتراجع 
الثقة في الليرة. لكن حجم العملة الصعبة الذي في حوزة الأتراك تراجع الأســبوع الماضي من 

مستوى قياسي مرتفع بلغ 181.13 مليار دولار.
وأظهــرت البيانــات رد فعل فاتــرا على حزمة الإصاحــات الاقتصادية التــي أعلنها وزير 
الماليــة براءت ألبيرق، ولاســيما خطة لتوفيــر 28 مليار ليرة )4.9 مليار دولار( لإعادة رســملة 
بنــوك الدولــة. وكان القطاع المصرفي من أشــد القطاعــات تأثرا بأزمة العملــة العام الماضي، 

عندما فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها أمام الدولار. 
وســجلت الليرة أمس أضعف مستوى لها منذ 25 مارس/آذار، وفقدت ثمانية في المئة منذ 

بداية العام الحالي.
وقال جيومي تريســكا، كبير إســتراتيجيي الأسواق الناشــئة في بنك »كريدي أغريكول« 
الفرنســي »أعتقــد أن الســؤال الصحيح هو: لماذا ســترتفع الليــرة التركيــة؟ لا أرى أي أنباء 
إيجابية قد تدعم ارتفاعا«. وأضاف أن خطة ألبيرق لم تبدد بواعث قلق الســوق، ولم تقدم أي 

جديد عدا عن ضخ السيولة في البنوك وهو ما افتقر إلى التفاصيل.

اتفاق بين لبنان وقبرص على تسريع 
المباحثات لإبرام اتفاقات حول النفط

■ بيروت - أ ف ب: أعلن جبران باســيل، وزير الخارجية اللبناني، أمس الخميس الاتفاق مع 
قبرص على تسريع إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن النفط عند الحدود البحرية بين البلدين، آملًا ان 

يتوصل الجانبين في الفترة المقبلة إلى »حلف نفطي وغازي«.
ويقســم لبنان المنطقة البحرية التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى عشر رُقَع، أربع منها 
محاذية للمياه الإقليمية في قبرص، التي تســعى بدورها لتكــون لاعباً اقليمياً على صعيد موارد 

الطاقة.
وقــال باســيل خــلال مؤتمر صحافــي عقده فــي بيــروت مع نظيــره القبرصــي نيكوس 
كريســتودوليدس بحضور وزيري الطاقــة في البلدين »حددنا مواعيــد للوصول إلى اتفاقيات 
مشتركة«، لافتاً إلى تحديد »موعد أولي في 7 مايو/أيار لمقارنة نقاط التوافق وأي نقاط اختلاف«.

وأوضح ان المرحلة الثانية ســتكون فــي يونيو/حزيران مع عقد قمة لتقييــم أدق، مضيفاً ان 
الطرفين سيعملان في ســبتمبر/أيلول على استكمال اتفاقية تقاســم حول استغلال النفط، على 
ان تبدأ بعد ذلك »مباحثات للاتفاق بين الحكومتين حول الحدود والخطوط وكل الانشاءات التي 

يمكن أن تكون مشتركة لنقل وتصدير كل ما يتعلق بالنفط والغاز«.
وقال وزير الخارجية القبرصي »اتفقنا على الشروع في مناقشات في اطار اتفاق ثنائي يتعلق 

بتطوير موارد الطاقة التي تعبر الخط الفاصل بين مناطقنا الاقتصادية الخالصة«.
ومن المقرر وفق باسيل، أن يتم العام المقبل البدء في حفر بئر استكشافي من جهة قبرص، يقع 
على الحدود اللبنانية القبرصية، وهو ما يتطلب »الاستعجال باتفاقاتنا الثنائية« على حد قوله.

ويأتي هذا الاجتماع الثنائي بعد أسبوع من اطلاق لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن 
البترول في المياه البحرية اللبنانية، في خمس رُقَع، ثلاثة منها محاذية لرُقَع قبرصية.

وأكد باسيل أنه »لا مجال أمام لبنان لخسارة وقت إضافي«، معتبراً قبرص بلداً »يمكن التعاون 
معه والاعتماد عليه )..( وسنسعى أكثر وأكثر لتعزيز تعاوننا وصولًا إلى حلفنا النفطي والغازي 

كما نأمل«.
ووقعت الحكومــة اللبنانية العام الماضي للمــرة الأولى عقوداً مع ثلاث شــركات دولية هي 
»توتال« الفرنسية و«ايني« الايطالية و«نوفاتِك« الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رُقعتين 

في المياه الإقليمية، رغم وجود توتر مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة رقم 9.
وتعترض تركيــا بدورها على عمليات تنقيب في قبرص. وحذّرت شــركات النفط العالمية من 

التنقيب في المياه المتنازع عليها.
وتدعم تركيا »جمهورية شمال قبرص« في الشــطر الشمالي من الجزيرة والتي لا يعترف بها 

سوى أنقرة.
ب بين دول  ويحيي التنقيب عن الغاز في شــرق المتوســط آمالًا بتحول اقتصادي يُمكن أن يُقَرِّ
هذه المنطقة، لكنه يثير في الوقت نفســه توتراً ويبرز خلافات كامنة بينما تتســابق هذه الدول 

للمطالبة بحصصها.
واتفقت ســبع دول متوسطية، بينها قبرص ومصر وإسرائيل، مطلع العام على انشاء »منتدى 
شــرق المتوســط للغاز« على أن تكون القاهرة مقره، ويهدف إلى العمل على انشــاء سوق غاز 

إقليمية تخدم مصالح الأعضاء.

المخاوف الاقتصادية وزيادة الإنتاج الأمريكي تهبط بالأسعار 
■ سنغافورة - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس الخميس بفعل ارتفاع مخزونات الخام 
الأمريكية وإنتاج البلاد الذي بلغ مستوى قياسيا، فيما ألقت المخاوف الاقتصادية بظل الشك على 
نمــو الطلب على الوقود. وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، بلغت العقــود الآجلة لخام القياس 
العالمي برنــت 71.52 دولار للبرميل، منخفضة 21 ســنتا أو 0.3 في المئة مقارنة مع ســعر الإغلاق 
الســابق. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكــي 64.34 دولار للبرميل، 

متراجعة 27 سنتا أو 0.4 في المئة عن سعر التسوية السابقة.
وقالــت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية أمــس الأوا ان مخزونات النفط الخام في الولايات 
المتحدة زادت ســبعة ملايين برميل إلــى 456.6 مليون برميل في الأســبوع الماضــي، وهو أعلى 

مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وظل إنتاج النفط الخام الأمريكي عند المســتوى القياسي البالغ 12.2 مليون برميل يوميا، مما 

يجعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة على روسيا والسعودية.
وثمة مخاوف أيضا من تباطؤ اقتصادي قد يؤثر قريبا بالســلب على استهلاك الوقود، بعد أن 
خفض »صندوق النقد الدولي« هذا الأســبوع توقعاته للنمو العالمي إلى أدنى مســتوى في عشر 
ســنوات. وعلى الرغم من ارتفاع الإمدادات الأمريكية والمخاوف الاقتصادية، تظل أســواق النفط 
العالمية في حالة شح وسط تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« 

والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط، وتصاعد القتال في ليبيا.
وارتفع خام برنت وخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي نحو 30 و40 في المئة على الترتيب 
منذ بداية العام. وبخلاف التوقعات قصيرة الأجل لأســواق النفط، يتركز الكثير من الاهتمام على 

مستقبل الطلب في ظل زيادة أنواع الوقود البديلة الُمستخدمة في النقل.

طائرة تابعة شركة »إيطاليا«
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■ أمســتردام - رويترز: اعتقلت الشــرطة الهولندية أكثر 
من 100 مشــجع ليوفنتوس قبل مواجهة في ضيافة أياكس في 

ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
كما اعتقلت الشــرطة بعض مشجعي أياكس وأطلقت مدافع 
الميــاه خارج الملعب. وقالت شــرطة أمســتردام إنهــا اطلقت 
مدافــع المياه لإخماد نيــران وألعاب نارية بينمــا كان جمهور 
أياكس صاحب الأرض يتجمع خــارج ملعب المباراة. واعتقلت 
الشرطة أيضا عددا من المشــجعين وضبطت معهم ألعابا نارية 
بعدمــا حذرت قبل أيام من المباراة، بأنها لن تســمح للجماهير 
باشــعال الألعــاب النارية خــارج الملعب، فيما أصبح طقســا 
تقليديا قبــل انطلاق المباريات. وذكرت الشــرطة أنها اعتقلت 
مجموعتين منفصلتين من المشجعين الإيطاليين بعد أن ثبت أنهم 
يحملون ألعابــا نارية إضافة إلى عصــي ورذاذ فلفل ومفكات 
ومطرقة. وأضافت الشــرطة أن المجموعــة الأولى ضمت نحو 
46 من مشــجعي يوفنتوس اعتقلوا عند محطة مترو قريبة من 
الاســتاد قبل ســاعات من انطلاق المباراة، في وقت تنسق فيه 
القوات الهولندية والإيطالية العمل معا لتحديد مثيري الشغب 
المحتملين. وقالت الشــرطة الهولندية إنهــا أوقفت واحتجزت 
المجموعة الثانية المكونة من 61 شــخصا بالقرب من الاســتاد. 
ونشــرت الشــرطة على موقعها على الإنترنــت صورا لبعض 

المواد التي تم مصادرتها وكان من بينها سكين. 

كريســتيانو  أضــاف  رويتــرز:   - أمســتردام   ■
رونالــدو هدفــا رائعــا جديدا إلــى رصيده ليســاعد 
يوفنتوس في التعادل خــارج أرضه 1-1 مع أياكس 

في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وتقدم يوفنتوس قبل انتهاء الشــوط الأول عندما 
بدأ النجــم البرتغالي هجمة ثم توغــل للأمام لينقض 
برأســه على تمريرة جواو كانســيلو العرضية. وقال 
ماســيميليانو أليغري مــدرب يوفنتــوس: »رونالدو 
أثبــت مــرة أخرى أنه في مســتوى مختلــف. توقيته 
مختلف تماما عن اللاعبين الآخرين«. وتعادل أياكس 
بعــد 30 ثانية من انطلاق الشــوط الثانــي بعدما فقد 
كانسيلو الســيطرة على الكرة ليسمح لديفيد نيريس 
بالاختراق من اليســار ثم ســدد كرة متقنة في شباك 
الحارس فويتشيخ جيزني. وتضع هذه النتيجة بطل 
ايطاليا في وضــع أفضل للتقدم للــدور قبل النهائي 
عندما يخوض لقاء الإياب في ملعبه الأسبوع المقبل، 
رغــم أن أياكس نجح في الفوز خارج أرضه 4-1 على 
ريال مدريد في الدور الماضي وتأهل بنتيجة إجمالية 
5-3. وشــن المغربي حكيم زياش عدة محاولات على 
المرمى في بداية قوية للفريق الهولندي الشــاب الذي 
بــدأ البطولة مــن الأدوار التمهيدية التي تســبق دور 
المجموعات. وســدد دوني فان بيــك بجوار القائم من 

مســافة قريبة في الدقيقة 25 في أقرب فرص أياكس 
في الشوط الأول. وأتيحت ليوفنتوس فرصة خطيرة 
عندمــا مــرر رونالدو )34 عامــا( الكرة إلــى فيدريكو 
برنارديســكي لكنه سدد بجوار المرمى. وبعدها نجح 
رونالدو، الذي ســجل ثلاثية في الدور الســابق أمام 
أتلتيكــو مدريد، في احراز هدفه رقم 125 بالمســابقة، 
برأسية رائعة قبل أن يســتهل أياكس الشوط الثاني 
بهدف التعادل. واعترف الشــاب ماتياس دي ليخت 
قائــد أياكــس: »إنه قاتل فــي منطقة الجــزاء. انتظر 
الثغرة وركــض بين مدافعــين«. وبعد الهــدف هيمن 
أياكــس على الكــرة لكنه كان محظوظــا بتجنب ركلة 
جزاء ضده عندما جــذب المدافع نيكولاس تاليافيكو 
قميص قائد يوفنتوس ماريو مانزوكيتش. وسيغيب 
الظهير الأيسر المؤثر تاليافيكو عن لقاء الإياب لتراكم 
الانــذارات. ونشــط يوفنتوس في الرمــق الأخير مع 
نزول دوغلاس كوستا الذي ســدد في القائم، بينما 
أهدر دوســان تاديتش محاولة قــرب المرمى لأياكس 
في الوقت المحتســب بــدل الضائع. وقــال إيريك تن 
هاغ مــدرب أياكس: »التعــادل 1-1 ليســت النتيجة 
التــي كنا نرغــب فيها لكــن المواجهة لم تحســم بعد. 
تحلينا بالصبر عند الاســتحواذ علــى الكرة وصنعنا 

فرصة أو فرصتين«. 

■ مدريد - د ب أ: تلقى دييغو كوستا لاعب 
اتلتيكو مدريــد عقوبة الإيقاف ثماني مباريات 
بسبب سلوكه تجاه الحكم خيسوس مانزانو، 
خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام برشلونة 

صفر/2 السبت الماضي بالدوري الإسباني.
وتم طرد كوســتا في الشــوط الأول بسبب 
»توجيــه لغة مهينة أو مســيئة إلــى الحكم«. 
وعاقب الاتحاد الإســباني اللاعــب بالإيقاف 
أربع مباريات بســبب الإهانة وأربع مباريات 
أخرى لقيامــه بجذب الحكــم اعتراضا عليه. 
الطرد الذي تلقاه كوســتا جعل أتلتيكو يكمل 
المبــاراة بعشــرة لاعبــين وتعــرض الفريق 
للخســارة والتــي جعلته متأخــرا بفارق 11 
نقطة خلف برشــلونة، المتصدر، مع تبقي سبع 
مباريات على نهاية الدوري. وربما يســتأنف 
أتلتيكو القــرار، لكن اذا لم تخفف العقوبة، لن 
يتمكن اللاعب من المشــاركة مــع الفريق حتى 
نهاية الموسم. وأفادت وسائل إعلام أن كوستا 
نفى استخدام أي عبارات مهينة للحكم، وبدلا 
من ذلك ألقى باللوم على سوء تفاهم كان يعبر 
فيه عن اســتيائه من الموقف بــدلا من الهجوم 

على الحكم.

■ لنــدن - رويتــرز: قال جــوردان هندرســون قائد 
ليفربول متصدر الــدوري الإنكليــزي إن الأداء الجيد في 
مركز لاعب الوســط المتقدم مع المنتخب الإنكليزي، ســاهم 
في إقناع مدربه يورغن كلوب بإمكانية قيامه بدور أكبر في 

الهجوم.
واعتــاد المدرب الألماني على وضع هندرســون في مركز 
لاعب الوســط المدافع منذ توليه تدريــب الفريق، وطالب 
اللاعــب البالــغ 28 عاما بكبــح جماح نزعتــه الهجومية 
والالتزام أمام المدافعين الأربعة. وقال هندرسون: »يمكنني 
اللعب في المركزين والمــدرب يرى إمكانية قيامي بذلك. هذا 
ما يريده ويحتاجه بالضبط. أشعر بأريحية أكثر في مركز 
لاعب الوســط المتقدم مع المنتخب مــن خلال صنع الفرص 
والقيام بما يمتعني في الملعب. أشــعر أنــه يمكنني تقديم 

الكثير في مركز لاعب الوسط المتقدم. لقد تحدثت مع المدرب 
ومن الواضح أنه شاهد مباريات إنكلترا ويبدو أنه فكر في 
الأمر«. ووضــع كلوب قائد الفريق فــي الجانب الأيمن من 
ثلاثي الوسط في آخر مباراتين لليفربول وتألق هندرسون 
خلال المباراتين، وسجل الهدف الثالث لفريقه بعد مشاركته 
كبديل في الفوز 3-1 على ســاوثهامبتون في الدوري يوم 
الجمعــة الماضي وســاهم في صنع الهــدف الثاني في فوز 
ليفربول 2-صفر على ضيفه بورتو في ذهاب دور الثمانية 
لدوري أبطال أوروبا. وســاهم انضمــام فابينيو في بداية 
الموسم في اتخاذ قرار دفع هندرسون للأمام قليلا بسهولة. 
وأضاف هندرســون: »فــي آخر عامين لم نملــك لاعبا مثل 
فابينيو يؤدي هذا الدور لذلك كان ينبغي علي التأقلم. لكن 

بقدومه أعتقد أنه منحني الفرصة للتقدم قليلا«.

الدوري الاسباني

إيقاف دييغو كوستا 8 مباريات
الدوري الانكليزي

هندرسون: أدائي مع المنتخب أقنع كلوب بقدراتي الهجومية

رونالدو يسدد كرة برأسه جاء منها هدف يوفنتوس في مرمى أياكس  

■ زيوريخ - رويترز: اكتشف فلوران مالودا مهاجم فرنسا 
السابق عبر »تويتر« إقالته من منصبه ضمن الجهاز التدريبي 

لزيوريخ السويسري.
وقال النادي: »أنهي التعاون مع مالــودا بالتراضي« عقب 
تعيينه قبل شهرين للمساعدة في تدريب المهاجمين واللاعبين 
الشبان. وأضاف: »اتضح أن المشاريع )الأخرى( المختلفة التي 
لا يزال مالودا ملتزما بها لا تتناســب مــع المهام التي خطط لها 
النادي«. ورد لاعب تشلسي وليون السابق على البيان سريعا 
عبر »تويتر« قائلا: »حقا لــم أكن أعرف ذلك«. واعتزل مالودا، 

الذي شــارك في 80 مباراة دولية، العــام الماضي ضمن فريق 
ديفردانــغ من لوكســمبورغ. وفي 2017 انتهــك مالودا قواعد 
الفيفا لتغيير الانتماء، حين لعب مع منتخب غايانا، البلد الذي 
ولد فيه، ضد هنــدوراس ضمن الكأس الذهبيــة لدول اتحاد 
أمريكا الشمالية والوســطى والكاريبي )كونكاكاف(. وفرض 
الفيفا غرامة حينها على غايانــا واعتبرها مهزومة في المباراة 
التي انتهت بالتعادل الســلبي لأن لوائحــه تمنع اللاعبين من 
تمثيل منتخبين. لكن غايانــا قالت إن هذا الأمر لا ينطبق عليها 

لأنها ليست عضوا في الفيفا.

الدوري السويسري

مالودا يكتشف انتهاء عمله 
التدريبي مع زيوريخ عبر »تويتر«

■ برلين - د ب أ: يفتقد بوروســيا دورتموند وصيف 
بطل الدوري الألماني جهود قلب دفاعه لوكاس بيتشــيك 

خلال مواجهته أمام ماينز غدا السبت.
وعــاد بيتشــيك )33 عاما(  إلــى دورتموند الاســبوع 
الماضي بعد غياب لعدة أشهر. لكن رغم ذلك فإن بيتشيك 
لم يشارك في مباراة القمة التي خسرها دورتموند على يد 
بايرن ميونيخ بخمســة أهداف دون رد. ويعاني بيتشيك 
من إصابة في القدم ســتبعده عن الملاعب بين اســبوعين 
وثلاثــة، وفقا لما قالــه مدرب دورتموند لوســيان فافري 
لكــن دورتموند اســتعاد جهود مهاجمه الإســباني باكو 

الكاسير. لكن الشــكوك تحوم حول مشاركة دان اكسيل 
زاغادو وجادون سانشــو ورافاييل غيريرو وكريستيان 
بوليســيتش. وقلــل فافري مــن التوقعات المثارة بشــأن 
قدرة دورتموند على اعتلاء صدارة البوندســليغا لمدة 24 
ســاعة على الأقل من خــلال الفوز على ماينــز. ويتصدر 
البايــرن برصيــد 64 نقطــة بفــارق نقطــة واحــدة عــن 
دورتموند الثانــي. وقال فافري: »لا نعاني من الضغوط، 
لكن علينــا أن نظهر رد فعلنا يوم الســبت«. وختم المدرب 
السويسري: »من الصعب تجاز آثار مباراة البايرن، ولكن 

علينا أن ننظر إلى الأمام«.

الدوري الألماني

دورتموند يفقد بيتشيك ويستعيد الكاسير أمام ماينز

هدف لوك شو العكسي يمنح برشلونة أفضلية على مانشستر يونايتد في ذهاب ربع النهائي
■ مانشســتر )انكلترا( - رويترز: فاز برشلونة 
بهدف دون رد على مســتضيفه مانشستر يونايتد 
فــي ذهــاب دور الثمانيــة لــدوري أبطــال أوروبا، 
ســجله لوك شــو لاعب يونايتد بالخطــأ في مرماه 

على ملعب »أولد ترافورد«.
ولعب لويس ســواريز كرة برأسه لتصطدم بشو 
إلى داخل شــباكه بعــد 12 دقيقة ويمنــح الأفضلية 
لبرشــلونة قبــل مبــاراة الإيــاب. وبعــد انتفاضــة 
يونايتــد الرائعــة أمــام باريس ســان جيرمــان في 
الــدور الســابق لن يأمــن برشــلونة لمنافســه، لكن 
فريق المدرب أولي غونار سولشــاير سيواجه مهمة 
أصعــب كثيرا هذه المرة. وقال سولشــاير: »واجهنا 
فريقــا جيدا. كنــا نعلم أن علينــا الدفــاع كثيرا عند 
فقدان الكرة وربما ســنكون مرهقــين عندما نحصل 
على فرصة. نذهب إلــى هناك بغرض واحد وهو أن 
علينا التســجيل«. ولم يخسر برشــلونة على أرضه 
فــي 30 مباراة بدوري الأبطــال منذ 2013، لكن بينما 
قد يشــيد البعض بيونايتــد لمحاولته إيقاف خطورة 
برشــلونة فان الفريق الانكليزي لم يقدم شيئا يذكر 
قد يخيف منافسه الإسباني إيابا. وحقق برشلونة 
أول انتصــار فــي »أولــد ترافــورد« فــي مســابقة 
أوروبيــة بســهولة، ولــم يتعــرض الحــارس مارك 
اندريه تيرشــتيغن لأي تسديدة. وبعدما أخفق بول 
بوغبا في تــرك بصمة في المباراة، لعب يونايتد على 
الهجمة المرتدة، كما حاول استغلال الركلات الثابتة 
لكنه افتقد الدقة كثيــرا لترجمة الفرص القليلة التي 
لاحت لــه إلى أهــداف. وجاء الهدف العكســي بعد 
جملة مألوفة مــن لاعبي برشــلونة البارزين. ولعب 
ســيرجيو بوســكيتس كرة ذكية إلى ليونيل ميسي 
فــي المنطقــة، ووجد المهاجــم الأرجنتيني مســاحة 
لنفســه جهــة اليســار ولعب تمريــرة عرضيــة إلى 
ســواريز الذي سددها برأسه لتصطدم الكرة بكتف 

لوك شــو وتخدع الحارس ديفيد دي خيا. ورغم أن 
الحكم المســاعد أشــار إلــى وجود تســلل في بادئ 
الأمــر قرر حكــم الفيديو احتســاب الهــدف. ويدين 
يونايتــد بالفضل للحارس دي خيــا بالخروج بهذه 
النتيجــة بعدمــا أنقــذ محاولــة خطيرة مــن فيليب 
كوتينيو في الدقيقة 36. وطالب يونايتد بركلة جزاء 
بعــد ســقوط ســكوت مكتوميني الذي قــدم عرضا 
جيدا في خط الوســط عقب التحــام مع جيرار بيكي 
في المنطقة. ولاحت أخطر فرص يونايتد في الشوط 
الأول للبرتغالــي ديوغــو دالــوت لكنــه لم يحســن 
اســتغلال تمريرة عرضية من ماركوس راشــفورد. 
وعانــى فريق المدرب سولشــاير في الشــوط الأول 
لكنه تحســن بعــد الاســتراحة وضغط كثيــرا على 
برشــلونة لكن بدون فرص واضحة للتهديف. وكاد 
برشــلونة أن يضاعف الغلة لكن ســواريز سدد في 
الشــباك الجانبية من مكان واعد بعــد تمريرة رائعة 
من نلسون سيميدو. وتعملق دي خيا مجددا ليحبط 
محاولــة من خــوردي ألبا. وهــذه الهزيمــة الرابعة 
ليونايتد في آخر خمس مباريات في كل المسابقات. 
وقــال سولشــاير: »قمنــا بأفضل عمــل ممكن ضد 
ميســي. المباراة كانت يمكن أن تسير في أي اتجاه«. 
وأضاف: »لا أعتقد أننا سددنا على المرمى وهذا أمر 
محبــط. نذهب إلى هنــاك وأمامنا الكثيــر من العمل 
لكن توجد فرصة«. وكان إرنســتو فالفيردي مدرب 
برشــلونة راضيــا عن النتيجــة خاصــة بالنظر إلى 
فشل فريقه في الفوز في أربع مواجهات سابقة في 
»أولد ترافورد«. وقال: »بالنظر إلى الأجواء وكفاءة 
الفريــق المنافــس وأننــا نلعــب فــي دوري الأبطال 
فالفوز هنا صعب جدا. كانت مباراة صعبة والأمور 
كانت معقدة لنا في عدة لحظات«. وتابع: »سيطرنا 
على فترات وضغط علينا المنافس بقوة لكننا صنعنا 

ميسي يعانق زميليه سواريز وآرثر بعد تسجيل شو )يمين( هدفاً خطأ في مرماهأفضل الفرص«.

دوري أبطال أوروبا

فالفيردي يثني على الصفات 
القتالية للاعبي برشلونة

■ مدريد - د ب أ: أثنى إرنســتو فالفيردي مدرب برشلونة على الصفات القتالية 
التي يتمتع بها فريقه بعد الفوز خارج ملعبه على مانشستر يونايتد 1/صفر في ذهاب 

دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وأصبح برشــلونة يملك أفضلية هدف في مباراة الذهاب التي تقام الأسبوع المقبل 
في ملعب »كامب نو«، ولمح فالفيردي الى أن الفوز يتطلب التضحيات. وقال: »ســعيد 
بأداء الفريق. عانينا في بعض الأوقات، ولكن لتصبح بطلا يجب أن تكافح«. وأشــار 
فالفيردي إلى أنه سعيد للخروج من المباراة محققا الفوز رغم صعوبة اللقاء. وأضاف: 
»هذا أول انتصار لنا في ملعب مانشستر يونايتد، ونخرج من المباراة ونحن متذوقين 
طعم الانتصار، رغم أن النتيجة متقاربة«. وتعرض ليونيل ميســي لنزيف في الأنف 
بعد تدخل عنيف من كريس ســمولينغ، وهو الأمر الذي جعل مشــاركة ميســي أمام 
هويســكا محل شــك، وعبر فالفيردي عن غضبه من قرار الحكم بعدم معاقبة اللاعب 
الإنكليزي الدولي. وقال: »ميســي سيخضع لاختبار طبي هذا الأسبوع، خاصة بعدما 

نزف بشدة. سمولينغ اصطدم بميسي والآن هو مصاب«.

سولشاير يأمل في تكرار سيناريو سان جيرمان أمام برشلونة
■ مانشســتر - رويترز: يعلم أولي غونار سولشاير مدرب 
مانشســتر يونايتد جيــدا كيفية الانتفاض فــي دوري أبطال 
أوروبــا، ويأمل بــأن يكرر فريقه مــا فعله أمام باريس ســان 
جيرمان الشهر الماضي عندما يحل ضيفا على برشلونة باستاد 

»نو كامب« الأسبوع المقبل.
وخســر يونايتد، الذي ســقط 1-صفر أمام برشلونة، على 
أرضه في الدور الســابق 2-صفر أمام باريس ســان جيرمان 
قبل أن ينتفض في الإياب بانتصار 3-1 في العاصمة الفرنسية. 
وتمنح هــذه النتيجــة شــعورا بالراحة للمــدرب النرويجي 
بإمكانية تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي رغم أن برشــلونة 
لم يخســر على أرضه في آخر 30 مباراة في البطولة الأوروبية 
الأبرز منذ 2013. وقال سولشاير الذي أحرز هدف فوز يونايتد 
باللقب في 1999 في الوقت المحتســب بــدل الضائع ضد بايرن 
ميونيخ باســتاد »نو كامب« في واحدة من أبــرز الانتفاضات 
في تاريخ البطولة: »الأداء ضد ســان جيرمــان يمنحنا الأمل 
والشعور بالراحة بأننا نستطيع فعلها لكننا نلعب أمام المرشح. 

الفوز هناك ســيكون إنجازا أكبر بالنظر إلى تاريخ برشــلونة 
وعدم خسارته على أرضه لكننا نستطيع فعلها. لا يوجد شك في 
ذلك«. ورغم فشل ماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو في تهديد 
مرمى مارك أندريه تيرشتيغن حارس برشلونة يؤمن سولشاير 
أن مهاجمي يونايتد سيحصلان على الفرص في إسبانيا. وقال: 
»نستطيع تهديد مرمى المنافس سواء لعب روميلو أو راشفورد 
أو أي لاعب آخر فعلينا صنع الفرص لهم. يجب علينا اســتغلال 
فرصنا. يجب أن تكون منافسا عنيدا هناك. نعلم أننا لن نصنع 
العديد من الفرص. علينا اســتغلال ما نحصل عليه«. وأضاف: 
»يجــب أن نضغط بقوة ونتقبل أن المنافس سيســعى لحســم 
الأمــور والقضاء علينا. يجــب علينا الضغــط والانطلاق في 
هجمات مرتــدة والحفاظ على الكرة بشــكل أفضل مما فعلنا«. 
وتابــع: »فزنا خارج أرضنــا على يوفنتوس وســان جيرمان 
وعلينا الذهاب إلى برشلونة وتحقيق الانتصار. نعلم أننا نملك 
العديد من الاحتمالات فــي هذه المواجهة. لا وقت للتفكير حاليا 

في مستوانا على أرضنا. علينا التطلع للمستقبل«.

... وبيكي يكيل المديح لصلابتهم الدفاعية
■ مانشســتر - رويتــرز: كال جيــرار 
بيكي مدافع برشــلونة المديــح لفريقه على 
الفوز  إيقاف خطورة مانشستر يونايتد في 

1-صفر في »أولد ترافورد«.  
وقال بيكي: »قدمنــا أداء دفاعيا مذهلا. 
كان أفضــل أداء دفاعــي لنا هذا الموســم. 
الهــدف المبكــر أراح أعصابنا وكنــا نعلم 
كيفيــة التأقلــم مــع الوضــع وحقيقة أن 
اللعب  كثيرا.  ستســاعدنا  تهتز  لم  شباكنا 
هنا صعب جدا فهذا ملعب تاريخي وأجواء 
وأضاف  كبير«.  ضغط  تحت  وتكون  مذهلة 
سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة 
عن اصابة زميله ميسي: »كانت ضربة قوية 
وتركت أثرا ونزف كثيــرا. من الواضح أنه 
لم يكن يشــعر براحة لكنه لعب بشــجاعة 
وبأفضــل طريقة ممكنة كمــا يفعل دائما«.  

وفشل برشلونة في بلوغ الدور قبل النهائي 
منذ 2015 لكــن الفوز في »أولــد ترافورد« 
منحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب الثلاثاء 
المقبل في »نو كامب« حيث لم يخســر هناك 
في آخر 30 مباراة فــي البطولة الأوروبية. 
وأشــار بيكي إلى أنه يجب عدم اســتبعاد 
فوز فريق المدرب أولي غونار سولشاير بعد 
ما فعله أمام باريس ســان جيرمان في دور 
2-صفر  هزيمته  تجاوز  عندما  عشر  الستة 
فــي الذهــاب بالفــوز 3-1 فــي العاصمة 
الفرنســية. وقال بيكي: »لا يوجد أي سبب 
للتفكيــر في انتهاء المواجهــة بعد ما حدث 
ضد سان جيرمان«. وتابع: »سان جيرمان 
كان المرشــح الأبرز ولعب بشكل أفضل مما 
بدا. في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء 

لذا علينا التركيز بشدة«.

اعتقال أكثر من 100مشجع رونالدو يسجل ويوفنتوس يفرض التعادل على أياكس
ليوفنتوس في امستردام

كوستا يتجادل مع الحكم في الواقعة التي قادت الى عقوبة ايقافه
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سان جيرمان يعلن عودة 
نيمار إلى التدريبات الجماعية

■ باريــس - د ب أ: أعلــن باريــس ســان 
جيرمــان عن عــودة مهاجمــه البرازيلي نيمار 
للمشــاركة في التدريبــات الجماعيــة للفريق 
بعد تعافيــه تماما مــن الإصابة التــي أبعدته 
عن الملاعب لأكثر من شــهرين. ونشــر النادي 
علــى »تويتر« صــورة للاعب بعنــوان »نيمار 
يعــود للتدريبات الجماعية«. وعــاد نيمار )27 
عاما(  للتدريبات قبل أيام لكنه شــارك أمس في 
التدريبات الجماعية للمــرة الأولى منذ إصابته 
في 23 كانون الثاني/يناير الماضي خلال المباراة 
أمام ستراســبورغ بكأس فرنسا. ويتطلع نيمار 
للمشاركة مع سان جيرمان في المباريات الأخيرة 
بالموسم الحالي، خاصة وأنه يحتاج للاستعداد 
بقوة لاســتعادة لياقة المباريات قبل المشــاركة 
مع منتخب بــلاده في كأس أمم أمريكا الجنوبية 
)كوبا أميريكا 2019( التي تســتضيفها البرازيل 
مــن 14 حزيران/يونيو إلى الســابع من تموز/

يوليو المقبلين.

روبن يعترف بإمكانية 
عدم الظهور بقميص 

البايرن مجددا
■ برلين - د ب أ: اعترف الهولندي المخضرم 
آريــين روبن جنــاح بايرن ميونيــخ بأنه قد لا 
يشــارك مجددا مع فريقه الألمانــي قبل الرحيل 
عنه في نهاية الموســم. وبات روبن على أعتاب 
الرحيــل عن البايرن في نهاية الموســم الجاري 
بعد مســيرة حافلة مع العملاق البافاري. وقال 
روبن )35 عامــا(: »لدي بالفعل أفكار، ولســت 
واثقا إذا كنت سأشــارك مجددا مع البايرن في 
الموسم الجاري... من المحبط عدم معرفة مصيري 

بشكل محدد«.

كولن يعلن »حالة مأساوية« 
بعد مواجهة دويسبورغ!

■ برلــين - د ب أ: أعلــن كولــن أنــه لــن 
يكون هناك أي نشــاط إعلامي عقــب لقائه مع 
دويسبورغ ، في الدرجة الثانية الألمانية بسبب 
»حالة مأساوية« لم يتم الكشف عنها في المنطقة 
المجاورة مباشــرة للفريق. وطالــب كولن على 
حســابه على »تويتر« »بأن يكــون هناك تفهم 
لأننا لن نعلن عن أي تفاصيــل في هذا الوقت«. 
من جانبه، نشــر دويســبورغ، الذي استضاف 
المباراة التي انتهت بالتعادل 4/4، رسالة مماثلة 

على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

اتحاد الجزائر يفك 
ارتباطه بمدافعه شافعي 

لأسباب انضباطية
■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن اتحــاد الجزائــر 
متصدر الدوري الجزائري، أنه قرر بشــكل نهائي 
فســخ التعاقد مع المدافع فاروق شــافعي، بسبب 
إخلاله بقواعد الانضبــاط داخل الفريق. وأوضح 
النادي، أن لجنة الانضباط اجتمعت لإقرار العقوبة 
بحق اللاعب شــافعي، الذي قاطع المــران الأخير 
والمباراة التي خســرها أمام ضيفه شباب بلوزداد 
3-2، الأربعــاء الماضي، ضمن المرحلة الخامســة 
والعشرين، بدون أن يخبر أي مسؤول في الفريق 
الذي كان بحاجة لجهــود الجميع. وأضاف النادي 
أن اللاعــب معتاد على مثل هــذه التصرفات، وأنه 
طبقا للنظــام الداخلــي للنادي وللوائــح رابطة 
المحترفــين، تقــرر طرده نهائيــا مع إلزامــه بدفع 
تعويضات عن الفائض من الرواتب التي تلقاها هذا 
الموســم مع الفريق. وأكد اتحاد الجزائر أنه يرفض 
أن يمس أي لاعب مهما كان اســمه بنزاهة النادي، 
مبديا أســفه لسلوك شــافعي الذي انضم إليه قبل 

تسع أعوام .

مشروع لإقامة مباراة ودية 
بين الجزائر وفرنسا

■ الجزائر - د ب أ: كشــف نويل لوغراي رئيس 
الاتحاد الفرنســي لكرة القــدم أنه يأمــل في إقامة 
مباراة ودية بين منتخب بلاده بطل العالم ومنتخب 
الجزائــر، خلال العــام المقبــل 2020. ونقل الاتحاد 
الجزائري عبر موقعه تصريح لوغراي خلال افتتاح 
معرض »كــرة القدم والعالم العربــي... ثورة الكرة 
المســتديرة« في معهــد العالم العربي فــي باريس 
إنه يحلــم بحضور مباراة ودية بــين منتخب بلاده 
ونظيره الجزائــري في الجزائر قبــل نهاية ولايته 
على رأس الاتحاد الفرنسي. وأوضح الموقع الرسمي 
للاتحــاد أن وزيــر الخارجية الفرنســي جون إيف 
لودريــان، أعرب هو الآخر عن رغبته الشــديدة في 
إقامة هذه المباراة. وكشف الاتحاد الجزائري عن بدء 
الاتصالات مع نظيره الفرنسي لإيجاد تاريخ مناسب 
ضمن أجنــدة الفيفا يســمح بإجراء هــذه المباراة. 
وسبق لفرنســا أن تغلبت على الجزائر 1/4 وديا في 
تشرين الأول/أكتوبر 2001 على ملعب فرنسا، وهي 
المواجهة التي توقفت ربع ســاعة قبل نهايتها بسبب 

اقتحام بعض المشجعين الجزائريين الملعب.

الأرجنتين وكولومبيا تستضيفان 
كوبا أميريكا 2020

أ: تســتضيف الأرجنتــين  ■ بوغوتــا - د ب 
وكولومبيا كأس أمم أمريــكا الجنوبية لكرة القدم 
)كوبا أميريكا( العام المقبل، في أول تنظيم مشترك 
في تاريخ البطولــة. وأعلن اتحاد امريكا الجنوبية 
لكــرة القــدم )كونميبول( عــن فــوز الأرجنتين 
وكولومبيا بحق استضافة البطولة بشكل مشترك. 
وقال اليخانــدرو دومينغز رئيس كونميبول »كوبا 
أميريــكا 2020 ســتقام في الأرجنتــين وكولومبيا 
أمريكا  لجماهير  جغرافيــاً  المباريات  تقريب  بهدف 
الجنوبيــة«. وتلعــب منتخبات، بينهــا كولومبيا 
المنطقة  والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو في 
الشــمالية بكولومبيا، فيما تســتضيف الأرجنتين 
منافســات المنطقــة الجنوبية التي تضم تشــيلي 
وأوروغــواي وباراغــواي وبوليفيــا. وتتأهــل 
المنتخبات الأربعة الأولى في كلتا المنطقتين إلى دور 

الثمانية.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: تتجه أنظار عشــاق الكــرة الأفريقية 
اليــوم صوب منطقــة أهرامــات الجيزة لمتابعــة حفل إجراء 
قرعة النســخة الثانية والثلاثين لكأس الأمم الأفريقية، والتي 
تســتضيفها مصر من 21 حزيران/يونيــو إلى 19 تموز/يوليو 

المقبلين.
وأمــام تمثال أبي الهول وتحت ســفح الأهرامات، أحد أبرز 
المعالم الأثرية في العالم، وأحد عجائب الدنيا الســبع، تجرى 
قرعة نســخة تاريخيــة ذات طابع خاص مــن بطولات كأس 
الأمم الأفريقية، حيــث تقام البطولة للمرة الأولى بمشــاركة 
24 منتخبــا، كما تم نقلها إلى فصــل الصيف الأوروبي بدلا من 
إقامتها المعتادة سابقا في مطلع العام. وحرصت اللجنة المنظمة 
على إقامة حفل القرعة وسط أجواء مثالية، تتناسب مع حجم 
الحــدث الــذي تترقبه مصر، وهو اســتضافة هذه النســخة 
التاريخيــة مــن البطولة. ولهــذا وقع الاختيــار على منطقة 
الأهرامات وأبي الهول التي تحظى بشهرة عالمية لتكون مسرحا 
للقاعة التي ســتجرى بداخلها القرعة. ويشهد الحفل حضور 
العديد من مسؤولي الكرة الأفريقية والعربية والعالمية، إضافة 
لكوكبة من نجوم اللعبة السابقين والحاليين. ووجهت اللجنة 
المنظمــة والاتحاد الإفريقــي )كاف(، الدعوة إلــى العديد من 
الشخصيات، مثل السويســري جاني إنفانتينو رئيس الفيفا 
الــذي أكدت تقارير أنه ســيحضر الحفل. ومــن نجوم اللعبة 
المدعوين يبــرز المغربي مصطفى حاجــي والإيفواري ديدييه 
دروغبــا ومواطنه يايا توريه والســنغالي الحــاج ضيوف. 
كما يحضر الحفل وفــود تمثل الاتحــادات والمنتخبات الـ24 
المشــاركة في البطولة، حيث ينتظر حضور معظم مدربي هذه 
المنتخبات بخلاف مسؤولي الاتحادات. وكانت اللجنة المنظمة 
اتفقت على تخصيص صالة في مطار القاهرة الدولي لاستقبال 
وإنهاء إجراءات الوفود المشــاركة في الحفل لدى وصولها إلى 
القاهرة، ضمن التســهيلات التي تقدمها اللجنة لضمان نجاح 
البطولة وحفل القرعة وإبهار الضيوف. ويشــهد الحفل بعض 
الفقرات الفنية التي تعكس التراث المصري والإفريقي، إضافة 
لكلمات مســؤولي اللجنة المنظمة والكاف. كما يشــهد الحفل 
استعراضا لبعض لمحات التصفيات المؤهلة للبطولة، وعرضا 

لكل المنتخبات التي حجزت مكانها في البطولة. 
وكشــف الاتحــاد الأفريقــي عــن تصنيــف المنتخبــات 
والمســتويات الأربعة. ووضــع المنتخب المصــري ممثل البلد 
المضيــف ضمن المســتوى الأول، الذي ضم أيضــا الكاميرون 
حامل اللقب وتونس ونيجيريا والمغرب والســنغال، فيما ضم 
المســتوى الثاني كوت ديفوار وغانا والجزائر وغينيا ومالي 
والكونغو الديمقراطية. وضم المستوى الثالث أوغندا وجنوب 
أفريقيا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، فيما ضم المستوى 

القارة السمراء تترقب قرعة مثيرة اليوم لنسخة تاريخية تحت سفح الأهرامات

كأس الأمم الافريقية التي تجرى القرعة اليوم من أجل الحظي به  

■ القاهرة - د ب أ: ارتقى الأهلي لصدارة الدوري 
المصــري )مؤقتا(، عقب فوزه الثمــين 1/2 على ضيفه 

مصر المقاصة في المرحلة الثامنة والعشرين.
ورفع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات 
الفــوز بالبطولة بـــ40 لقبا، وحامل النســخ الثلاث 
الأخيرة للبطولــة، رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة، 
بفارق نقطة أمام غريمه اللــدود الزمالك، الذي ما زال 
بإمكانه استعادة موقعه على الصدارة حال فوزه على 
المصري في المرحلة ذاتها. وتجمد رصيد المقاصة، الذي 
لم يحقق ســوى انتصار وحيد فــي مبارياته الخمس 

الأخيرة، عنــد 40 نقطة في المركــز الخامس. وانتهى 
الشــوط الأول بتقدم الأهلي بهــدف حمدي فتحي في 
الدقيقة 24، قبل أن يضيف المهاجم المغربي وليد أزارو 
الهدف الثاني في الدقيقــة 82. وأحرز المهاجم الغاني 
جون أنطوي هدف المقاصة الوحيد في الدقيقة الرابعة 
)الأخيرة( من الوقت المحتســب بدل الضائع. ويعيد 
الفوز بعضا من الاتزان للاعبي الأهلي، عقب الخسارة 
الكارثيــة صفر/5 أمــام مضيفه صــن داونز الجنوب 
أفريقي في ذهــاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا 

السبت الماضي.

الدوري المصري 

الأهلي ينتزع الصدارة بثنائية في المقاصة
■ تونس - د ب أ: أصبحت المعدة الذهنية إشراف قنفود أول إمرأة 

تتولى هذا المنصب بالدوري التونسي مع فريق الملعب التونسي.
وعينت إدارة الملعب التونسي إشراف، وهي متخصصة في التدريب 
العصبي اللغوي والتنويم المغناطيسي، كمعدة ذهنية لمساعدة الفريق 
الذي يعاني من اهتزاز نتائجه في الدوري التونســي. وتملك إشراف، 
التي عرفت كخبيرة في التنمية البشرية، تجارب متعددة في هذا النوع 
من التدريب المتخصص مع الرياضيين في الاختصاصات الفردية لكنها 
المرة الاولى التي تتولى فيهــا منصب معدة ذهنية مع فريق جماعي في 
اختصاص كرة القدم. وأحدث هذا التعيين الذي يعد سابقة في الدوري، 
ســيلا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إشراف: 

»المهمة لن تكون ســهلة لذلك أســتمع فقط الى ردود الفعل الايجابية. 
اللاعبون تنتظرهم مباراة مهمة يــوم الاحد ونريد أن نركز عملنا لرفع 
معنوياتهم«. وستعمل إشــراف على الإعداد الذهني والمعنوي للاعبين 
قبل المباريات وهو ما أعلنت إدارة الملعب التونســي عن حاجتها إليه. 
وعن الخطــوة الاولى مع اللاعبــين أوضحت قنفود: »ســعدت كثيرا 
باللقاء الجيد مــع اللاعبين في أول مصافحة. تحدثنــا طويلا للاتفاق 
حــول خطة عمل وسنســعى لأن نحقق الأهداف التــي وضعتها إدارة 
النــادي«. ويحتل الملعب التونســي الــذي يمثل مدينة بــاردو غرب 
العاصمة، المركز التاســع برصيد 20 نقطة، وودع الأحد الماضي الكأس 

عقب خسارته 2/1 أمام ضيفه الصفاقسي.

الدوري التونسي

إمرأة تتولى الإعداد الذهني للاعبين في سابقة كروية

■ شــنغهاي - د ب أ: تســتضيف شنغهاي 
الســباق رقــم 1000 فــي تاريــخ بطولــة العالم 
لســباقات فورمولا-1 الأحد، ولكن بطل العالم 
البريطاني لويس هاميلتــون، أكد أنه يركز فقط 

على الفوز بالسباق الصيني .
وقــال هاميلتــون ســائق مرســيدس الفائز 
بلقــب البطولــة خمس مــرات: »لا اهتــم بأعياد 

الميلاد، الاحتفالات السنوية، أو أي أيام خاصة 
أخــرى«. وأضــاف: »ســواء كان الســباق رقم 
1000 أو 2000 أو حتــى عشــرة آلاف، هو مجرد 
رقم بالنســبة لي«. وفي ما يتعلــق بالصراع مع 
فيــراري، أكد هاميلتون البالــغ 34 عاما: »يمكننا 
أن نخــرج بالكثيــر مــن ســباق هذا الاســبوع«. 
سواء كان فيراري يتمتع بقدر أكبر من القوة، أو 

أن ســائقي الفريق سيباستيان فيتيل وتشارلز 
ثنائــي  علــى  الســرعة  فــي  يتفوقــان  لوكليــر 
مرســيدس، هو أمــر لن يتضــح إلا مــع انطلاق 
ســباق جائــزة الصــن فــي شــنغهاي. وقــال 
فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيديس: 
»يبدو أن هناك فوارق كبيــرة، على الأقل هذا ما 
حدث في البحرين«. وفاز مرســيدس بالمركزين 

الأول والثانــي فــي أول ســباقن من الموســم، 
حيــث يتصدر بوتاس فئة الســائقن برصيد 44 
نقطــة بفارق نقطــة واحدة فقط عــن هاميلتون. 
ويحــل ماكس فيرســتابن ســائق ريــد بول في 
المركــز الثالــث برصيــد 27 نقطة ثــم لوكلير في 
المركــز الرابع برصيــد 26 نقطة يليــه فيتيل في 

المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

فورمولا-1

هاميلتون لا ينشغل إلا 
بالفوز بالسباق الـ1000

■ واشنطن - رويترز: تأهل ديترويت بيستونز إلى الأدوار 
الإقصائية بدوري الســلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى منذ 
2016 عندمــا تغلب 115-89 على مســتضيفه نيويورك نيكس. 
وأنهى دواين ويد لاعب ميامي هيت وديريك نوفيتســكي لاعب 

دالاس مافريكس مسيرتيهما بهزيمتين.
وكان بيســتونز بحاجة للفوز في نيويورك بغض النظر عن 
نتيجة مباراتي هيت وتشارلوت هورنيتس لخطف آخر بطاقات 
الأدوار الإقصائية عن القسم الشرقي. وسقط هورنيتس 122-

114 علــى أرضه أمــام أورلاندو ماجيك فيما تلقــى هيت هزيمة 
كبيــرة 113-94 أمــام بروكلين نتس. ويحتل بيســتونز المركز 
الثامــن برصيد 41 فــوزا والعدد ذاته من الهزائــم متقدما على 
هورنيتس وهيت التاســع والعاشــر على الترتيب. ولم يترك 
بيســتونز أي فرصة لنيكــس وتقدم بفــارق 14 نقطة في نهاية 
الربــع الأول. وارتفــع الفارق إلى 40 نقطة منــذ منتصف الربع 
الثالث. وتصدر لوك كينارد قائمة مســجلي بيســتونز برصيد 
27 نقطة فيما أضاف ريجي جاكســون 21 نقطــة وأحرز أندري 
دروموند 20 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 18 كرة مرتدة. 
واختتم نيكس الموســم في المركز الأخير في الشــرق برصيد 17 
فوزا و65 هزيمة وهو الســجل الأســوأ بين جميع الفرق. وحقق 
ويد ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الخامســة في مسيرته، إذ سجل 
25 نقطة واســتحوذ على 11 كــرة مرتدة بالإضافة إلى عشــر 
تمريرات حاســمة. واختتم ويد مســيرته أمام نتس في حضور 
كريس بول لاعب هيوستن روكتس وكارميلو أنطوني وليبرون 
جيمس زميله الســابق في ميامــي والذي نال معــه اللقب في 
مناسبتين في 2012 و2013. ونال ويد لقبه الأول في البطولة في 
2006 عندمــا تغلب هيت على مافريكس في النهائي. وأنهى هيت 
الموسم في المركز العاشــر برصيد 39 فوزا و43 خسارة. وأحرز 
دي أنجلو راســل 21 نقطة لنتس العائد للأدوار الإقصائية لأول 
مرة منذ 2015. ويحتل نتس المركز الســادس في الشرق برصيد 
42 فوزا و40 هزيمة. وســجل كيمبا ووكر 43 نقطة لكنها لم تكن 
كافية ليتفادى هورنيتس الهزيمة أمام ماجيك. وكان هورنيتس 
في موقف جيد قبل عطلة مباراة كل النجوم في منتصف فبراير/
شــباط بوجوده في المراكــز المؤهلة لــلأدوار الإقصائية. ومنذ 
العودة من العطلة فاز في 12 مباراة مقابل 13 هزيمة لتنهار آماله 
في التأهل للمرة الأولى منــذ 2016. وبالإضافة إلى 43 نقطة من 
ووكر ســجل البديل جيريمي لامب 22 نقطة لهورنيتس. وأنهى 
هورنيتس الموسم في المركز التاسع برصيد 39 فوزا و43 خسارة.
وأســدل الألماني نوفيتسكي مســيرته بخســارة مع فريقه 
مافريكس 105-94 أمام مســتضيفه ســان أنطونيو ســبيرز. 
والتزم نوفيتسكي الصمت حيال خططه الموسم المقبل حتى يوم 
الثلاثاء عندما أعلن اعتزاله رسميا بنهاية الموسم. وأصبح لاعب 
مافريكس أكبر لاعب سنا يحرز 30 نقطة على الأقل بعمر 40 عاما 

كأس الأمم الافريقية

ليونارد نجم تريل بليزرز يسجل في سلة ساكرامنتو كينغر

الرابع زيمبابــوي وناميبيا وغينيا بيســاو وأنغولا وتنزانيا 
وبورونــدي. وتوزع المنتخبــات بواقع أربعــة منتخبات في 
كل مجموعة على أن تضم كل مجموعــة منتخبا واحدا من كل 
مســتو. ويقضي نظام البطولة في نســختها الجديدة، التي 
تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل الأول الثاني من 
كل مجموعة بنهاية الدور الأول، إلى الدور الثاني )دور الستة 
عشر( كما يرافقهم أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. 

وتقــام باقــي أدوار البطولة بنظــام المواجهــات الإقصائية. 
وفي نهاية دور المجموعات، يكون ترتيــب المنتخبات الأربعة 
في المجموعة طبقــا لعدد النقاط التــي يحصدها كل فريق في 
مبارياته الثلاث بالمجموعة. وإذا تســاوى فريقان أو أكثر في 
عدد النقاط يكــون الترتيب طبقا لعدة معاييــر تطبق تباعا، 
حيث يأتي في مقدمتها النقاط التي يحصدها كل من هذه الفرق 
في مواجهة الفريق أو الفرق المتســاوية معه في عدد النقاط، 

فإذا اســتمر التســاوي يتم اللجوء لمعيار فارق الأهداف في 
المواجهات المباشرة بين الفريقين أو الفرق المتساوية، والمعيار 
الثالث عدد الأهداف التي ســجلها الفريق في مرمى الفريق أو 
الفرق المتســاوية معه في النقاط. وإذا استمر التساوي ، يتم 
اللجوء لفارق الأهــداف العام في المجموعة ثم رصيد الأهداف 
المســجلة لكل فريق وأخيرا إجراء قرعة بين الفريقين أو الفرق 

المتساوية لتحديد المتأهل منهم إلى الدور الثاني.

■ واشــنطن - رويترز: حصلت الولايــات المتحدة حاملة 
اللقب والبلد المســتضيف على فرصة الثأر لغيابها عن كأس 

العالم 2018 بمواجهة بنما وترينيداد في الكأس الذهبية.
وفــازت بنمــا 2-1 علــى كوســتاريكا في آخر مبــاراة في 
تصفيات كأس العالم، وتســببت هذه النتيجة بالإضافة إلى 
خســارة أمريكا فــي ترينيداد، فــي تأهل بنمــا لأول مرة إلى 
البطولة التي أقيمت في روســيا وغيــاب أمريكا للمرة الأولى 

منذ 1986. وقال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 
)كونــكاكاف( إن غايانا، وهو واحد من منتخبن يشــاركان 
في البطولة لأول مرة، ســيكمل عقد المجموعة الرابعة. وتلعب 
كوســتاريكا في المجموعة الثانية بجانــب هايتي ونيكاراغوا 
وبرمودا المشــاركة لأول مرة، فيما تلعب هندوراس وجمايكا 
والســلفادور وكوراســاو فــي المجموعــة الثالثــة. وأوقعت 
القرعــة المكســيك، الفائز باللقب ســبع مرات، وكنــدا وكوبا 

وجــزر المارتينيك فــي المجموعــة الأولــى. وتنطلــق البطولة 
يــوم 15 يونيو/حزيران في باســادينا، بمواجهة كندا وجزر 
المارتينيك والمكســيك ضد كوبا. ويقام النهائي في شــيكاغو 
في الســابع من يوليو/تموز. وزادت المنتخبات المشــاركة في 
نســخة العام الحالي من 12 إلــى 16 ولأول مرة منذ انطلاقها 
في 1991 تستســضيف ثلاث دول البطولة، إذ تقام المباريات 

في جمايكا وكوستاريكا بجانب أمريكا.

قرعة الكأس الذهبية

أمريكا تحصل على 
فرصة للثأر

بيستونز يخطف آخر بطاقات الأدوار الإقصائية وويد ونوفيتسكي ينهيان مسيرتيهما دوري السلة الأمريكي

و294 يوما عندما قاد دالاس للفوز 120-109 على فينكس صنز، 
في آخر مباراة له على أرضه ليتفوق على مايكل جوردان.

 وعرض ســبيرز فيديــو لتوجيه التحية إلى نوفيتســكي 
واحتضنــه غريــغ بوبوفيتش مدرب صاحــب الأرض طويلا 
قبل المباراة وبعدها. وســجل نوفيتسكي 20 نقطة ضد سبيرز 
ليتصدر قائمة مســجلي مافريكس بالإضافة إلى اســتحواذه 
على عشــر كرات مرتدة. ولم يبدأ الموسم الأخير للاعب الألماني 
فعليا ســوى في منتصف ديســمبر/كانون الأول بسبب تأخر 
تعافيه من جراحة في الكاحل. وبدأ نوفيتســكي مســيرته في 

الــدوري الأمريكي في 1999 وفاز بجائزة أفضل لاعب لموســم 
2007 وأفضل لاعب فــي نهائي 2011 عندما منــح دالاس لقبه 
الوحيد بالتفــوق 4-2 على هيت بقيادة جيمس وويد وكريس 
بوش ليثأر لهزيمته أمام الفريــق ذاته في نهائي 2006. وأنهى 
اللاعب المشارك في مباراة كل النجوم 14 مرة مسيرته في المركز 
الســادس في قائمة أكثر المســجلين في تاريخ البطولة برصيد 
31560 نقطة بالإضافة إلى المركز 11 في قائمة الرميات الثلاثية 
برصيــد 1981 رمية. واختتم مافريكس الموســم في المركز قبل 
الأخير في القسم الغربي برصيد 33 فوزا و49 خسارة. وسقط 

غولدن ســتيت واريورز حامل اللقب في آخر موســمين 132-
117 أمام مســتضيفه ممفيس غريزليز. وفاز فيلادلفيا سيفنتي 
سيكســرز 125-109 على شــيكاغو بولز وانتصر أوكلاهوما 
ســيتي ثاندر 127-116 على ميلووكــي باكس. واحتاج لوس 
أنجليــس كليبرز إلى وقت إضافي للفــوز 143-137 على يوتا 
جاز فيما تغلب بورتلاند تريل بليزرز 136-131 على سكرامنتو 
كينغز. وتفوق دنفر ناغتس 99-95 على مينيسوتا تيمبرولفز 
وفاز إنديانا بيســرز 135-134 علــى أتلانتا هوكس. وتنطلق 

الأدوار الإقصائية غدا السبت.

أحمد أحمدجاني إنفانتينو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9512 الجمعة 12  نيسان )ابريل( 2019 - 6 شعبان 1440 هـ Volume 30 - Issue 9512 Friday 12 April 2019

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

شموئيل سندلر٭
 

■ أحد التســاؤلات حــول المواجهــة المتواصلة بين 
إســرائيل وحمــاس هو: نحــن نتقاتــل أم نتفاوض؟ 
يعجــب الكثيرون كيــف يمكن خــوض مفاوضات إلى 
جانــب اســتخدام القوة بــين طرفين ليــس بينهما أي 
قاســم مشــترك. ألا يوجد تناقض بين استخدام العنف 
والمفاوضات السياســية، وكذلك بين اســتخدام القوة 

العسكرية والدبلوماسية؟
الحقائق واضحة. طرفا المواجهــة لا يعترف الواحد 
بحــق الآخر فــي الوجود، ولهــذا فظاهــراً لا يجريان 
اليــوم تجــري مفاوضات عبر وســاطة  مفاوضــات. 
مصرية، وفي الماضي نقلت الرســائل من خلال مبعوث 
الأمم المتحــدة نيكــولاي ملدنــوف. وإلــى جانب ذلك 
تطلق الصواريخ مــن غزة نحو بلدات غــلاف غزة بل 
وأبعد منها، والجيش الإســرائيلي يــرد بغارات جوية 
على منشــآت حمــاس والجهاد الإســلامي. فما المنطق 
من خوض مفاوضات إلى جانب اســتخدام القوة، وما 
منطق اســتعمال العنف وإيقاع الضرر وفرض الحصار، 
إلى جانب ضخ الأموال والبضائع؟ سنســتعين بمفاهيم 
من مجال الحكمة الاستراتيجية: التمييز الكلاسيكي بين 
الحرب والدبلوماســية، والذي كان مقبولًا منذ الحروب 
بين الدول في القرن الـ 19، اهتز في عصرنا. فقد أتاحت 
المفاوضــات الحالية الوصف كـ »دبلوماســية العنف«، 
وهو التعبير الذي وضعه توماس شــلينغ )الحائز على 

جائزة نوبل في الاقتصاد في العام 2005 بالشــراكة مع 
إســرائيل اومان(، مثابة تطوير التشــخيص المعروف 
لفون كلاوفتس بين المفاوضات الدبلوماســية والحرب 
التي هي اســتمرار للسياســة بوســائل أخرى. وقصد 
شــلينغ الحروب المحدودة للولايــات المتحدة في كوريا 
أو في فيتنام، ولكن تعريفه ينطبق أيضاً على مواجهات 

محدودة مثل تلك التي تجري في غلاف غزة.
في الفهم الإســرائيلي، فإن إلحاق الهزيمة بحماس 
ليس هدفاً سياســياً. فالقضاء على حمــاس أو طردها 
من  غزة ســيؤديان بالضرورة إلى نقــل الحكم إلى أبو 
مــازن أو إلى أخذ المســؤولية عــن إدارة القطاع في يد 
إســرائيل. الخيار الأول معناه تعزيز فتح، وفي أعقابه 
زيادة الضغط الدولي لدولة فلسطينية من على جانبي 
إسرائيل. أما الإمكانية الثانية فهي إدارة حياة مليونين 
ونصف فلســطيني من جانــب الجيش الإســرائيلي. 
والنتيجتان تتعارضان والمصلحة الإسرائيلية: حماس 
على وعي بذلك، ولهذا فهي تتجرأ بقوة أكبر على تحدي 
القدس. ولما كان جوهرها الأساس هو استمرار الصراع 
ضــد الدولة الصهيونيــة، فهي لا يمنهــا أن تتخلى عن 
المواجهة العنيفة. وعندما تفقد الشــرعية في غزة وفي 
الدول العربية مثل مصر والسعودية، وبالمقابل تضغط 
عليها المقاطعة فــي رام الله التي لا تضخ إليها المقدرات، 
فــإن حماس تحــاول أن تبقى بفضل المواجهــة. عندما 
لا يكــون القضاء على حمــاس هدفاً سياســياً، تضطر 

إسرائيل أيضاً لأن تقيم معها مواجهة محدودة.
في هذه المواجهة المحدودة يجري حوار دبلوماســي 

في ظل اســتخدام العنف، وهذا الحــوار العنيف ليس 
عديم القواعد. رغم نفــي الحكومة فقد رأينا، عملياً، ناراً 
صاروخيــة نحو المركز  ـ  تل أبيب والشــارون  ـ  يجري 
ردود فعل أكثر كثافة بكثير من الرد على النار على بلدات 
الغلاف. تفهم حماس قواعد اللعب: فهي لم توســع النار 
إلى مركز البلاد كي لا تجبر إســرائيل على الرد بشــكل 
أكثــر كثافة. وبالفعل، في قصف ســلاح الجو منشــآت 
عســكرية ومدنية في غزة، وعمل الجيش الإســرائيلي 
بشــكل موضعي وامتنع عن إصابات عديدة في الأرواح 
من خلال آلية »نقر السطح«، التي تحذر مسبقاً المواطنين 
من الضربــة الجوية للمبنــى. كمــا أن التوافقات على 
وقف النار هي جــزء لا يتجزأ من ذاك التكتيك المتعلق بـ 

»المفاوضات العنيفة«.
هل يمكن إجراء مفاوضــات عنيفة على مدى الزمن؟ 
في نظرة إلى الوراء يمكن القول إن هذه الآلية تتواصل 
عملياً منذ أكثر من عقد، على ســيطرة حماس على قطاع 
غزة في 2007 وحتى اليوم جرت ثلاث حملات واســعة 
للجيش الإســرائيلي تبنــت تعبير »الحــرب التي بين 
الحروب« كــي تصف نمط العنف هــذا، أو »تكتيك قص 
العشــب«. عندما لا يكون ريق للتنميــة في المفاوضات 
السياســية أو الخروج إلى حرب حاســمة فإن البديل 

الوحيد هو إدارة مفاوضات عنيفة.

٭ بروفيسور رئيس كلية أمونا ـ افراتا وباحث في 
مركز بيغن السادات في جامعة بار ايلان
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لإخلاء مسؤوليتها ولكبح فكرة »فتح« بدولة... »مع« غزة 

إسرائيل وتكتيك »المفاوضات العنيفة« مع حماس! 
 

صورة أرشيفية لقادة  حماس

سمدار بيري
 

■ »ماذا بعد؟« ـ هذا هو اسم ورشة العمل 
التي أجريت قبل خمســة أمــام في الجامعة 
الأكبر في عمــان، في الأردن، التي كرســت 
للانتخابات في إسرائيل. كانت القاعة مليئة 
حتى آخــر مقعد، وبــدا الجمهــور متحفزاً. 
عــرض رئيــس المركــز الأكاديمي موســى 
شتيوي، الباحث في العلاقات الدولية حسن 
البراري وغسان الخطيب من جامعة بيرزيت 
استنتاجاً واحداً: مع أن المجتمع الإسرائيلي 
ممزق، ولكن من غير المتوقع مفاجآت صارخة 
في الانتخابات، ونتنياهو ســينتصر. يوجد 
متنافس آخر، كما شــرح الخطيب، ولكن في 
نهايــة التصويت ســيتبين أن »نتنياهو ملك 
إســرائيل«. وقد طلب مــن مئات الحاضرين 
افتراضي  في الحدث المشــاركة في تصويت 
من ســينتصر في الانتخابات في إسرائيل: 
48 في المئة أشاروا إلى نتنياهو، و26 في المئة 

أشاروا إلى غانتس.
العالم  هوامــش  إلى  غانتس  اســم  دحر 
العربي. فالرئيس المصري السيســي، الذي 
يصف علاقاته مع نتنياهو بأنها جيدة جداً، 
جلــس في يــوم الانتخابات لــدى الرئيس 
الأمريكي ترامب في البيــت الأبيض. يهاجم 
الحــزب الديمقراطــي ومنظمــات حقــوق 
الإنسان السيســي على الاعقالات التعسفية 
لمن يتجرأ على فتح الفم في مصر، ولكن لدى 
الرئيس يعتبر »شــاباً ممتازاً«، وقد جاء كي 
يسمع منه ما سيكون دوره في صفقة القرن. 

وكلف ترامــب صديقه المصــري بمهامة: أن 
يذهــب إلى الســعودية، وإمــارات الخليج 
والأردن مع نشــر خطة السلام. في موضوع 
واحد لم يتحقــق توافق: مصر، بخلاف حاد 
مع الولايــات المتحدة، لا يمكنها أن تســمح 
لنفســها بإعلان الحرب على إيــران. ولكن 
نتائج الانتخابات في إسرائيل، كما يبدو، لا 

تشغل بال السيسي.
في هــذه الأثناء، في لبنــان، بينما يتابع 
الأمين العام لحزب  الله نصــر الله الأخبار، 

كإعــداد لخطابــه فــي موضوع الســيادة 
فــي هضبــة الجــولان، ومكانــة القــدس 
واســتنتاجاته من نتائج الانتخابات، يقيم 
الدرزي وليد جنبلاط علاقات وثيقة  الزعيم 
مع الدروز في إســرائيل. وقــد تحدث أمس 
عــن »اليمــين المتطــرف الذي انتصــر على 
اليمــين الرقيق لغانتس«، ولكنه شــدد على 
أن »غانتــس وشــركاءه أيضــاً يتجاهلون 
تمامــاً الموضوع الفلســطيني«. وبالتوازي، 
فإن صحيفة »الأخبــار« البيروتية اليومية، 

المتماثلة مع حزب الله، كرســت عدداً خاصاً 
ضخمة  صــورة  رأســه  وعلى  للانتخابات، 

لنتنياهو مع عنوان »ألم نحذركم؟«.
وإمارات  الســعودية  تعالج  وبالمقابــل، 
الخليج إعادة انتخــاب نتنياهو بحذر. فهي 
تقيم اتصالات خفية وتعاوناً مع إســرائيل، 
ولكنها غير معنية بكشــفها. والانطباع العام 
هو أن هذه الاتصالات، مع الكشــف الأدنى، 
بالذات مع نتنياهــو، جيدة ومريحة لكل من 

يعالجها في الجانب العربي.
وإلى جانــب كل هذا، فــإن أصدقائي من 
بالانتخابات:  منشغلين  كانوا  العربي  العالم 
فالديمقراطيــة تثير فضولهــم. وإلى جانب 
ذلك، فإن حزب أزرق أبيض يعد عائقاً لديهم. 
فبخلاف حملات الانتخابات الســابقة نبش 
فيهــا ممثلون بــارزون من العالــم العربي 
بفظاظــة، من قريب ومن بعيد، في الوســط 
المفاجــأة. أحد  المــرة لاحت  العربي، هــذه 
أصدقائــي في القاهرة مســتعد لأن يقســم 
بأن عرب إســرائيل »اقتنعوا«، بأن الأحزاب 
العربية لا تتحدث إليهم وأنهم فضلوا البقاء 
في البيت كي لا يصوتوا لمرشــحين لا يعنون 
بمشاكل الوســط. وبعد كل شيء، لا ينسون 
أقــوال وزير خارجيــة عمان، يوســف بن 
علوي، الــذي دعا الــدول العربية قبل نحو 
أســبوع ونصف إلى التوقف عن الخوف من 
إســرائيل. في الواقع الجديــد ـ القديم، لعل 

أقواله ستلقى آذاناً مصغية.
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الانتخابات الإسرائيلية في عيون العالم العربي...
 والصحيفة: »ألم نحذركم؟«

دورون مصا٭
 

■ كيف ســيذكر نتنياهو فــي كتب تاريخ إســرائيل؟ هذا 
السؤال طرح من جديد على خلفية الانتخابات الأخيرة، وفي 
ضوء الفجوة التي يصفها منتقدوه بين إنجازاته السياســية 
اللامعة وما يعرفونه كسياسته المحافظة وعديمة الرؤيا، فقد 
حاول معارضو رئيــس الوزراء أن يخلقوا فــي الرأي العام 
تمييزاً بــين نتنياهو والليكود كحاملي علــم الوضع الراهن، 
وأزرق أبيــض بثلاثــة جنرالاتــه، كحاملي بشــرى جديدة 
لإســرائيل. غير أن هذا العرض العابــث لنتنياهو كمحافظ 

ظلامي ولخصومه كمتنورين محبين للتقدم يخطئ الواقع.
عندما ســئل مناحم بيغن فــور انقــلاب 1977 أي رئيس 
وزراء يعتزم أن يكون، أجاب »رئيس وزراء يهودي«. وقصد 
بيغن البعد الاجتماعي العميق، الكامن في أساســات الوجود 

الجماعي اليهودي.
 فعلى مــدى الأجيال كان الشــعب اليهــودي في تضارب 
بنيوي بين كونه شــعباً مختاراً أي جماعة ذات هوية ثقافية 
مميزة، وبين واقع وجود جملــة الكيانات الجماعية المتناثرة 
في أماكن مختلفــة في العالم والتي تديــر علاقات معقدة مع 
محيطها الخارجي. لقد علم هذا الواقع المعقد الشعب اليهودي 
على تبنــي نهج سياســي  ـ  واقعي، تميــز بالمرونة وبقدرة 
الحركــة بين الأطــراف. عندما وصف بيغن نمــوذج الزعامة 
اليهوديــة، ألمــح بالحاجة إلى اســتمداد الإلهــام من تجربة 
الوجود اليهودي. هذا النمــوذج الزعامي لم يكن حصرياً له؛ 
فقادة حركة العمل التاريخية، ولا ســيما دافيد بن غوريون، 

تصرفوا في ضوئه. والآن يعمل بموجبه بنيامين نتنياهو.
عنصران بارزان لنمــوذج الزعامة اليهوديــة ميزا العقد 
الأخيــر لولايــة نتنياهو، وهما اللــذان منحــاه أيضاً قوته 
السياســية: الأول هــو الحضــور الدائم للتضــارب. ولاية 
نتنياهو مليئة في ما يبدو كتضارب داخلي: من جهة أســلوب 
إصلاحي حازم، وبالمقابل سياسة حذرة ومحسوبة؛ من جهة 

خطاب يعتبر فــي دوائر معينة كمناهض للعــرب، وبالمقابل 
اســتثمارات كبرى اقتصادية في الوســط غير اليهودي؛ من 
جهــة اعتراف بأهمية إقامة أســوار دفاعية حول الـ »فيلا في 
الغابــة«، وبالمقابل تعميــق الحضور الاقتصــادي  ـ  الأمني 
لإســرائيل في الشــرق الأوســط. هكذا أفلح في التوازن بين 
الميول التي سادت في الرأي العام وفي قاعدة الدعم السياسي 

له، وبين التقدم في حصانة إسرائيل.
أما العنصر الثاني فهو نهج نتنياهو العملي، الذي وإن كان 
نزع عن إسرائيل أوهام التسعينيات عن السلام مع جيرانها، 
الليبرالية الحرة والعالمية المطلقة، ولكنه كان مناســباً لها مع 
التطورات فــي محيطها الداخلي والخارجــي. يدور الحديث 
عن فكر براغماتي يقوم على أســاس السير في الوسط تقريباً 
في كل مجال، دون الانهيار إلى حلول مطلقة. هكذا، في المجال 
السياســي قال نتنياهو »لا« للدولة الفلسطينية، ولكن أيضاً 
للضم الكامــل وللتوطين. في المجال الاقتصــادي وإن كان لم 
يدر الظهر لليبرالية الجديــدة ولكنه لطف بالتوازي معانيها 

الاجتماعية.
هذه السياسة، بالأسلوب الـ »يهودي« الذي وصفه مناحم 
بيغن، رفع إســرائيل إلى مســار النجاح فــي الواقع المركب 

والمليء بالتضاربات.
 هــذا هو الســبب الذي لــن يجعــل إرث نتنياهــو يذكر 
بســبب اتفاق ســلام كهذا أو ذاك أو نصوص مليئة بالأبعاد 
الرومانسية عن الأمل، بل ســيذكر أساساً بسبب قدرته على 
تنفيذ نموذج زعامة يســمح في الوقت الحالي لإسرائيل بأن 
تستنفد بالشــكل الأفضل مصالحها القومية سواء في الداخل 
أم في الخارج. قد لا يكون هذا اســتعراضاً طقسياً لامعاً، يملأ 
القلوب بالمفاجآت، ولكنه أسلوب الزعامة المناسب للتحديات 

غير البسيطة التي تواجهها إسرائيل في الوقت الحالي.

٭ د. باحث ومحاضر في كلية أحفا ومسؤول سابق في 
المخابرات
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بمناهضة العرب وبالفكر البراغماتي

سر النجاح: رئيس وزراء يهودي
 

صائب عريقات لحظة سماعه نتيجة الانتخابات الإسرائيلية!

نتنياهو وسط مؤيديه

حيمي شليف
 

■ الوســط  ـ  يسار في إســرائيل عالق، مثلما 
تقــول فرقة »يو تو«، في الوقت الذي لا يســتطيع 
فيه أن يتحــرر من هذا الوضع. فــي هذه اللحظة 
يكرر نفسه في جميع الانتخابات، مثلما هي الحال 
في فيلم »أن تســتيقظ أمس صباحــاً«. الكابوس 
يبدأ بشــكل عام بعد نشر نتائج عينات تلفزيونية 
مشجعة تعطي للوسط  ـ  يســار احتمالًا مفاجئاً؛ 
رغم التجربــة الصعبة التي تراكمــت، التوقعات 
تصل إلى عنان الســماء، النشــطاء يرقصون في 
حلقات وخطاب النصر ألقي قبل أوانه. وهو النصر 
الذي لم يأت في أي يوم. عند ذلك يبدأ التعديل في 
الفرح يتلاشــى والآمــال تختفي. وفي  العينات. 
نهايــة المطاف بنيامين نتنياهــو يقف على المنصة 
وهو سعيد ومحمر الوجه من الفوز ويقبل زوجته 
ســارة. الوســط  ـ  يسار اســتيقظ مندهشاً وهو 

يتصبب عرقاً على فجر يوم قديم حزين.
هذا الأمر حدث في 1981 عندما توج إســرائيل 
بيلغ شــمعون بيرس رئيســاً للحكومة في 1996، 
عندما ذهبت إســرائيل للنوم مع بيرس استيقظت 
على نتنياهــو. وفي العــام 2009 عندمــا أعلنت 
تســيبي لفني بأن »الشــعب انتخــب كديما. ولن 
يكون هنــاك ما يحول بين الناخبين في إســرائيل 
وبين إرادتهم. لن يكــون«. وفي العام 2015 عندما 
أضيفت 6 مقاعد لليكود بين عشية وضحاها. ومرة 
أخرى في مســاء يوم الثلاثاء بعد أن منحت مينا 
تســيمح لحزب أزرق أبيض برئاسة بني غانتس 
تفوق بأربعة مقاعد وبشــرت بالتعادل بين الكتل، 
عندهــا جاء غانتس، بنصيحة مــن أحيت توفال، 
من أجل أن يلقي خطــاب آخر مبكر، كي يدخل إلى 
مقبرة العظماء ويعيش هناك مع وصمة عار أبدية.
تفســيرات كثيرة، جزء منها بالتأكيد صحيح، 
ستحاول تبرير نجاح نتنياهو المتكرر الذي بمعان 
كثيرة في هذه المرة هو الأكثر إدهاشاً منها جميعاً: 
الشعب يميني، اليســار ضعيف، التصويت قبلي، 
التوق إلــى الانتقام من النخب أكثــر من أي وقت 
مضى. ونتنياهو هو منظم حملات لا منافس له في 
ذلك. لقد ألقى بظلال كبيرة على الحملة الانتخابية 

وجرف كل الصندوق.
نتنياهــو أثبت مرة أخرى أنه بارع ولا مثيل له، 
خاصة عندما يكون أمامه حزب له حملة مشوشة. 
هــو يعــرف كيف يعــزف علــى انغــام »ائتلاف 
المضطهدين« مثل عزف إسحق فلرمان على قيثارة 
فاخرة. وهو يأخذ عناصر ائتلافه إلى المكان الذي 

يرغب فيه كعازف بارع. 
الكثيرون مــن المصوتين لــه بالتأكيد يدركون 
أن ســنواته في الحكم طويلة جداً، وغيمة الفساد 
التي تحوم فوقه كثيفة جداً، لكن نتنياهو يتحدث 
إلى قلوبهم من وراء عقولهم. مصيبة، هو يصرخ، 
البلدة تحترق والعدو على الأبواب. هو يعرف أنه 
يكفي التفكير بهتافات الفوز والفرح من أجل إبعاد 
من يكرهونه في وســائل الإعلام وفي النخب من 
أجل جعل جمهوره يتحرك نحــو الصناديق، لأن 

القبيلة هي قبل أي شيء.

خطاب النصــر المنفعــل الذي ألقــاه نتنياهو 
عنــد منتصف الليــل في هيكل مجموعة شــلومو 
قــرب حدائق المعارض في تل أبيــب، بدا، من أجل 
التغيير، صادقاً وحقيقياً. في نظر نفســه، وليس 
فقط فيها، نتنياهو تغلــب على قوى كبيرة تأمرت 
من أجل إسقاطه. لقد تقدم نحو الحملة الانتخابية 
مع حجــر رحى متمثلًا بالاتهامــات الجنائية التي 
علقها اليســار ووســائل الإعلام على عنقه، وهو 
حولهــا إلى فأس بواســطتها يأمل بشــق طريقه 
نحو الحرية. لقد أثبت مــرة أخرى بأنه الأكبر من 
الجميع، وحيد زمانه، غوليفر الذي يمكنه أن يفعل 
كل شيء، ويتخلص بسهولة من الأقزام الكثيرين 

الذين يحاولون تقييده وجعله يستسلم.
المشــكلة هي أنه في نهايــة الاحتفالات، ورغم 
الإنجاز الكبير، فــإن نتنياهو يمكن أن يكتشــف 
بســرعة كبيرة بأن شــيئاً لم يتغيــر، على الأقل 
ظاهريــاً. صحيــح أن الحريديــين زادت قوتهم، 
والعرب ضعفوا، وبينيت وشــكيد ربما سيبقيان 
في الخــارج وحزب العمــل تقريباً تبخــر وكأنه 
لم يكــن، مع ذلك، الحكومة التــي يمكنها كما يبدو 
أن تســتمر في ولاية أخرى، ســتكون نسخة عن 
الحكومة السابقة حتى أكثر تطرفاً وهستيرياً. في 
الأيام القريبة القادمة عندما ستبدأ مواد التحقيق 
التي أخفاها المستشــار القانوني عن الجمهور قبل 
الانتخابات في التسرب فوراً بعدها، فإن نتنياهو 
سيكتشف أن شــياطينه ما زالت تلاحقه وأعداءه 
مــا زالوا يكمنون له في كل زاوية، وكأن شــيئاً لم 

يحدث.
 في المرة الســابقة عندما فاز رغــم أنوفهم قبل 
أربع سنوات، امتلأ نتنياهو بمشاعر الانتقام التي 
دفعته إلى أحضان اليمــين المتطرف، والخطر هو 
أن غضبه سيزداد هذه المرة بأضعاف. إضافة إلى 
الشعور بأنه يتم التمييز ضده وأنه ملاحق بدون 
أي ذنب اقترفه، فإن نتنياهو يعود إلى الساحة مع 
ما يفســر من ناحيته كتبرئة عامة كاسحة من كل 
تهمة. وإذا بقيت لديــه أي أعقاب فقد محيت، وإذا 
ما زالت لديه أي شــكوك فســتختفي. في الحرب 
المقدســة من أجل تطهير اسمه، ســيكون نتنياهو 
مســتعداً  ـ  إذا قمنا بإعادة صياغة وقحة لخطاب 
مشهور لجون كنيدي  ـ  »يجب أن ندفع كل ثمن، أن 
نتحمل كل الصعوبات، أن نتغلب على كل العقبات، 
أن نؤيــد كل صديــق ونعارض كل عــدو من أجل 

ضمان الحرية«. لنتنياهو نفسه بالطبع.
إن سلوك »الشركاء الطبيعيين« سيقرر استمرار 
طريقه. إذا تحملوا المســؤولية عــن تحصينه من 
تقديمــه للمحاكمة، حتى حدود الســماء لن تكفي 

لحجم تنازلاته.
 كلما كانــوا مترددين فســتقل دافعية نتنياهو 
لتشــكيل حكومة ضيقــة وهســتيرية، التي هي 
أيضاً ستثير الانتقاد الدولي وربما حتى ستحظى 
بتوبيخ صغير من دونالد ترامب  ـ  أيضاً ستشعل 
احتجاجــاً داخليــاً يمكنــه أن ينقذ اليســار من 
الإحباط أســرع من المتوقع وإعادتــه إلى المعركة 
متحمســاً للقتال. إغراء التوجه لغانتس من أجل 
تشــكيل حكومة موسعة سيزداد، حيث يقف خلفه 
الأمل بأن تهدئة النخب بزيادة وهمية للسعي نحو 

السلام، ستكفي من أجل تحويل نتنياهو إلى أُترج 
وتخليصه من ضائقته حتى بدون تشريع.

حزب ومرشح مثل أزرق أبيض وغانتس، الذين 
نقشوا على رأيهم شــعار »إسرائيل قبل أي شيء« 
ســيجدون صعوبة في الوقوف أمامه. إن الرغبة 
في إنقاذ الوطن من أيدي سموتريتش وبن غفير  ـ  
إذا تسلل الأخير إلى الداخل  ـ  يمكنها التغلب على 
الإحراج المتوقع من خرق قســمهم بعدم الانضمام 
إلى حكومة برئاســة نتنياهــو. إذا حدث هذا فإن 
حــزب أزرق أبيض يعبــر عن مكانتــه الحقيقية 
في الخارطة السياســية التي ليســت في اليسار 
المتخيل لدعاية نتنياهو، بل في الوسط وعلى يمين 

الوسط.
هكذا يبقى اليســار عارياً ويلعق الجراح، حيث 
يظهر كامل عزلته وبؤســه في المرآة إذا نظر إليها. 
ربما يتعلق الأمــر بفرصة أخيــرة لتغيير النهج، 
وتعزيــز النظام، ثورة في الوعــي ونظرة حكيمة 
إلى عقب اخيلوس للمعســكر: التنكــر للأقليات، 
والشرقيين،  الضواحي  وسكان  والعرب،  الروس، 
الذين بإمكانهــم توفير الطاقــة المطلوبة للنصر. 
بدونهم لن تقوم لليســار قائمة. إسرائيل في هذا 
الوضع يمكنها أن تتحول بســرعة من ديمقراطية 
ليبرالية إلى بيبيســتان، دولة مــع زعيم لا يُقهر 

وليس لديه ما يقوله.
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المسار الإسرائيلي... من ديمقراطي ليبرالي إلى »بيبيستان«

 »ملك شكسبيري«... يبتزه المستوطنون ويحلبه الأصوليون 

نتنياهو وصفعة التعادل: من أمة متنورة إلى أخرى متبجحة 
 يوسي كلاين

 
 

■ ســيكون بيبي رئيس الحكومــة القادم، لكن ليــس بأي صورة 
للجميــع، وهذا يفهمه جيداً أكثر شــخص ســذاجة فــي العالم. كان 
يمكنــه أن يكــون رئيس حكومة فقــط لمن انتخبه. هو عــرف أيضاً أن 
الذيــن انتخبوه لم يفعلوا ذلك بســبب حبهم له بل بســبب كراهيتهم 
لخصومــه. يمكــن القــول إن الكراهيــة والعزلــة همــا إاســهامه في 
حياتنا العامة. هذا هو التراث الذي ســيبقيه خلفــه، تراث الكراهية، 
والانقســام والفصل بين القبائل فيما بينهــا وبين كتل الجهل وكتل 

التنوير.
في الانتخابات الشــخصية حصلنا على تعادل بين من لم يضبط 
بعد متلبساً بالكذب وبين من فعل ذلك مرات كثيرة وبنجاح كبير. هذا 
تعادل مع أفضلية لشخص متهكم ومتحايل على الشخص العقلاني 
والمستقيم. الاستقامة لا تعتبر في الانتخابات ورقة رابحة. حيث إننا 
مــن عامل كراج نتوقع أيضاً أن يكون مســتقيماً. مليون ناخب قرروا 

أن خداع ومراوغة نتنياهو هما أكثر جاذبية.
قــل لناخبيه كلمــة »غواصــات«، واذكر لهــم الهدايــا وعندها لن 
يناقشــوك. أجــل، بالتأكيد ســيقولون نحــن نعرف أنــه كان هناك 
غواصات وهدايا ونحن انتخبناه بســبب ذلك. يمكن تفهم كراهيتهم 
وكراهيــة نتنياهو لمؤسســات الدولة التي يترأســها. الدولة حطمته 
والنيابــة العامــة جثمــت على صدره والشــرطة لم تتركــه والمحكمة 

العليــا نكلــت به. لقد تحــول إلى رمــز للمضطهدين الذيــن انتخبوه. 
الدولة أيضــاً اضطهدته. هم يعرفــون هذا الشــعور. نتنياهو ما زال 
الصوت الذي يجلدون به مباي. هم وأبناؤهم وأحفادهم من بعدهم.
ولكن بعد ذهابهم وبعد إغلاق النوافذ وإسدال الستائر، هناك في 
الظلام سيتم رمي الوعود القديمة في القمامة وستظهر وعود جديدة 
بدلًا منهــا. »لدينا خطــوط حمراء« ســتمحى. لم تعــد هناك خطوط 
حمــراء. مــن قال إنه »ليس فــي جيب أحد« ســيركض الآن من جيب 
إلى جيب. الآن ســنرى من خجلوا مــن أن يظهروهم لنا في الحملات 
الدعائية: مرة أخرى بيتان وأمســالم، ومرة أخرى ريغف. والآن ربما 

سنسمع هاوزر وهندل.
التعــادل ســيحث يمــين غانتس علــى الذهاب إلــى أحضان يمين 
نتنياهو. على خلفية غياب ذهبي ســيقرأ أحدهم بفرح »القبيلة قالت 
كلمتها«، وآخر ســيقول في المقابل »الشــعب يريد الوحدة«. نتنياهو 
دخل إلى عهد جديد، عهد » لم يحدث لي أي شــيء«. والأمر الذي لن 
يفعله، هو يستطيع قتل شخص ما في اللنبي، في زاوية شنكين، ولن 

يحدث له أي شيء، مثل ترامب.
ولكن ظهــره ما زال إلى الحائط. الشــعب من ورائــه. ولكن هناك 
ثلاث ملفات أمامه. من ظهره إلى الحائط يكون مذهولًا. ليس التعادل 
هو ما يخيفه. تشــكيل الحكومة لن يقلقه. )نتان ايشل سيطبخ شيئاً 
مــا(. ولا يتوقع أحد أن يجلــس غانتس في المعارضة، المشــهد الذي 
سيتســرب من غــرف التحقيق يخيفــه، الرياح التي تهــب من قاعات 

المحاكم تفزعه، رائحة »الليزول« في غرف الاعتقال تجعله يمرض.

لا تثقوا بشــخص متهكم ومذهول وظهره إلى الحائط. وبصمات 
أصابــع رجل المافيا لن تجدوها على المســدس الــذي أطلق النار، ولا 
علــى صيغــة القانون الذي ســيلغي محاكمتــه. ســيقوم بالتصفيق 
بشكل خافت عندما ستصادق الكنيست على القانون. وسينظر إلى 

السقف عندما يسنه وزير العدل )بن غفير؟ شفتل؟(.
الجميع سيقولون إذا كان في فرنســا المتنورة قانون كهذا فلماذا 
لا يكــون لدينــا أيضــاً؟ لأن الحريــة والمســاواة عندهم قيــم وعندنا 
مجرد كلام فقــط. نحن نعرف ما هي الحرية والمســاواة فقط عندما 
يأخذونهــا منا. إذا أتيح لنتنياهو أن ســيكون فــوق القانون فعندها 
لمــاذا لا يكون كاتس؟ وإذا كان كاتس فــوق القانون فكونوا على ثقة 

من أن بوزغلو سيكون تحته.
هو سيكون ملك شكسبيري، ملك ضعيف محكوم من قبل زوجته 
وأبنائه. الشركاء سيبتزونه والمستوطنون سيحلبونه والأصوليون 
سيســحقونه. هو سيعطي كل شيء لمن يطلب. لو كان رومانياً ولديه 
حصــان لكان عــين قنصلًا مقابــل صفقة ادعاء ســخية، مــن وزارة 
الدفاع ســينظر إليه غانتس بألم صامت. هو سيذهب في نهاية الأمر 
وسترون مع من سنبقى. سنبقى مع من يكره الدولة ويريد هنا شيئاً 
آخر. ستسمعون سموتريتش وســتنظرون إلى بن غفير وستقرأون 
إســرائيل هرئيــل وســترون ماذا ســيخرج فــي نهاية العمليــة التي 

بدايتها أمة مثقفة ومتنورة ونهايتها عصابة متبجحة وعنيفة.
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هــذه حقيقة... وإن كانت مــرة، خاصة بعد أن أكد 
الأمين العــام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
أن القمــة العربية القادمة ســوف تعقــد إما في دولة 
المقر )مصــر(، وفقاً للميثاق أو في الدولة التي تطلب 
اســتضافتها. ذلك في تصريح له عقب اختتام القمة 

العربية الثلاثين في تونس، ولشهور خلت.. 

عودة سوريا

عقد العــرب عديــد الاجتماعات والتشــاورات، ما 
بين )بروكســل والبحر الميت وشرم الشيخ( وصولًا 
لتونــس، هم العرب حائــرون.. يتشــاورون، فـ)قمة 
الجامعــة العربيــة( في تونــس أواخــر آذار/ مارس 
الماضي، بحثت مســألة عودة سوريا إلى مقعدها في 
الجامعة وكانت »ســتتخذ قرارها« بهذا الشأن، وإن 
تم تأجيله، وحيث أن تونس لا تكن العداوة لســوريا، 
إضافــة لاحترامهــا للشــعب الســوري وقراراته في 
اختيــار ممثليه، هذا هــو موقف ثابت للدبلوماســية 
التونسية. فقرار عودة سوريا للجامعة العربية يعود 
لنفس الهيكل الذي قــرر تجميد عضويتها عام 2011، 
ولا تســتطيع تونس كدولة مســتضيفة للقمة اتخاذ 
قرار إعادة العلاقة الدبلوماسية مع دمشق بمفردها. 
وموضوع عودة ســوريا إلى الجامعــة نوقش خلال 
أول قمة مشــتركة بين الجامعــة والاتحاد الأوروبي 
فــي شــرم الشــيخ(. هكــذا أعلنــت المتحدثة باســم 

الرئاسة التونسية.
نعــم كان »مــن المرجــح أن يبحــث وزراء خارجية 

الدول العربية مســألة عودة سوريا إلى الجامعة في 
اجتماعهم، فسوريا لا تزال عضواً في جامعة العرب 
لكن حضورها اجتماعات الجامعة لا يزال معلقاً بقرار 
من مجلس وزراء الخارجية والقمة«، هذا ما جاء على 
لسان الأمين العام المساعد للجامعة بتونس. حيث أن 
)لبنان والجزائر والعراق وتونس ومصر والسودان 
والإمــارات العربية المتحــدة والبحريــن( تؤيد عودة 

سوريا إلى جامعة الدول العربية. 
لقــد علقــت جامعــة الــدول العربية، في تشــرين 
نتيجــة  ســوريا  عضويــة   ،2011 نوفمبــر  الثانــي/ 
لضغوط عدة مارســتها دول عربية، لا ســيما الدول 
الخليجية، على خلفيــة الموقف من الصراع الدائر في 
ســوريا، بعدما حملت الحكومة الســورية المسؤولية 
عــن مقتــل مدنيــين. ومنذ بــدء الصراع في ســوريا، 
أغلقــت دول عربيــة عدة ســفاراتها في دمشــق، أو 
خفضــت علاقاتهــا مــع الحكومــة الســورية، ولكن 
دعوات عــدة برزت في الأشــهر الأخيرة لاســتئناف 
العلاقات واســتعادة ســوريا بالتالي عضويتها في 
جامعــة الــدول العربية. وإن جــاءت البدايــة عندما 
أعــادت الإمارات افتتاح ســفارتها في دمشــق، فيما 
قام عمر البشــير، بزيارة دمشــق، والتقى الأسد، في 
زيارة هــي الأولــى لرئيس عربــي للبلاد منــذ اندلاع 

الأزمة السورية.

الزيارة الروسية

الواقع على الأرض هو أن دمشق قريبة من العودة 
لجامعــة العــرب، وقــد لا يحتــاج المراقب إلــى جهد 

كبير ليســتنتج أن الزيارة الروســية الســابقة ممثلة 
فــي لافروف لــدول المغــرب العربي، اقتصــرت على 
اعتبارات ثنائية بين موســكو وعواصم كل من الدول 
المســتهدفة بالزيارة. فالأوضح والأرجح أن موسكو 
ذهبت هناك بهدف حشــد الدعم من أجل دعم رجوع 
ســوريا إلى الجامعــة العربية. لافــروف قال حين تم 
استقباله في تونس قادماً إليها من المغرب وقبل ذلك 
الجزائــر، إنه دعا المســؤولين في )تونــس والجزائر 
والمغــرب( إلــى دعم عودة ســوريا لعضويــة جامعة 
العرب. ولم يخف الدبلوماســي الروسي رغبة بلاده 
فــي أن تدعم تونس التي تســتضيف القمــة العربية، 

عودة سوريا إلى الجامعة. 

تكثيف العملية 

الحقيقة أن الرغبة الروســية هــذه مفهومة تماماً، 
باعتبــار أن عــودة دمشــق للجامعــة تمنــح الموقــف 
الروســي زخمــاً قويــاً فــي المحطــات القادمــة التي 
ستشــهد تكثيفــاً للعملية السياســية، وبخاصة عبر 
أســتانا. وما من شــك أن عودة ســوريا إلى الجامعة 
وانسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا 
يقدّمان خدمة كبيرة لرعاية موســكو للملف السوري 
ويمنحها أريحية أكبر فــي تذليل بعض العقبات، بما 
في ذلك إطفاء آخر بؤرة ساخنة خارج سيطرة الدولة 

السورية، وهي إدلب. 
عليه لم يكــن للافروف أن يعقد العــزم وينفّذ هذه 
الجولة لولا أنه لمس استعداداً للتجاوب في ظل أجواء 
جديــدة تجعل الهــدف قريباً من التحقيــق. وبالفعل 

ظهــرت مواقــف تدفــع باتجــاه مصداقيــة التوقّــع 
الروســي، منها ما أعلنــه وزير الخارجية التونســي 
خلال لقــاء لافروف، حيث قــال إن المــكان الطبيعي 
لسوريا هو جامعة الدول العربية، باعتبار أن سوريا 
دولــة مهمة وأساســية فــي الوطــن العربــي. كذلك 
موقــف المغرب لم يكن بعيداً عن هذه الروح الإيجابية 
إزاء الموضــوع، إذ إن وزير الخارجية المغربي أعلن أن 
المغرب لــم يقطع علاقاته الدبلوماســية مع دمشــق، 
وهو بهذا المعنى »ليس ضمــن منطق إعادة العلاقات 
مع هذا البلد أو إعادة فتح السفارة«، مسجّلًا أن هناك 
تغيرات طرأت علــى أرض الواقع فيما يخص الوضع 
الســوري، ينبغي أخذها بعين الاعتبار، بقدر الحاجة 
والضرورة الماســة إلى وجود دور وتنســيق عربيين 
قبل اتخــاذ أي قرار، مع ربطه بالأفــق والكيفية التي 

سيساعد فيها على حلحلة الوضع القائم. 

ميثاق الجامعة

لا يمكن لنا أن نغفل عن اجتماع سداسي في العام 
الماضي، دفــع بالاتجاه ذاتــه، وكان الموضوع الأبرز 
الذي تم مناقشــته خــلال الاجتماع الــوزاري العربي 
السداسي الذي تم عقده قرب البحر الميت في الأردن، 
هو عودة ســوريا إلى جامعة العرب، ومن ثم »المنطقة 
إلــى أيــن«. بهــذا المعنــى، فإن قــوة الدفع الروســي 
باتجــاه عودة ســوريا إلى الجامعة العربية، ســتجد 
عربيــاً من يدفــع باتجاهها، وتكاد لن تجــد دفعاً في 
الاتجاه المضاد. فلقد بات واضحاً أن ســوريا تقترب 
من شــواطئ الأمان، لكنها ســتصل بجسد يكفيه من 

الجــراح. ويــدرك العــرب أن أياديهم أهــم وأولى من 
الأيــادي الخارجية في معالجة هذا الجرح الســوري 
العميق. وبالتالي فالدبلوماسية الروسية تقترب من 
التكامــل مع التوجّه العربي الــذي يعيد البوصلة إلى 

وجهتها. 
يبقــى في النهاية أن »قمّــة تونس لم تدعم أي قرار 
عربــي تتخذه الجامعة العربية بشــأن مســألة عودة 
ســوريا إلــى الصــف العربي. فهي ســوريا الشــغل 
الشــاغل في القمــم المقبلة، والقمــة لتجمع الصفوف 
وســتتم في أحســن الظروف، نحــن لا نملك مواقف 
ســلبية ضــد ســوريا أو أي كان. نحــن مــع الإجماع 
العربــي، والقــرار الذي ســتعتمده الجامعــة العربية 
ســنعتمده«. هكــذا أكــد الرئيــس التونســي الباجي 
قايد السبســي، وأن »قمة تونس هي قمة الكل«، فهل 
بهــذا الشــعار تم التمهيد نحو عودة ســوريا لجامعة 
العــرب؟. »إن الأصــل هو انعقــاد القمــة العربية في 
دولة المقــر وفقاً للميثــاق، إلا إذا تقدمــت دولة وفقاً 
للأبجدية لطلب اســتضافتها. وهناك حديث مع أكثر 
من دولة في هذا الشــأن، ولكن الأمور ليست جاهزة. 
وكان الرئيس التونســي الباجي قايد السبسي أعلن 
في نهاية القمة العربيــة أنه لم يتم الاتفاق على مكان 
انعقــاد القمة العربية المقبلــة الحادية والثلاثين، وأن 
الأمــين العام كُلف بالتشــاور هذا الأمــر. هكذا صرح 
الأمــين العــام.. وهكــذا جــاءت نهايــة قمة مــن قمم 

العرب.. فلا أحد يعرف أين قمة العرب الـ »31«؟.. 

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية

تعقيبا على مقال نزار بولحية: ديمقراطية تونس...  هل تقبل جارها الليبي والجزائري

لا أحد يعرف أين قمة العرب الـ »31«؟

المرحلة الجنينية 
في الفقه يســتلزم وجود المشــروط لتحقق الشرط...  حقيقة 
أو افتراضــا. …وأما إذا غاب الثانــي فلا معنى للكلام عن الأول. 
…ومــن هذا القبيل التركيــز على نموذج معين لــم يتخط المرحلة 
الجنينية ومازال يحبل بالمتغيرات والآفاق الســلبية... ومستندا 
في كثير من مكوناته إلى مراحل التحجير والتحنيط والتسلط...؛ 

واعتباره نموذجا تسير بذكره الركبان..
ولا يســتطيع المجــاورون جغرافيــا اللحــاق بــه.. فهو ضرب 
من النرجســية التــي أثثت الخطاب السياســي العربي مشــرقا 
ومغربــا.… ولا يمكــن تنزيلهــا إلا في ســياق المزايــدة من أجل 
المزايدة...! وأعتقد أنه بدلا من هذا النوع من المماحكات اللفظية... 
كان مــن الأولى توعية النــاس أن طريــق الديمقراطية ينطلق من 
التخلص من الإرث البشري والثقافي والوصاية الاستعمارية... 
ويتأســس على بنــاء الــذات الاقتصادية. …وتحقيــق الاكتفاء 

الذاتي... والقضاء على الأمية بأنواعها. 
المغربي - المغرب

عتبة الفقر
 

الموضوعيــة والتجــرد يقتضيــان أن نقــر أن تجربــة تونــس 
الديمقراطيــة أكثــر نضوجا مــن )تجربتي( جيرانها المباشــرين 

ليبيــا والجزائــر. وإذا كانــت الدولتــان المذكورتان لم تســتفيدا 
مــن تجربة تونس في هذا الميدان، فذلك راجع إلى أســباب ذاتية 
تتعلق بالدولتين نفســيهما وأخرى موضوعيــة راجعة إلى كون 
تونــس، علاوة على أنهــا دولة صغيــرة جدا ومحــدودة التأثير 
بســبب محدودية قدرتها العســكرية والاقتصادية وسياســتها 
الخارجية التي لا تبدو قوية ولا مســتقلة فهناك سبب آخر، وهو 
أن تجربة تونس نفسها ليســت واضحة ولا محسومة، فنحن لا 
نعرف إن كانت الدولة التونســية تعتمد نظاما رئاسيا أم برلمانيا 
أو هــذا على الأقل مــا يوحي به التجاذب بــين رئيس الجمهورية 
ورئيــس الحكومة ولعــل هذا الغمــوض طبيعي بســبب الوضع 
الاقتصادي المزري والاحتقــان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد إذ 
لا يمكن إرســاء ديمقراطية مع معدل كبير للبطالة ورزوح ما يربو 

عن مليون مواطن تحت عتبة الفقر. فلا ديمقراطية مع البؤس.

عبد المجيد - المغرب

تصدير الصراعات
الخــوف على ثورة تونس وانتفاضــة الجزائر وما قبلهما وما 
بعدهما برأيــي آت من تصدير صراعات الخليج السياســية إلى 
دول عربية أخرى ومن تأثير أموال البترودولار بشكليه وبنوعيه 
على أحزاب وأفراد قد يحركــون في كل الاتجاهات، أما المواطن 

العــادي فلا ينشــد إلا حريته واحتــرام حقوقه، أمــا الصراعات 
الإقليميــة الآتيــة إليه فقد تجــده ربما قد لا يعلم عنها شــيئا وقد 

تغلف له بشكل لا يعيه بحكم عوامل لا يعلمها. 
الديمقراطية مســار وسلوك وليســت بضاعة تُقتنَى ويُحتَفظُ 

بها أو تصدر من مجتمع لآخر.
 الديمقراطيــة مهما بلغت من التطور والنمو تظل دائما محاطة 
بالأخطار، المجتمعات في تطور، أفكار هدامة فاشية تحاول على 
الــدوام الإنقضــاض عليها كليــة أو تحجيمها لما فيــه مصلحتها 
اللاديمقراطية وهم عدة. هذا يحدث على مدار الساعة في الدولة 
العريقة في هذا النظام والذي هو أفضل ما توصلت إليه البشرية 

لحد هذه الساعة.
شــعب تونس وحده من يقــرر إن كان يريــد العيش تحت ظل 
الديمقراطيــة أو يلفظهــا وذاك لا يتأتــى إلا بالوعــي السياســي 

الفردي والجماعي.

عبد الكريم البيضاوي

تلقي الطعنات 
أرجو من الجزائر الجديــدة أن تعيد النظر في طبيعة علاقاتها 
مع جيرانها إذ لا يمكن أن تســتمر في مد يد العون باســم الإخوة 
وتتلقــى منهم في صمت الطعنات باســم مصلحتهم العليا.. هذا 

هو ســبب خوف الطبقة السياســية التي يتحــدث عنها الكاتب.. 
طبقة تذوب عشــقا في ماكرون وســلمان وبن زايد فلهم إذن أن 

يجاوروا ماكرون وسلمان ويتركوا الجزائر لحالها. 

عبد الوهاب عليوات

احترام الاختلاف
الديمقراطيــة ثقافة ومســار إصلاحي طويل وطويــل جدا ...  
تونــس بدأته منذ 1861 بأول دســتور في منطقة شــمال إفريقيا 
والشرق الأوسط...  و حتى قبله اي سنة 1846 بإلغاء العبودية، 

وبالطبع هي أول من قام بذلك في هذه المنطقة.
الطاهر الحداد تحدث عن المساواة في الميراث في الثلاثينيات 
مــن القرن الماضي وهو الأب من فعل ذلك في المنطقة ...  و بعدها 
أتى المصلح المســتنير الزعيم الراحل بورقيبة ليكمل هذا وتنزيله 
في الواقع بمجلة )قانون( الأحوال الشــخصية والاســتثمار في 
التعليم والصحة وليس الاســتثمار في الســلاح والجهل والأمية 
...  وبالتعليــم تعلمنا المدنية وعلمانية الدولة واحترام الاختلاف 
والحريات والشخصية و...  و...  و وهذا يؤدي إلى الديمقراطية 

الفعلية...  

تونس الفتاة

تقرير »القدس العربي«: تحديد الرابع
من تموز موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر

مهاترات عقيمة
الجزائر ســتواصل التغييــر بالطرق الدســتورية و لن تدخل في 
متاهات اخرى و ســتجرى الانتخابات في موعدهــا المحدد من طرف 
الرئيس المؤقت و تشرف عليها هيئة مستقلة للانتخابات في تحضيرها 
إلى إجرائها إلى إعلان نتائجها و ســيكون للجزائر رئيس منتخب من 

الشعب يستمد شرعيته من الشعب و هو من سيواصل التغيير.
أما المهاترات العقيمة الأخرى لا جدوى منها في هذا الظرف.

عبد القادر الجزائري

وعي الحراك
الحمــد لله الحــراك الشــعبي واع و يدرك جيــدا المخاطر المحدقة 
بالجزائر ويعــرف جيدا من هم الأعداء الذين يتربصون بأمن الجزائر 
و اســتقرارها الآن، الشــباب يســمع لصوت العقل و الحكمة و يغلب 
المصلحة العليــا للوطن فوق كل اعتبار و لا يســمع لهــؤلاء الذين لا 

يريدون خيرا للجزائر.
ورقة الطريق الدســتورية هي الحل الأنســب لخروج الجزائر من 
أزمتهــا السياســية و بن صالــح لا يملك صلاحيات رئيــس و مهمته 
محددة بالدســتور في المكان و الزمان و هي الإشراف على انتخابات 
رئيــس للجمهورية و تنتهي مهمتــه و يكمل الرئيــس المنتخب الذي 
يستمد شــرعيته من الشــعب مواصلة الإصلاحات من حل للبرلمان و 
إجراء انتخابات برلمانية شــفافة و نزيهة تمثل الشعب وتشرف عليها 
هيئة انتخابات مستقلة ثم تغيير الدستور و عرضه لاستفتاء الشعب.

عبد الرحمان

تعقيبات
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جائزة نوبل لشعب نيوزيلندا ورئيسة وزرائه
انضممــت لحملــة جمــع التواقيع 
ألفريد  ورثــة  تطالب  التــي  المليونية 
نوبل منح جائزة نوبل للسلام لرئيسة 
وزراء نيوزيلنــدا، جاســيندا أردرن، 
حيث وقع نحو 20 ألف شخص على عريضتين إلكترونيتين، 
للمطالبة بمنح الجائــزة لرئيســة وزراء نيوزيلندا، على 
خلفية تعاملها مع مجزرة المســجدين في مدينة كرايســت 
تشــيرش )كنيســة المســيح( يوم الجمعة 15 مارس/آذار 
2019 التي ارتكبها سفاح أسترالي، برينتون تارانت، ذهب 
ضحيتها خمســون وجرح خمســون آخرون من الأبرياء، 

الذين قتلوا بدم بارد فقط لكونهم مسلمين. 
كم أتمنــى أن تمنح الجائــزة إن منحــت، مناصفة بين 
الشــعب النيوزيلندي ورئيســة وزرائه، تكريما لموقف كل 
منهما إزاء مأســاة إنســانية حلت فجأة بهذا البلد المسالم 
البعيد عن الدنيا كلها وأقرب بلد إليه أســتراليا نفسها، بلد 

السفاح، التي تبعد عنه أكثر من 2000 كلم.
لقد كانت رئيســة الــوزراء صورة صادقة عن شــعب 
حضاري مهــذب منفتح خلــوق، انتخــب بإرادته الحرة 
الواعية سيدة من نسيجه، وأخلاقها من أخلاقه، وهمومها 
من همومــه وثقافتها المنفتحــة من ثقافتــه مطبقة القول 
الشــهير، الذي نســب بغير حق للرســول الكــريم عليه 

الصلاة والســلام، ونردده بأشكال مختلفة ومفاده »كيفما 
تكونــوا يولى عليكم«.  هذا القول يصــدق أكثر على الدول 
الديمقراطية، التي تملك إرادة حرة يتنافس فيها المرشحون 
أمام جماهيرهــم التي تعرفهــم جيدا، وتعــرف أخلاقهم 
وطبائعهــم ومصــادر مداخيلهم وممتلكاتهــم وعلاقاتهم 
الاجتماعية والأسرية وتعرف مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم 
العملية، لذلك يأتي القائد صورة عن شــعبه، وإن اكتشف 
الشــعب أن قائدهم مخادع كذاب وفاســد، يقــوم بطرده 
من المنصــب بســهولة، إذ إن هناك في هذه الــدول نظاما 
للمســاءلة فوق الجميع، ولا أحد يفلت من عقاب إذا ما تمت 

إدانته بانتهاك للدستور أو القانون.

أردرن والنموذج الفذ للقيادة الحقيقية

منذ وقــوع المجزرة نزلت رئيســة الوزراء، جاســيندا 
أردرن، إلــى الميــدان فورا واتخــذت إجراءات ســريعة 
وحاســمة، ووقفت مع الجالية المســلمة وأهالي الضحايا 
تخفف عنهم وتواســي جراحهم، وتبكــي معهم، وتحترم 
تقاليدهم فتلبس غطاء الرأس احتراما، وتضم النساء إلى 
صدرها. وظلت معهم منذ اللحظة الأولى إلى ســاعة تأبين 
الضحايــا ودفنهم، وأعــدت لهم جنازة مهيبــة تليق بهم، 
غاب عنها الزعماء العرب والمسلمين، ولكنهم هرعوا للسير 
في جنازة ضحايا العملية الإرهابية ضد مجلة »تشــارلي 
إيبــدو« في باريس عــام 2015. وحضرت مراســم التأبين 
لضحايا المســجدين، مرتدية حجاباً اســود حــدادا على 
الضحايا، وتضامنا مع أســرهم.  فكان لهــذه المواقف أكبر 
الأثر في التخفيف من هــول الفاجعة على أهالي الضحايا، 
وعلى الجالية المسلمة عموما. ولو طلب من الجالية المسلمة 
في نيوزيلندا أن يحملوا السلاح دفاعا عن هذا البلد، لا شك 
أنهم سيتقدمون الصفوف كمواطنين من الدرجة الأولى، لا 
فرق بينهم وبــين المواطنين الآخرين، من دون الالتفات إلى 
الأصول والمنابت والعقائد والمذاهب والألوان والألســنة. 
اتخذت أردرن بعد المذبحة قرارين شــجاعين لم يســبقها 
إليهما أحد من منظومة الدول الغربية التي تحاول أن تلتف 

على الحقائق في مثل هذه الحوادث: 
أولا: لقــد أطلقــت وصف الإرهابــي على المجــرم منذ 
اللحظــة الأولى، لأن ما قام به عمل إرهابي مباشــر متعمد 
ضد المســلمين في البلاد، وهو وصف لم نسمع دولة غربية 
أطلقتــه على من يقتل المســلمين، فهــذا الوصف مخصص 

حصريــا للمســلمين الذين يرتكبــون مثل هــذا النوع من 
الجرائم، حتى لو أن الشــخص أعلن عن تعمد ارتكاب فعل 
القتل ضد المســلمين فسيجد النظام الغربي المنحاز مبررات 

لإعطاء القاتل صفات أخرى غير الإرهاب.
ثانيا: أعلنت أنها لن تتوانى عــن تعديل قوانين حيازة 
السلاح، حيث أعلنت أن هناك ثغرات فيها استغلت لتنفيذ 
مجزرة المسجدين، وقد تستغل ثانية. وقالت إن من يملكون 
الأسلحة لأغراض شرعية في نيوزيلندا سيدعمون تعديل 
هذه القوانين. وبالفعل طرح موضوع تعديل قانون حيازة 
الســلاح الجديد، الذي يضيق المســاحة على عملية شراء 
السلاح. وفي جلســة يوم 10 إبريل/نيسان 2019، أي قبل 
أقل من شــهر من حدوث المذبحة طرح القانون الجديد على 
البرلمان فأيده 119 عضوا من بين 120 نائبا جميع الأعضاء 
باســتثناء عضو واحد هو النائب المحافظ ديفيد ســيمور، 
الذي قال إن الإجراءات المتعلقة به متســرعة. وهذا القرار 
شــبه الإجماعي دليل آخر على قناعة نواب الشعب بحكمة 
رئيسة وزراء البلاد، وصوابية رأيها ووحدة البلاد خلفها.

إذن لم يكن الشعب النيوزيلندي أقل وطنية من رئيسة 
وزرائه. فقد شــارك الشــعب في غالبيته العظمى مشاعر 
رئيسة الوزراء، والتزم يوم الجنازة مثلها بالحداد الشامل 
على أرواح ضحايا المسجدين، ورفع صوت الأذان في شتى 
أنحاء البلاد، كما بثت  شبكات التلفزيون والإذاعة مراسم 
الجنــازة المهيبة، فيمــا توافد الآلاف مــن كل أنحاء البلاد 
تتقدمهم رئيســة الوزراء إلى مسجد النور بمدينة كرايس 
تشــيرش لتأبين ضحايا الحادث الإرهابــي والمجزرة. كما 
انطلق العديد من المســيرات تحمل يافطــات تقول: »حياة 
المهاجرين تهمنا« و»اللاجئون مرحب بهم هنا«. كم في هذه 
الشــعارات من دروس للدول التي أوصــدت حدودها أمام 

اللاجئين الهاربين من جحيم الحروب والنزاعات. 

جائزة نوبل والخوف من التسييس

إذن تســتحق رئيســة وزراء نيوزيلنــدا جائزة نوبل 
للسلام، ويستحق شعب نيوزيلندا أن يشاركها هذا الفوز. 
وهذا قــرار طبيعي ومنطقــي فرئيســة وزراء نيوزيلندا، 
جاســيندا أردرن، قدمــت النمــوذج الراقي فــي التعامل 
مع أزمة أصابت جزءا من أبناء شــعبها، ولــم تنظر إليهم 
على أنهم غربــاء ومهاجرون، بل جزء طبيعي من نســيج 
المجتمع. وســنكون أكثر سعادة لو تقاســمت الجائزة مع 

الشعب النيوزيلندي المتمثل في البرلمان الذي تصرّف أيضا 
بمنتهى المســؤولية والرقي. لكن الخوف أن يتم تســييس 
الجائزة كما حدث في الماضي، حيث تخضع الجائزة أحيانا 
لضغوطــات فتمنح لمن لا يســتحق وتمنع عمن يســتحق. 
فمثلا ظل اســم قائد الهند العظيم المهاتما غاندي مرشــحا 
لخمس ســنوات متتالية من دون أن يمنــح الجائزة وبعد 
مقتله عــام 1948 حاول بعض أعضاء اللجنة منحها له بعد 
وفاته إلا أن الغالبية اعترضت على ذلك بحجة أن المرشــح 
ليــس على قيد الحياة، بينما لم تجــد اللجنة حرجا في أن 
تمنحها للأمين العام للأمم المتحدة الأســبق داغ همرشولد 
بعــد مقتله عام 1961 فــي الكونغو. كمــا أن منح الجائزة 
لبعض مجرمي الحــرب الذين أعيد تأهليهــم مثل مناحيم 
بيغن عــام 1978 مناصفة مــع الرئيس المصري الأســبق 
أنور الســادات يثير كثيرا من الانتقاد. ولا ننســى اللغط 
الكبيــر الذي أثير حــول منح الجائزة مثالثــة بين عرفات 
وشريكيه شــمعون بيرز وإســحق رابين في وهم ما سمي 
كما  والإسرائيليين.  الفلسطينيين  بين  الشجعان«  بـ«سلام 
منحت الجائزة عام 1973 لهنري كيســنجر، وزير خارجية 
الولايات المتحدة، ومفاوضــه الفيتنامي لو دوك ثو، الذي 
رفض اســتلام الجائزة احتجاجا على الدمار الذي ألحقته 
الولايات المتحــدة ببلاده. ثم منحت الجائزة لزعيم روحي 
عليــه خلاف كبير وهــو الدالي لامــا عــام 1989، الزعيم 
الروحي لمنطقة التبت في الصين، كما منحت لوليش فاليزا 
عام 1983 رئيس جمعية التضامــن البولندية التي تحدت 
الحكم الشــيوعي في بولندا، لكن علينا ألا ننسى أيضا أن 
الجائزة منحت لمن يســتحقها أحيانا مثل نيلسون مانديلا 
وديزموند توتو والأم تيريزا وجيمــي كارتر ومارتن لوثر 
كنغ وأوســكار أرياس وتوكل كرمان وغيرهــم.  لكن أكثر 
الجوائــز التي أثارت جدلا في العالم هــي تلك التي منحت 
للرئيس بــاراك أوباما عام 2009 بعد عشــرة شــهور من 
دخوله البيت الأبيض، إذ قد تكون المرة الأولى التي منحت 
الجائزة بناء على النوايا، وليس على العمل أو قطع شوط 
ولو بسيط في برنامج قائم على تغيير الصراع إلى حالة من 
الســلام أو المصالحة التاريخية. فهل ستنتصر لجنة نوبل 
على الضغوطــات الدولية ونراها تمنح الجائزة للســيدة 

جاسيندا؟

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي.

 تدخلات القوى 
الإقليمية والدولية تُطيل 

أزمة الشرعية في ليبيا

في  حدث  الــذي  التحول  يخْــلُ  لم 
ليبيــا من تدخــلات غربيــة وعربية، 
الذي  الشــعبي  الاحتجاج  بواكير  منذ 
تحول إلى حرب أهلية. ويبدو أن هناك 
من يرغب في عســكرة الدولة وإعادة 
الســلطوية السياســية تحت عناوين 
هجينة أسوأ بكثير مما كان عليه نظام 
الــولاءات القديمة، زمــن حُكْم العقيد 

معمر القذافي. 
وليــس مســتغربا أن تصل ليبيــا إلى مــا وصلت إليه 
لأن الأمر شــبيه بالحالة العراقية التي أســقط فيها النظام 
بالقــوة، وإن رفــع المجتمع الدولــي في حالة ليبيا شــعار 
»حماية المدنيين« فإن الأمر شــبيه بالتبشير بالديمقراطية 
الأمريكية التي ســمعناها من بوش الابن قبل غزو العراق، 
واتضح أن التدخل العســكري في القطر الليبي كان لغرض 
تغيير النظام بدون أدنى رؤية لتقديم البديل، غير ترك البلد 
تعمــه الفوضى والمصير المجهول. وإلــى الآن لم تُترجم قيم 
المواطنة والتعددية والمشــاركة السياسية التي رُفعت أثناء 
الاحتجاجات إلى ممارسات سياســية واضحة، من شأنها 
أن تُحقق نموا وتطــورا اقتصاديا وماديا في البلاد، خاصة 
في المناطق الشــرقية التي ثارت ضد التهميش والسياسات 

المركزية والمزاج القبلي للحاكم.
ومن البين أن كل ليبيا أصبحت مهمشة، في غياب الدولة 
واقتتال الميليشــيات، لأن الاقتصاد الليبي يعتمد أساســا 
على عوائد النفط، وهو لم يعد تحت إشــراف الدولة، وإنما 
تنازعته الأطــراف المتحاربة التي تدين بالــولاء للخارج، 
ضمن تحالفات وهمية لا تخدم مصلحــة الوطن. ويبدو أن 
دول الاقتصــاد الريعي القائم على البترول لم تفهم أن اتباع 
سياسة المقايضة مع شعوبها لا يمكن أن ينجح على الدوام، 
كأنْ تضمن مســتويات معيشــة عالية نســبيا، ولا تفرض 
ضرائب علــى مواطنيها لتمويل الماليــة العمومية وخزينة 
الدولــة، بما يكفل لهــا اســتمرار النظام وعــدم مطالبتها 
بالحريات السياسية أو المدنية. ومن المهم تحقيق إصلاحات 
اقتصادية، وتطوير البنية التحتية للدولة، وهو ما لم ينجح 
فيه نظام العقيــد، وبقيت الدولة مرتبطــة بحركة تقلبات 
أسعار النفط العالمية، بدون إعطاء فرص حقيقية للاستثمار 
البديل، وتفعيل اقتصاديات أخرى منتجة، وتطوير التعليم.

ومــع احتدام التنافس بــين القوى الدوليــة والإقليمية 
المهتمة بليبيا من باب المصالــح والنفوذ، ووصول الأمر إلى 
المواجهة القائمة هــذه الأيام على تُخوم العاصمة طرابلس، 
تقلصت حظوظ التسوية السياسية التي تقودها بعثة الأمم 
المتحدة برئاســة غسان سلامة، الذي طالب في أكثر من مرة 
بضرورة توحيد المبادرات الدولية والإقليمية بشــأن ليبيا 
تحت المظلــة الأممية، لأن تعددها يُربك الخيار السياســي، 
ويبعثر مســارات الحل الذي تحاول أن ترعاه الدبلوماسية 
الأممية. ويبدو أن الاتفــاق الظاهر بين جميع الأطراف التي 
حضــرت اجتماع نيويــورك، والإعلان عن خطــة عمل من 
أجل ليبيــا، ناقضته الوقائع على الميدان، مع تفاقم المواجهة 
المســلحة غير المجانية في توجيهاتها، بما يعني أن التنافس 
الخارجي قوض عمليا جهود المنظمــة الأممية لدفع العملية 
السياســية نحو شــرعية وطنية جامعة، تكــون بديلا عن 
المكونات السياسية والعســكرية المتناحرة، التي يدعي كل 

منها الشرعية ويبحث عن إقصاء الآخر.
من الجيد أن يكــف الجميع عن تزييــف المواقف والدفع 
نحو التخريب، وأن تكون الدعوة إلى إعادة هندسة المشهد 
الليبــي صادقة، عبر تســهيل إجراء انتخابات تشــريعية 
ورئاســية، ودعــم توحيــد مؤسســات الدولة المنقســمة 
وإبعادها عن التجاذبات السياســية، بعــد إعادة هيكلتها، 
والأهم رفع اليد عــن الأطراف التي تبحث عن العســكرة، 
واكراه الســلاح وسياســة الأمر الواقــع، وإلزامها بالحل 
السياســي والمدني، بعد أن انكشف بوضوح صراع المحاور 
حــول الجغرافيا الليبية، بين من يرفض اشــراك الاســلام 
السياسي في أي ترتيبات سياسية مستقبلية، ويدعم خليفة 
حفتر ماليا وعسكريا ودبلوماسيا، رغم أن هذا الأخير ليس 
محل ترحيب وطني، يتزعم ميليشــيات هجينة تشكلت من 
مجاميع سلفية وقَبَلية وعسكريين سابقين هم عنوان للثورة 
المضادة بشكل من الأشكال،  ويحظى بدعم فرنسي ومصري 
وإماراتي وسعودي، ومن يرفض مسار العسكرة، ويشجع 
على إشــراك الجميع بمن فيهم الاسلاميون، ويدعم حكومة 
الوفاق التي يقودها السراج الذي يحظى بدعم قطر وتركيا 
أساسا، اللتين تتمسكان باســتكمال عملية التوافق وإنجاز 
مشــروع الدســتور الذي يُتوَج بالانتخابات لإنهاء المرحلة 
الانتقاليــة الُمربكة للحالة الوطنيــة. وإن كان هذا التنافس 
الاقليمي مؤججــا بطبعه بالنظــر إلى تراكمــات القضايا 
الخلافية بين مختلف هــذه الدول، بما فيها الخلاف المصري 
التركي على قواعد أيديولوجيــة والخلاف الخليجي الذي 
بادرت إليه المملكة السعودية والإمارات، عبر فرض حصار 

جائر على دولة قطر.
حالة الاســتقطاب التي كرســت الانقســام الليبي على 
المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية غذت الفوضى 
وعمقت أزمة الشــرعية بين الأطراف المتصارعة، بما يشكل 
تحديا كبيرا أمام أي عملية سياسية مقبلة من شأنها تقريب 
وجهات النظر، والدفع نحو الحوار بين القوى السياســية، 
والمجموعــات المســلحة في البــلاد. ولكن الأمــر يبقى بيد 
الليبيين أنفسهم وعليهم أن يُرجحوا قوة المنطق والعقلانية 
من أجل مصلحة وطنهم، ولا يجعلوا من أنفســهم »أدوات« 
لأطــراف إقليمية أو دوليــة، تُوهِمُهم بتماســك تحالفاتهم 
الخارجيــة، في حين تبحث عن التنافــس لتعزيز مصالحها 
كما هو الشأن بين فرنســا وإيطاليا، أو«رهائن« استقطاب 
إقليمي يسعى إلى إفشال مســار الربيع العربي، خاصة مع 
التحول الذي تُبشر به الحالة الجزائرية واستماتة الشعب 
الســوداني في المطالبة بالتحرر من ســلطة القمع والفساد 
السياســي، وهي واقعية عربية خالصة تُزعج بعض الدول 

في المنطقة. 

*كاتب تونسي

انتخابات الكنيست هل من مفاجأة؟ 

السودان ما بعد البشير وامتحان نضج الربيع العربي 

 لم تحمل نتائج انتخابات الكنيست 
الإسرائيلية أي مفاجآت غير متوقعة أو 
شــاذة في جوهرها؛ وهي بهذا المعنى 
قد شــكّلت محطة جديدة، لن يتوقف عندها قطار الفاشــية 
الإســرائيلية المندفع بجنون واضح نحــو الهاوية؛ كما أنها 
عكست حجم الضياع المستفحل بين المواطنين العرب، وهم 
يواجهون مرحلة سياسية واجتماعية واقتصادية انتقالية 
جديدة، نحو مســتقبل مبهم. ومن جهة أخرى عرّت حقيقة 
وجــود التنافر العميق، أو حتى التنابــذ، بين هويّات معظم 
الأحزاب والحركات السياسية العربية، التي طلبت ودّ تلك 
الجماهير ودعمها في الانتخابــات، وبين مجمل التغييرات 
الفكريــة والنفســية والهويّاتيــة، التــي باتت تحــرّك فعليًا 
ولاءات النــاس، وتتحكــم فــي ســلوكهم الاجتماعي وفي 

خياراتهم السياسية.
من غير المجدي أن نفعل مــا يفعل البعض، حين يؤكدون 
للقراء أنهــم أصابوا عندمــا تنبأوا بالذي ســوف يحصل؛ 
ولن أتعاطــى، في هــذه المقالة، مع المخاطر الجســيمة التي 
تنذر بها تشــكيلة الحكومــة المتوقعة وما ســيتبعها، بدون 
شك، من تداعيات كارثية علينا كأقلية قومية، ستواجه، من 
غير ســواتر، أنياب الفاشيين الذين سيخيّرونا بين الاذعان 
الكامــل لدولتهم اليهوديــة، ونحن صاغــرون، أو المقاومة 
على مــا يعنيه هذا الخيــار من احتمالات، قــد تكون خرقاء 

ورهانات على وفاء الريح وجنون القدر. 
لــن أناقــش مَــن حســم بصرامــة، بــأنّ تفكيــك القائمة 
المشــتركة كان أهــم ســبب وراء عــزوف نصــف المواطنين 
العرب، وقرارهم مقاطعة الانتخابــات؛ ولن أوافق من اتهم 
النائــب الطيبــي بحصول تلــك الكارثــة، أو مــن أدّعى بأن 
الدكتور منصور عباس كان مسببها ومسؤولًا عن وقوعها؛ 
وذلك، ببساطة، لأنني لم أر بالقائمة المشتركة، بخلاف فكرة 
الوحدة السياسية والعمل المشترك السليم، منقذًا للجماهير 
من الغرق الوشــيك، ولا بوصلة آمنة وكفيلة بتوجيهنا نحو 

مرفأ الســلامة وبر الأحلام. ومن المنطلق ذاته لن أعاتب من 
دعــوا إلى مقاطعة الانتخابات، ســواء فعلوا ذلك عن قناعة 
فكريــة أو عن إيمان دينــي، أو نتيجة احتجــاج وغضب، أو 
حتى إذا كانت نواياهم مريضة أو مغرضة؛ فالمشــكلة، في 
رأيي، ليســت بمن دعا وحرّض واستشاط وانفعل، بل لماذا 
نجح هؤلاء وفشــلت الأحزاب، قيادات وهيئات، بإقناع من 
قاطعوا، وحضّهــم على التصويت والتأثير والمشــاركة في 

ترسيم الحاضر وصنع المستقبل.
عشرون عامًا يقود »بنيامين« شعبه ويعيده إلى أحضان 
»إيله«. يعلمهم فقه الذبائح ومعنى تقديم القرابين، ويعدهم 
بالمجد والخلاص؛ يســير كالفاتحــين ووراءه يهرول أبناء 
الفاشــية وغبــار المعــارك،  »يوشــع« ويتنشــقون روائــح 
ويحلقون علــى أجنحة شــهواتهم صوب حدود ســرمدية 
تغور فــي صحارى شــرق عاقر. عشــرون عامًــا كان فيها 
اليأس ينخر مضاجعنا. لم نســمع ســوى طنين الشعارات 
التقليديــة الخاوية، وحفيــف أوراقنا الباليــة. أجيال تولد 
في عوالم طينية لا تعرف من القيم ســوى الرياء والخديعة 
والجحود، والســعي وراء المصلحة والســطوة، ومن أجلها 
كل الوســائل حاضرة. فنحن وإسرائيل وحدنا في مهاجع 
الجوع وفي بســاتين الســهر؛ نحن وخياراتنــا على دروب 
الحكمــة، أو في مهالك العــدم . لم يقم بيننــا »ناطور« أمين 
ولم يسعفنا »معلم« صادق، فعشنا على هدى »زند أجرب« 
وصلينــا كــي لا نقــع فريســة للعصــا، أو ضحايــا لعربدة 
رصاصــة تائهة منــا وبيننــا. كل عناوين الخســارة كانت 
مكتوبــة أمامنا على جدران قرانا والمــدن. الحمقى أغفلوها 
وغطاهــا المنتفعون بمناديل من زبد، ومضوا إلى ســاحات 
عجزهــم، أمــا المقامــرون فقــد أغفلوها فــي طريقهــم إلى 
»مجالس الندماء« التي تكرر أحلامهم نشــواتٍ وتخفق من 
أجلهم الزمن. أرادونا أن نقتنع بأن الجماهير مجرد قطعان 

من أغبياء، تنسى وتلهث، تنام وتهمل.
لكننا قلنا، هي الجماهير حية تنذر مرة وتحذر مرارًا، وإذا 

ما جهلت فيجيئكم غضبها طوفانــا؛ إنهم أحفاد من حوّلوا 
أيار البلاد إلى وهج الصدى وخطّوه أحمر الآفاق، وجعلوه 
لون الشــهوة وســجّلوه في المآقي كشــهر الــورد والردى؛ 
وهي الجماهير التي لبّت، في آذار، نداء أمنا الأرض فغارت 
بعده »عشــتار« من عذراوات الجليل، وبكت من تناهيد قانا 
ومــن دموع ســخنين، فصــار زهر لــوز الكرمل جواز ســفر 
الصالحين وتميمة المقاتلين. لا تفتشوا عن أسباب هزائمكم 
في حقول الغير، فســوس الخشب منه وفيه. كم قلنا إنه لن 
تقــوم لنا، نحن المواطنين العرب في إســرائيل قائمة، إلا اذا 
واجهنا واقعنا بجرأة وباستقامة ومسؤولية، وتخلينا عن 
مداهنة بعضنا وفقأنا عيون الكذب وتوقفنا عن البكاء على 
الأطلال، وعن التســامح مــع من يغتصب أعــراض بكارات 
أفكارنــا ومواقفنــا، ويخيفنــا قبــل كل هزيمــة صائحًا: » 
انتظرني يا بيبي نتنياهو عند المنحنى، فسأعود مع إخوتي، 
بعــد أن يســتعيدوا أوصــال أوردتهــم المقطعة، كــي نطيح 

برأسك ونرميه في مزابل القدر«.
للتيــه قواعــد وأصول، وللبقــاء قوة وغرائــز وفصول. 
جمــوع الناس لــن تكون قطعانًــا الا اذا كان راعيها من وهم 

وســراب وزبــد، فلقــد آن الأوان أن يقوم بيننــا راع وحكيم 
وصــادق لينفــض عن شــرايين هويتنا غبار النــدم وليقول 
للغفــاة هيّا وللمزايدين كفى ويمضــي نحو قمة الجبل. لقد 
كشــفت انتخابات الكنيســت ما أظهرتــه انتخابات الأمس 
البلديــة والمحلية، واذا لم يقم من يســتخلص العبر بشــكل 
صحيــح ســتكون خاتمتنا، في ظــل الحكومة الإســرائيلية 
الجديدة، ســيئة ومصيرنــا صعبا. لقد اســترجع مجتمعنا 
عناصر تكوينه البدائية الســلبية، فأخذ أبناؤه يســتكينون 
لرحمة الســماء فقط، ويحتمون بحضن القبيلة وينتعشون 

في ظل العائلة ويرجون رحمة المصلحة ومن يؤمّنها.
إننــا نعيش أزمــة هويــة خطيرة ونفقــد عمليًــا ما نجح 
آباء شــعبنا المؤسســون ببنائــه بعد أن ردموا فــي بدايات 
خمسينيات القرن الماضي مخلفات هويات قدّست الخاص 
عن العام. نحن نرى مجددًا انكســارًا فــي  الهوية الوطنية، 
ونرى تفكك أواصر المؤسسات القطرية القيادية، وفقدانها 
لدورها المؤســس، فقد غاب عمليًا دور لجنــة المتابعة العليا 
بشــكل بــارز ومقلــق، وغــاب كذلــك دور اللجنــة القطرية 
للرؤساء وغيرها من الهيئات. لقد كشفت نتائج الانتخابات 
كذبة حجــم الأحزاب حين ظهــرت قواهــا الحقيقية، ورغم 
ذلك ما زال بعضها يتشــدّق ويقدّم قادتُه للجماهير نصائح 
ويســدي كتّابهم لنا المواعظ المســتوردة مــن أفواه مفكرين 
يســتقزمون وجودنا فــي بلادنا، ويتهكمــون على نضالنا 

ونضالات من سبقونا. 
لقد كان تصــرف الأحزاب ناتًجا عــن ضعفها، ولم يكن 
ضعفها ناتًجا عــن تصرفاتها؛ فنتائــج الانتخابات تعيدنا 
حتمًــا إلــى مواجهــة أســئلتنا الكبــرى وأهمهــا مــا يتعلق 
بضــرورة وجود هذه الأحزاب بهياكلهــا الحالية وهيئاتها 

القاصرة.
يتبع ...

*كاتب فلسطيني

حــول  كثيــرة  أحاديــث  تــدور 
البشير  التي دفعت بعمر  الملابســات 
إلى رئاســة الســودان، إلا أن المتفق 
عليه أن ذلــك لم يكن ســوى تدبير اتخــذه زعيم الجبهة 
الإســلامية القومية الشيخ حســن الترابي، فالبشير كان 
يمتلك رتبة عالية فــي الجيش الســوداني، وكانت تقريباً 
تشــكل جميع مؤهلاته، إذ لم يكــن قائداً بالمعنــى الذاتي 
والتنظيمــي، ومع ذلك، تمكن البشــير من الاســتمرار في 
الســلطة، معتمداً على غريزته، وعلى عدم اكتراثه بالثمن 

الحقيقي الذي يدفعه السودان مقابل البقاء في المنصب. 
انتهج البشير ســلوكاً أنانياً في مسيرته السياسية، إلى 
الحد الذي يجعل نيكولا ميكيافيلي صاحب كتاب »الأمير«، 
ومقولة »الغاية تبرر الوسيلة« يتقلب في قبره منزعجاً من 
سوء الاستغلال للحيل السياســية لمصلحة شخص واحد 
على ســدة الرئاســة، فالغاية لم تكن متوفرة لدى البشير، 
لأن رؤيته كانت تقوم على ركيزة البقاء، بدون أي تطلعات 
أخرى، ليتحول السودان، الفاره الثراء بموارده الطبيعية 
وطاقاته البشــرية إلى مجــرد بلد يكافح مــن أجل توفير 
الحدود الدنيا من المعيشــة لأبنائه، ويقــوم بالتعدي على 

حياتهم وكرامتهم بصورة متواصلة. 
عندما افتتحت أول جامعة معاصرة في الســودان سنة 
1902 كانــت الجامعة المصريــة )القاهرة لاحقــاً(  ما زالت 
حلماً يكافــح المصريــون لتحقيقه، وانتظروا حتى ســنة 
1908 لتدشــينها، واســتطاع النظام التعليمي السوداني، 
أن ينتــج جيلًا مــن المهنيين رفيعي المســتوى، خلال عقود 
من الزمن اســتطاعوا أن يسهموا لاحقاً في مجال النهوض، 
بدول الخليج العربيــة والعديد من الدول الإفريقية، وبدت 
الســودان على حافة انطلاقــة كبرى عنــد حصولها على 
الاســتقلال الوطني، وتفوقت على دول أخرى تزاحمها على 
عرش شــرق ووســط إفريقيا مثل، كينيــا وتنزانيا، إلا أن 
المتاهة الاستعمارية في ترســيم الحكم المحلي في السودان 
ووضع معادلاتــه وتعقيداته كان يضع كثيراً من الألغام في 

طريق السودانيين، ولم يستطع السودان أن يشكل النخبة 
التي تســتطيع أن تتجاوز شــعارات الحكم العسكري مع 
جعفر النميري، الذي واتته الفرصة الذهبية لتأسيس دولة 

حديثة ومنيعة. 
يقوم الســودان على تراث عريق مــن الممالك والإمارات 
المحلية في النوبــة وكردفان ودارفور، جميعها كانت تصلح 
لأن تكون دولًا مســتقلة، وجميعها امتلــك الموارد لذلك، إلا 
أن الإشكالية ظهرت في حالة ســودانية خاصة، قامت على 
أســاس موقع الســودان وظروفه بوصفه المدخل العربي 
لإفريقيا، وكان توجه القطاع العريض من الســودانيين هو 
الإبقاء على هذه الحالة في دولة متماســكة، ودعمت الدول 
العربية، خاصة مصــر هذه التوجهات لوحدة الســودان 
والمحافظة على حالته الثرية، لأســباب ربما انتهازية بأكثر 
مما هي قومية، فدولة مثل الســودان تبقــى أفضل للتعامل 
والتفاهم من مجموعــة دول محلية، ولذلك كان على الحكم 
فــي الســودان أن يتخير بــين أســلوبين، الأول، المركزية 
الشــديدة التي تقوم على تغييــب الديمقراطية، والمبادرة 
الشعبية في المساحة الشاسعة للسودان بمختلف ثرواتها، 

وهو ما كان يدفع بالجيش الســوداني ليبقى صاحب كلمة 
الحســم في المعادلة على الــدوام. الثاني، إرســاء مفاهيم 
مواطنة حديثة واتخاذ نموذج فيدرالي ناضج، وبالطبع لم 
يكن النموذجان يمتلكان قابلية التحقيق بالكامل مع شعب 
يتســم باعتزازه بالاســتقلالية والاندفاع ومفاهيم معقدة 

وصارمة للكرامة والاعتزاز الشخصي. 
بوصول البشير إلى ســدة الحكم، ممثلًا لمفاهيم الجبهة 
الإســلامية القوميــة، بدت معادلــة الســودان قريبة من 
الوصول إلى نتيجة تســتطيع أن تحقق الأمن والتكامل في 
معظم أرجاء الســودان، إلا الجنوب الذي لم يكن ينســجم 
دينياً وقومياً مع بقية السودان، وبدلًا من التعامل الشجاع 
والحكيــم مع الجنوب، الذي لا يمتلك خيــارات كثيرة، دفع 
نظام البشير هذه المنطقة المهمة والاستراتيجية لأن تتحول 
إلى دولة تابعة لأي قوة صاعــدة في الجوار، وللمفارقة أن 
خيارات تبعيته تتوزع بين بدائل بائســة، مثل أوغندا التي 
وإن قامــت بدور فإنه ســيكون بالوكالــة لآخرين، ومنها 
إســرائيل التي وجدت مدخــلًا غير متوقــع للضغط على 
مصر وبقية الدول العربية، مــن خلال قضية المياه بتعميق 
تواجدها ومصالحها فــي إثيوبيا وأوغنــدا. دارفور كانت 
ضحية أخرى لنزق البشير، وســوء تقديره، وعدم قدرته 
علــى التواصل البنــاء، واهتمامه فقط بالبقــاء على رأس 
الســلطة والتمتع بالمزايا التي يوفرها منصبه، ولأن أهالي 
دارفور من داخل المعادلة الإســلامية ـ القومية، ولم يكونوا 
بالباحثين عن مدد خارجي، أو يتوقعون التحول إلى ضحية 
لتعامل دموي، تفاعلت مأساتهم التي ارتقت لمرتبة الجرائم 
ضد الإنســانية، وكان واضحــاً مع تفاقم أزمــة دارفور أن 

السودان مختطف فعلياً لدى البشير. 
اســتغربت لدى بدايــة الربيع العربــي أن تبقى رياحه 
بعيدة عــن الســودان والجزائر، وأن تضــرب في تونس 
ومصر أولًا،  كانت مصر تعاني، ولكن أوضاعها كانت أفضل 
مــن الثمانينيات التــي حملت عبث الســادات الاقتصادي 
والسياســي، وتونس كانت أعلى الدول العربية في ترتيب 

التنمية البشــرية، إلا أن الإجابة التــي كانت غائبة في ذلك 
الوقت أن الثورة تحتاج إلى درجــة من الوعي، كان يتوفر 
في مصر وتونس بدرجة متقدمة عن الدول العربية الأخرى، 
وكانت لفورة وســائل التواصل دورهــا في عدوى الوعي، 
التــي وجدت بيئــة خصبة للانتقــال عبر معيقــات المكان 
والوقت والإجــراءات الأمنية، بينما لم يتوفر الأمر في دول 
أخرى، لم تكن تســتطيع أن تحشد الوعي الاحتجاجي، ولا 
أن تديــره نتيجة خضوعها لظروف اقتصادية وسياســية 
ضاغطة، لم تجعــل هذه الوســائل التواصلية متاحة لدى 
الملايين من الغاضبين بصــورة مكتومة والخاضعين لرقابة 
أمنيــة متواصلة، وغيــر القادرين على الشــكوى بصوت 
مرتفع، ومــع تقدم ظــروف التواصل تمكن الســودانيون 
من التعبير عن شــخصيتهم الحقيقية والخروج بكثير من 
الغضب والحرص فــي الوقت ذاته، فالأزمة في الســودان 
في معادلة الإســلامية – القومية وجوديــة بدرجة كبيرة، 
والجروح واسعة وعميقة، والمشكلات كثيرة ولكنها ليست 
بأكثر مما لدى الشعب الســوداني من صدق وحب للحياة 

والسلام. 
يرحل البشير ويترك الســودان متعباً ولكن هذه ليست 
نهايــة الرحلة لجيل ســوداني جديد، هي إشــارة البداية 
فقط في سباق للمســافات الطويلة، والثقة ستكمن كلها في 
النفس الطويل لأبناء الســودان وتمرسهم في العدو وراء 
الأحلام وخبرتهم في اصطياد طرائدهم، وتبقى مشــكلتهم 
فــي الكرم الزائد الــذي ربما يدفعهم لأن يتركــوا الطريدة 
بدافع الخجل أو البحث عن التقدير، وهنا يكمن الســؤال، 

وهو ليس مجازياً أو بلاغياً على أي حال.
إبقوا في ميادينكــم، ولا تعودوا لمنازلكــم حتى يتضح 
الطريق أمامكم فكل شــبر تحقق في التقــدم للأمام، دفعتم 
ثمنه غالياً، فلا تتركوه مجاناً ولا تتنازلوا عنه مقابل وعود 

غير واضحة وتسويف أنيق. 

*كاتب أردني

 احتدام التنافس بين 
القوى الدولية والإقليمية 
على ليبيا، قلص حظوظ 
التسوية السياسية التي 

تقودها بعثة الأمم المتحدة

يرحل البشير ويترك 
السودان متعباً ولكن هذه 

ليست نهاية الرحلة لجيل 
سوداني جديد، هي إشارة 

البداية فقط 

إذا لم يقم من يستخلص 
العبر بشكل صحيح ستكون 
خاتمتنا، في ظل الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة، 
سيئة ومصيرنا صعبا

جاسيندا أردرن
 قدمت النموذج الراقي 

في التعامل مع أزمة 
أصابت جزءا من أبناء 

شعبها، ولم تنظر إليهم 
على أنهم غرباء ومهاجرون
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السودان: انقلاب على البشير أم على الشعب؟
■ خلــع الجيش الســوداني أمس رئيســه أحمد عمر 
البشــير وذلك بعد موجة احتجاجات شعبية بدأت في 
كانــون الأول/ديســمبر 2018 علــى رفع أســعار الخبز 
تطــوّرت إلى أشــكال من المظاهــرات المســتمرّة توّجت 
باعتصامــات قــرب مواقع قيــادة الجيش الســوداني، 
وذلك بعــد أن لاحظ المتظاهرون، منــذ بداية الانتفاضة 
الشــعبيّة إلــى تجاوب بعــض العســكريين والقيادات، 
بمن فيهم رئيس الانقلاب الجديد عوض بن عوف الذي 
قــال مطلع كانون الثاني/يناير 2019 إن الشــبان الذين 

يشاركون في الاضطرابات لهم »طموح معقول«.
المتظاهريــن والمؤسســة  بــين  لقطــع هــذا الجســر 
العسكرية لجأ البشير إلى اســتمالة الجيش عبر تعيين 
وزيــر دفاعــه الفريــق أول ركن عــوض بن عــوف نائباً 
أولا لــه مع احتفاظــه بمنصبه واســتبدال جميع حكام 
الولايات بقادة عسكريين، كما أنه قام بالابتعاد خطوة 
عــن حزبــه الحاكــم، المؤتمــر الوطنــي، معلنا أنــه على 

مسافة واحدة من جميع الأحزاب.  
صعّد المتظاهرون خلال الأســابيع الأخيرة أســلوب 
الضغــط علــى الجيــش بالقيــام باعتصامــات كبرى، 
ولاحظنــا قيام عناصر من الجيــش بحماية المتظاهرين 
والاشــتباك مع قــوات الأمن أحيانا، مما شــكّل ضغطا 
على القيــادات العســكرية الكبيرة، فإما تخســر المزيد 
مــن عناصرهــا وضباطهــا الصغــار المتعاطفــين مــع 
المتظاهريــن، أو تحــاول تطويــق المســألة برمّتهــا عبر 

التضحية بالبشير.
تصــدّع تماســك جبهــة البشــير إثــر ذلــك، فخســر 
العســكر الذين جــرّب خطــة الاحتماء بهم، كما خســر 
حزبــه، المؤتمر الوطنــي، الذي ضاق عناصــره بتعامل 
البشــير معهم كأدوات للاســتخدام الرخيص فســاعة 
يتخلــى عنهم وســاعة يحاول جمعهــم لتخفيف ضغط 
العســكريين عليه، وكان قد خسر سابقا حزب »المؤتمر 
الشــعبي« الذي انقلب عليه وزج بقائده حســن الترابي 

في السجن بعد أن كان حليفه في انقلاب عام 1989.
وإذا كانــت الإطاحة بالبشــير هدفاً كبيــراً دفع ثمنه 
الشــعب الســوداني عشــرات القتلــى والجرحــى في 
انتفاضــة دامت 4 شــهور فإن قيادة عــوض بن عوف، 
الانقلاب، تثير الجدل، فهو النائب الأول للبشــير، وهو 
ابن المؤسســة العســكرية  ـ  الأمنيّة والسياسية نفسها 
التي ثار عليها السودانيون، حيث كان مديرا للمخابرات 

العسكرية ونائبا لرئيس اركان القوات المسلحة.
إضافة إلى كل ذلك فإن الحلول التي طرحها بن عوف 
في إعلانه الانقلابي تكشف صراحة عن رغبة بن عوف 
ومجموعــة الضبــاط الكبار الذين يرأســهم فــي تثبيت 
حكم عســكريّ جديد يبدأ، كعادة الانقلابات العسكرية 
كلها، بـ»تشــكيل مجلس عســكري انتقالي يتولى إدارة 
حكــم البــلاد لفتــرة انتقالية مدتهــا عامــان«، على حد 
تعبيره، وكذلك تعطيل كل أشــكال الحياة السياســية، 

من الدستور والحكومة والبرلمان والولايات.

ورغــم أن البيــان يعلن »إطــلاق ســراح كل المعتقلين 
السياســيين فــوراً« و»تهيئة المنــاخ للانتقال الســلمي 
للسلطة« الخ... فإن حديثه عن »الفرض الصارم للنظام 
العــام« و»إعــلان وقــف إطــلاق النــار« وفــرض حالة 
الطوارئ وحظر التجوال كلّها خطوات تدلّ على اعتقاد 
قــادة الانقلاب أنهــم قادرون على فرض ما لم يســتطع 

رئيسهم الذي بقي في السلطة 30 عاما فرضه.
خروج آلاف المحتجين على بيان الجيش الســوداني 
فــي الخرطــوم، وكذلــك ســقوط مصابين فــي مدينة 
عطبرة )وهي من أوائل المدن التي انتفضت احتجاجا( 
برصــاص قوّات الأمن بعد الانقلاب إشــارتان مهمتان 
إلــى أن انتفاضــة الســودانيين حقّقت انتصــارا مهمّا 
لكــنّ الانقــلاب لــن يســعى إلــى تحقيــق أهدافها في 
مرحلة انتقالية قصيــرة تنتهي بانتخابات ديمقراطية، 
وبالتالــي فإن شــوارع الســودان ستشــهد مزيدا من 

الاحتجاجات.

نتنياهو الولاية الخامسة: بين سرطان وخدش في القدم  

العراق: العودة إلى الفيدرالية

■ ليس من المبكر التثبّت من قيمة هدايا الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب إلى رئيــس حكومة الاحتلال الإســرائيلي 
بنيامــن نتننياهو، في فــوز الأخير بولاية خامســة على 
التوالي خــلال انتخابات الكنيســت الأخيــرة؛ إذْ أنّ هذا 
التأثير لم يكن هو الفارق، أصــلًا، في ترجيح كفّة التحالف 
اليميني/ الديني الذي سوف يقوده نتنياهو، من موقع تحكّم 
أفضل وليس أســوأ. وعلى المنوال ذاته يجوز أن تُقرأ هدية 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في تسليم رفات الجندي 
الإســرائيلي زخاريا باومــل، القتيل في معركة الســلطان 
يعقوب فــي لبنان، 1982: تســاعد قليلًا فــي تلميع صورة 
ـ »بيضة  ـ مثل هدايــا ترامب أيضاً ـ نتنياهو، لكنها ليســت ـ

القبان« التي رجحت كفة الولاية الخامسة.
في المقابل، كانت هدايا نتنياهو إلى نفسه، وإلى الأحزاب 
التي ســوف تتحالف معه )من قبيل إعلان العزم على فرض 
السيادة الإسرائيلية في مناطق من الضفة الغربية لا تشمل 
أراضي المستوطنات وحدها، بل تذهب أبعد وأوسع(؛ أرجح 
كثيراً في نفس الناخب الإسرائيلي القياسي، وأعمق تأثيراً 
وســطوة. وهذه حال تعيد إلــى الذاكرة تأويــلات المؤرّخ 
الإسرائيلي ميرون بنفنستي، على سبيل المثال فقط، لما أطلق 
عليه صفة »كارثة إســرائيلية« تجســدها ســيرورات ضخّ 
النزوعات الإيديولوجية في كلّ مناحي الحياة الإسرائيلية، 
السياســية والأمنية والاجتماعية والثقافية: »حن سيكتب 
المؤرّخ وقائع الكارثة ذات يوم، سوف يُتاح له على الأقلّ أن 
يضع هامشاً أسفل الصفحة يقتبس فيه مراثي أنبياء القيامة 

مّمن ساروا على درب الكارثة«.
وفي وســع المرء أن يذهــب إلى ليكــودي، أمريكي هذه 
المرّة، هــو دانييل بايبــس الذي رأى »فلســفة« الهدايا من 
زاوية خاصة تماماً، شــديدة الارتبــاط بجدليات العلاقات 
الأمريكية ــ الإســرائيلية؛ أي الصهيونية المسيحية، ليس 
في عهــد ترامب وحده، للإيضــاح المفيد، بل طــوال عهود 
ســابقة وإدارات متعاقبة. ومنذ مطالع رئاسة باراك أوباما، 
ورغم أنه أشــبعه شتماً وقدحاً، اعتبر بايبس أنّ هذا الطراز 

من الصهيونية هو »أفضل أســلحة إســرائيل«، بالنظر إلى 
أهمية مواقف اليمن الأمريكي المســيحي المتعاطف مع دولة 
الاحتــلال، وكيف يتبنى هذا الصفّ مواقف متشــددة تبدو 
خيارات بعض الساسة الإســرائيلين »حمائمية« تماماً إلى 

جانبها.
تفسيره البسيط، أو التبســيطي تماماً في الواقع، يقول 
إنّ هذا النسق السياســي ــ الفلسفي، الذي عبّر ويعبّر عنه 
أمثال غــاري باور وجيــري فالويل وريشــارد لاند، يعود 
بجذوره إلى العصــر الفكتوري في بريطانيــا، وإلى العام 
1840 حن أوصــى وزير الخارجية اللورد بالمرســتون بأن 
تبذل الســلطات العثمانية كلّ جهد ممكن من أجل تشــجيع 
وتســهيل عودة يهود أوروبا إلى فلسطن. كذلك كان اللورد 
شافتزبري هو الذي، في العام 1853، نحت العبارة الشهيرة 
في وصف فلسطن: »أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض«. غير 
أن ما يتحاشــى بايبس الوقوف عنده هو الســؤال التالي: 
لماذا لا يكون حمــاس هؤلاء هو الوجه الآخــر لفتور معظم 
الحماس الصهيوني عنــد الصهاينة، وميلهــم إلى اعتناق 
فكر بديل، نــازي أو عنصري؟ ولماذا لا يكون رجال من أمثال 
شــمعون بيريس وإيهود بــاراك وأرييل شــارون وإيهود 
أولمرت ونتنياهو... أكثر راحة وهم يتمترسون خلف »عقلية 

نازية مضمرة«، من راحتهم وهو يتصرفون كصهاينة؟ 
وذات يوم غير بعيــد واجه نتنياهو تهمــة الخيانة من 
هاجي بن ــ أرتزي، شــقيق زوجته، والقيــادي البارز في 
»الحــزب الديني القومــي«، أو )المفدال(، الذي حلّ نفســه 
وانضمّ أعضاؤه إلى حزب ديني متطــرف آخر، هو »البيت 
اليهــودي«. »حن يكــون المرء مصابــاً بالســرطان، فإنه 
لا يكترث بخــدش في القــدم«، كتب بن ــ أرتــزي؛ قاصداً 
بالســرطان الخطر النووي الإيراني، وبالخدش فكرة الحلّ 
القائم على دولتن، إســرائيلية وفلسطينية. وهذا اليهودي 
اليميني المتدين المتشــدد، الذي يقيم في مستوطنة بيت إيل 
عن ســابق قصد وتصميم، يرفض خيار الخدش، ويعلن أنّ 
إقدام صهره نتيناهو على القبول به سوف يجعل من الأخير 

خائناً بحقّ التوراة، ليس أقلّ!
خــلال الحقبة ذاتها، وفــي تعليقه على زيــارة نتنياهو 
الأولى إلى الولايات المتحدة خلال رئاسة أوباما، شاء الكاتب 
الإسرائيلي اليســاري جدعون ليفي أن يتمنى على الرئيس 
الأمريكي الاقتداء بســلفه الأسبق ريشارد نكسون في إنقاذ 
دولة الاحتلال؛ مع فارق حاســم بالطبع: الأخير أنقذها من 
الجيوش العربية سنة 1973، والأوّل ينبغي أن ينقذها من... 
نفسها! والحال أنّ سلسلة التطوّرات السياسية الإسرائيلية 
الداخلية التي أعقبت توقيع اتفاقيات أوسلو )اغتيال رابن، 
انتخاب نتنياهو في غمرة تحقير شمعون بيريس، انتخاب 
إيهود باراك وتحقيــر نتنياهو، انتخاب شــارون وتحقير 
بــاراك، ثمّ انتخــاب نتنياهــو وتحقير »كاديمــا« وباراك 
معاً...(؛ لم تكن إلا سبيل الإســرائيلين في التأكيد على أنّ 

نسبة ساحقة منهم لم تخرج من شرنقة الانعزال العتيقة.
ومن محاســن أقدار الصهر والنســيب معاً، وسوء طالع 
ليفــي، أنّ أوباما لم يحرج ضيفه نتنياهو إلى أيّ مســتوى 
قريب مــن ارتكاب الخيانة، أو الخدش فــي القدم، يومذاك؛ 
فاكتفــى بالعموميــات والتأتأة الدبلوماســية فــي كلّ ما 
يخصّ الحقــوق الفلســطينية، وصال وجال فــي البلاغة 
والخطابة، مشــدداً علــى التزامه المطلق بأمن »إســرائيل، 
الدولة اليهوديــة«. ولقد بدا أنّ أوبامــا ونتنياهو قد اتفقا، 
ضمن صيغة مكتومة من التواطؤ المكشــوف، على تناســي 
ما دار بينهمــا من حديث أثناء زيارة أوباما إلى إســرائيل؛ 
حــن كان الأخير محض مرشّــح للرئاســة، وكان نتنياهو 
زعيم حزب »ليكــود« الطامح إلى هزيمــة »كاديما«. آنذاك، 
كمــا روى نتنياهــو للصحافة، انزوى الرجــلان بعيداً عن 
الحشــد، فقال الأوّل للثاني: »أنت وأنا نشــترك في الكثير. 
لقد بدأتُ على اليسار وانتقلتُ إلى الوسط. وأنت بدأتَ على 
اليمن وانتقلتَ إلى الوسط. كلانا براغماتي يرغب في إنجاز 

الأمور«.
الهدايــا، إذن، ليســت »عينيــة« بالضــرورة بن دولة 
الاحتلال وأصدقائهــا الخلّص، في البيــت الأبيض كما في 

أن اتخذت  لها  الكرملن؛ إذ سبق 
صفــات رمزيــة »فلســفية«، أو 
صهيونية،  مســيحية/  توراتية/ 

أو ســلوكية وذاتية لهــا صفة »الهوى« الشــخصي المحض 
كمــا هي عليه اليوم حال ترامب. وفي قلب الســجلّ الكوني 
لعربدة الولايــات المتحدة على صعيد العلاقــات الدولية، 
تظلّ الروابط الأمريكية ــ الإســرائيلية حجر زاوية، حيث 
يجري التضامن على مبدأ نصــرة الحليف ظالماً أو مظلوماً. 
وذات يوم بعيد هذه المرّة ــ في ســنة 1796! ــ حذّر الرئيس 
الأمريكي جورج واشــنطن الأمّة الأمريكية من الانخراط في 
»ارتباط عاطفي« مع أية أمّة أخرى؛ لأنّ »ذلك ســوف يخلق 
وهماً عامّاً بوجود مصلحة مشــتركة، والحــال أنه لا توجد 
مصلحة مشــتركة بن الأمم«. بعــد أكثر مــن قرنن ارتأى 
جورج بول )الدبلوماســي المخضرم، وأحد أبرز مستشاري 
الرئيس الأمريكي الأســبق جون كنيــدي( أنّ هذا الارتباط 
العاطفــي بن الولايات المتحدة ودولــة الاحتلال بلغ درجة 
فاقعة صارخة فاضحة، تســتدعي وضع كتاب كامل يرصد 

محطاتها منذ العام 1947.
ولقد نصح الساســة الأمريكين باعتمــاد مبدأ المثلّث في 
تمحيص العلاقة، بحيث يكون ضلع أوّل هو المصلحة القومية 
الأمريكية، وضلــع ثان هو المصلحة القومية الإســرائيلية، 
وضلع ثالث هــو المصلحة القومية العربيــة. الأيّام أثبتت، 
وما تزال، أن أضلاع المثلث الراهنة تســير على نحو مختلف 
تماماً: ضلــع أوّل هو المصلحة القومية الأمريكية، وضلع ثان 
هو المصلحة القومية الإسرائيلية، وضلع ثالث هو المصلحة 
القومية... لليهود الأمريكيــن! ولا حاجة للتثبّت من مقادير 
خســائر وأرباح هذا المثلث عند رجل مثل نتنياهو، في عهد 
رجل مثل ترامب؛ أو ما شــاء المرء مــن زعماء على الطرفن، 

فالفوارق ليست قاطعة.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعد فشــل محاولة محافظة البصرة تشكيل اقليم في 
العام 2009، بســبب عدم الحصول على نســبة 10٪ من 
مجموع أصوات الناخبن المؤهلن للذهاب إلى الاســتفتاء 
على تشكيل الإقليم )تنص المادة 119 من الدستور العراقي 
علــى انه يحق لكل محافظــة أو أكثر، تكويــن إقليم بناء 
على طلب بالاســتفتاء عليه، عبر طلب من عُشر الناخبن 
في كل محافظــة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم(. 
وبعد تعطيل غير دستوري وغير قانوني لثلاث محاولات 
من مجالس المحافظات فــي ديالى وصلاح الدين ونينوى 
بن عامي 2010 و2011 لتشــكيل أقاليم في هذه المحافظات 
الثلاث )تنــص المادة 119 من الدســتور العراقي على انه 
يحق لــكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليــم بناء على طلب 
بالاســتفتاء عليه، عبر طلــب من ثلث الأعضــاء في كل 
مجلس من مجالس المحافظــات التي تروم تكوين إقليم(. 
تعود البصرة في محاولة ثانية لهــا، وفي محاولة رابعة 
على مســتوى العراق، عبر مجلــس محافظتها هذه المرة، 
لتطالب بمتابعة تنفيذ تشكيل إقليم البصرة الذي يقدم به 

مجلس المحافظة في العام 2018.  
القانونية،  والأطر  المفاهيم  اســتعراض  بصدد  لســنا 
القوى  وعلاقــات  السياســية،  الجغرافيا  واشــتراطات 
القائمة في العراق اليوم وتأثيرها على تشــكيل الأقاليم، 
ولكننا مــا زلنا نجادل بــأن الغالبية العظمــى من دعاة 
الأقاليم ينطلقون فــي تصوراتهــم للفدرالية من نموذج 
اقليم كردســتان، وليس من التصور المفاهيمي والقانوني 
للفدراليــة. وبأن هــذا النموذج الخادع غيــر قابل للنقل 

والاقتباس بأي حال من الاحوال.
 هــذا فضلا عــن أن الإطــار القانونــي للفيدرالية في 
العراق كما أقرها دستور 2005 لا يجعلها تشبه أية تجربة 
فيدرالية فــي العالم اجمع، وهي تتجــاوز الفيدرالية الى 
حدود الكونفدرالية، بــل وتتجاوزها في بعض الاحيان، 

وهو ما ســبق لنا أن ناقشناه في مقالة سابقة في صحيفة 
»القدس العربي« تحت عنــوان »أزمة النموذج الفيدرالي 

في العراق«.
 ومن ثم فــإن المحاولــة الدعائيــة للتمثيــل بنماذج 
الفيدرالية المعروفــة في ما يقرب مــن 25 دولة في العالم 

تبدو محاولة تبسيطية لتسويق نموذج فريد تماما.
الســؤال الجوهري الذي يغفله الجميــع هنا هو: هل 
يمكــن فعلا الحديث عــن إمكانية إضعــاف المركز في ظل 
هكذا دولة؟ إذ ثمة تعــارض مفاهيمي بن فكرة الفيدرالية 
التي تقوم على إضعاف المركز مقابل تقاسم صلاحياته مع 
الأقاليــم من جهة، وبن واقع الدولــة الريعية التي تجعل 
الحكومة المركزية دائما في مركز القوة بســبب ســيطرتها 

على الريع، وعلى توزيعه من جهة ثانية. 
وفرادة نموذج إقليم كردستان العراق في هذا السياق 
لم تعفه من الخضوع الكامل للمركز من خلال هيمنة الأخير 
على الإيرادات الريعية. ويؤكد هذه الحقيقة ما لجأت اليه 
الحكومة الاتحادية مــن قطع الميزانية عــن الإقليم عامي 

2013 ـ 2014.
والسؤال الجوهري الثاني، هل يمكن أن يكون النموذج 
الفيدرالي بديلا ناجحا لتجاوز فشل الادارة الذي أظهرته 
المحافظــات غيــر المنتظمة فــي إقليم؟ وهل يمكــن لهذه 
الفيدراليــة أن تكون أكثــر نجاعة سياســيا واقتصاديا 
وتنمويا مــن المحافظة غير المنتظمة فــي اقليم؟ وما الذي 
يجعــل دعــاة الإقليم مقتنعن بــأن المركز ســيتعامل مع 
والقانونية،  الدستورية  للقواعد  وفقا  المستحدثة  الأقاليم 
وهو الــذي ضربها عرض الحائط من خــلال عدم التزامه 
بذلــك في علاقتــه مع إقليم كردســتان! أو عــدم التزامه 
بقانــون المحافظات غيــر المنتظمة في إقليــم التي أعطت 
للمحافظات صلاحيات واســعة عجزت عن اســتخدامها 

بشكل حقيقي بسبب منازعة المركز اياها عليها!

بالعودة إلى النمــوذج الفريد للفيدراليــة الذي أقره 
الدســتور العراقي، يبدو واضحا أن أية فيدرالية محتملة 
في البصرة، ستخوض صراعا مريرا مع الحكومة المركزية 
فيما يتعلــق بالصلاحيات. تحديدا فيمــا يتعلق بالنفط! 
إذ تبدو المــواد المتعلقة بصلاحيــات الحكومة الاتحادية 
الحصرية والصلاحيات المشتركة بن الحكومة الاتحادية 
والأقاليــم، والصلاحيــات الخاصة بالأقاليــم في النص 
الدســتوري، غير حاســمة بشــكل واضح، بــل أن المواد 
المتعلقــة بالنفط والغاز تبــدو متاهة حقيقية، وســتظل 
مفتوحة على تأويلات مختلفة، وستكون منتجة للخلافات 
والصراع. فالدستور العراقي الحالي وضع المواد الخاصة 
بالنفــط، وهي المواد 111 و112 بــن )المادة 110( الخاصة 
بالسلطات الحصرية بالسلطات الاتحادية، و)المادة 114( 
الخاصة بالصلاحيات المشــتركة بن السلطات الاتحادية 

وسلطات الاقليم.
 أي كمــا يقــول المعتزلة فــي منزلة ما بــن المنزلتن، 
وهو أمــر عكس في حينــه إرادات وتوجهــات ومصالح 
الجماعات السياسية التي كتبت الدستور والتي حرصت 
على الابقاء على غموض هذه المســألة الحساسة، تحديدا 
المجلس الاعلى الإســلامي الذي كان العامل الحاســم في 
إدراج موضوع الفيدرالية في الدســتور العراقي من جهة، 
والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني من جهة 
ثانيــة، من أجل غايات لاحقة! لاســيما أن هــذا الموضوع 
سيستكمل بنص )المادة 121/ثانيا(، التي تمنح »الأقاليم« 
ســلطة تعديل القوانن الاتحادية. ولتوضيح هذه المسألة 
يمكن الرجوع الــى تأويل معنى »الحقــول الحالية« على 
ســبيل المثال التي وردت في )المادة 112( من الدســتور، 
فمسودة مشروع قانون النفط والغاز المزمن الذي اقترحته 
الحكومة الاتحادية منذ كانون الثاني 2007، لا تقف مطلقا 
عند هــذا المصطلح؛ بــل ان القانون يتحدث فــي )المادة 

على  القانون  تطبيــق  عن  2/أ( 
»العمليــات النفطيــة في جميع 
مناطق جمهورية العراق الأرض 

ومــا تحتها، على اليابســة، وفي الميــاه الداخلية والمياه 
الإقليمية«، أما قانــون النفط والغاز رقم 28 لســنة2007 
الــذي أصدرته حكومة إقليم كردســتان فيعرف المصطلح 
بالقول: » الحقل النفطي الذي كان له انتاج تجاري قبل 15 
آب/ أغســطس 2005!  فكيف يمكن ان نتخيل موقف إقليم 
البصــرة المحتمل فيما يتعلق بهذه المســألة، خاصة إذا ما 
عرفنا ان البصرة تضم أكثر من 70٪ من احتياطي النفط 
في العــراق! فتبعا للأرقام المعلنة يضــم حقول نفط غرب 
القرنة 43 مليار برميل، ومجنون 42 مليار برميل، والزبير 
24 مليار برميل، مــن الاحتياطي النفطي المؤكد في العراق 

البالغ 153 مليار برميل! 
في النهاية ليس من حق أي جهة، مهما كانت، ان تفرض 
وصايتها علــى الجمهور في البصــرة، أو في غيرها، على 
خياراتهم فيما يتعلق بالإقليم او بغيره! ولا بد من الالتزام 
الصارم بالمــواد الدســتورية الصريحــة، وبالإجراءات 
التنفيذية التي أقرها قانون تكوين الأقاليم رقم 13 لســنة 
2008، والتي لا تعطي صلاحية لأي جهة في العراق لإيقاف 
طلب تكوين الإقليــم إذا ما جاء من ثلــث أعضاء مجلس 
المحافظة، او من عشــر الناخبــن المؤهلن، وبــأن مهمة 
مجلس الوزراء تقتصر على إحالــة الطلب إلى المفوضية 
العليــا المســتقلة للانتخابــات بعد تخصيــص الموازنة 
الخاصة بإجراء الاســتفتاء المطلوب، ولكــن لا بد لدعاة 
الأقاليم من الالتفــات إلى القضايــا الجوهرية المطروحة 
هنا من أجل أن لا تكون الأقاليم المســتقبلية مشاريع نجاح 

حقيقية، وليست مجرد مصدر آخر للأزمات! 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ تساءل عدد من المحللن الأجانب والعرب 
بالنظــر لما يحدث في الســودان والجزائر، هل 
تعيش منطقتنا ربيعا عربيا جديدا وهل سيكون 

هذا الربيع أجود إنتاجية من ربيع 2011.
إن المظاهرات الشــعبية بالجزائر والتي تدوم منذ خمســن يوما والتي 
شــارك فيها الملاين من كل الفئات الاجتماعية ومن كل الأطياف السياســية 
لــم تحقق إلى اليــوم هدفها الأســاس، فهدفهــا الموحّد هو تحقيــق العدل 
والديمقراطية ورحيل النظام بمدنييه وعســكرييه. إن اســتقالة، أو لنقل، 
إقالة الرئيــس بوتفليقة من لدن رفاقه بالحكم تحت الضغط الشــعبي مهم 
ولكنــه لا يفي بالمأمول. فنتائجــه العملية محدودة، فهو كمــا يعلم الجميع 
أصبــح عاجزا عن الحكم بــل وعن القرار منذ ســت ســنوات ولكن بعض 
قياديي الجيش والطغمة المدنية النافذة والفاســدة في أغلبيتها اســتعملت 
مشروعيته التاريخية و»الانتخابية« ودوره الكبير في إنهاء الحرب الأهلية 
لتتابع  ـ من وراء حجاب يكاد يكون شــفافا ـ التحكم في الشــأن العام وفي 
مقدرات البلاد الاقتصادية والمالية حيث يتم تحويل كل ســنة جزء كبير من 

موارد الغاز والبترول إلى الخارج. 
إن رعونة بعض الحكام وصلت بهم إلى حد الإســتهتار بكرامة الشــعب 
الجزائري والضحك على الذقون صباح مســاء ولسنوات طويلة بالقول إن 
القائد الفعلي للبلاد هو إنســان وصل به المرض والهرم إلى حد لا يستطيع 
فيه حتى التصويت على نفســه في معزل الاقتراع. إن هذا لفضيحة حقيقية 
ستدخل التاريخ كواقعة من أغرب الوقائع التي أنتجتها عبر الزمان الأنظمة 
السلطوية، ومنها مثلا كما يحكي ذلك التاريخ أن ستالن بعد موته أو دخوله 
في الاحتضار  ـ  لا يمكن أن يعرف أحد يوما ما على وجه الدقة ـ  لم يســتطع 
أحد من رفاقه حتــى أن ينادي على الطبيب خوفا مــن انتقامه في حالة إذا 
رجعت الروح إلى جســده أو إذا كان يعاني من إغماءة بســيطة أو مفتعلة 
ليعرف من يتمنى موته أو حتى يتجاســر على الاعتقاد أنه يمكن أن يموت. 
القصة طبعا تختلف عن قصة بوتفليقة ولكنها تشــبهها في الغرابة فإذا كان 
السبب في الأمر الســخيف الذي حدث لستالن وهو في حالة ضعف بشري 
أو موت طبيعي، هو الخوف الذي زرعه هو نفســه في النخبة والشعب فإن 
الأمر الغريب الذي حدث لبوتفليقة هو المســؤول عليه كذلك، إذ أحاط نفسه 
بجماعة من المدنين والعســكرين أغلبهم لا يهمه إلا جمــع المال وقول »نعم 

فخامة الرئيس«. 
امتنــع بوتفليقــة عن اســتغلال مشــروعيته الوطنية كمقاوم ســابق 
للاستعمار والشعبية المهمة التي تمتع بها في بداية الألفينيات ليضع الجزائر 
على ســكة الديمقراطية والمؤسســات وبنــاء نظام وطنــي للنزاهة، فضل 
التشــبث بالحكم بل والخلود فيه وكأي حاكم مستبد قرب الأقرباء المتزلفن 
وأبعد النزهــاء المنتقدين بل وقرر شــخصيا وضع بعــض الصحافين في 
السجن لفضحهم فساد نظامه وطابعه القمعي. لقد أحبط بوتفليقة كثيرا من 
مثقفــي ونخب المنطقة الذين رأوا فيه رجل اللحظة بالجزائر في نهاية القرن 
الماضي. لقد ظنوا وأنه، لكبر ســنه وتجربته الطويلة و»شبعه« من السلطة 
والحكم: فقد قاد ديبلوماســية بلاده المتألقة بأمجاد الثورة والمســتندة إلى 
خزينة الدولة الزاخرة بموارد الغاز والزيت وهو في العشرينيات من عمره، 
قلــت ظنوا فيه خيرا لكل هاته الأســباب لكنه مع الأســف كان حاكما عربيا 

معتادا بل ومألوفا جدا.
 فرغم التنبيه الــذي مثله الربيــع العربي لكل حكام المنطقــة أن الزمن 
تغير وأن المواطــن العربي والمغاربي لم يعد يطق طــرق الحكم المعتادة من 
فســاد وإفســاد وتقريب وإبعاد وضغط وحيل وبروباغاندا لتزوير إرادة 
الشعوب والســخرية منها والتجبر عليها بالسلاح وبالإعلام والدين، تملك 
بوتفليقة ناصية الأمر والحكم واستمتع بها وكأنه مقبل على حياة بل وعلى 
عمر جديد، ناســيا أن بلاده يمكن أن تمثل الاســتثناء بالمنطقة. فهي تتوفر 
على ثروات هائلة وســاكنة ضخمة ومتعلمة ومحبة لوطنها ولها عزة نفس 
عالية يمكن أن تمثل قاعدة لمواطنة مشــاركة ومنتجة حضاريا وديمقراطيا. 
لكن مع الأسف لم يتميز بوتفليقة عن الآخرين، إذ قبض على تلابيب  »الدنيا 
الفايتة« كما يقول الجزائريون الحكماء مستســلما لبهرجتها المنومة ومفوّتا 
على بلاده عشرين سنة كاملة من التقدم والازدهار في إطار العدل والحرية 
والإخاء الذي لا يتحقق الا بالديمقراطية التعددية التي يختار فيها الشــعب 
حكامه ويراقبهــم ويغيرهم كلما حادوا عن الصواب أو فشــلوا في تحقيق 

حياة أفضل.
لنعد الآن لعمر البشير والذي ملفه أســوأ بكثير من ملف بوتفليقة، فهذا 
الأخير علــى الأقل أرجع بلاده إلى الســلم وحافظ علــى وحدتها ولم يأمر 
بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أما »جنرالنا« فإن حالة بلاده وهو يغادر 
حكمها أبأس من وضعها وهو يعتلي عرش السلطة فيها منذ ثلاثن سنة. فقد 
أصبح السودان سودانن وأصبح الفقراء أكثر فقرا، أما النخبة المثقفة وذات 
الكفاءات التكنوقراطيــة الرفيعة فقد غادر جزء كبير منها البلاد إلى الخليج 
أوالغــرب. أما التعذيب في قاعات أجهزة الأمــن الرهيبة فقد أصبح أداة من 

أدوات الحكم والتحكم في رقاب الناس.
والآن ماذا يمكن أن »نتمنى على« جنرالات الجيش وقد أصبحوا متحكمن 
من جديد، ودون رتوش مدنية، في مصيري الشعبن الجزائري والسوداني 

بعد خروج الزعيمن الرسمين من الباب الخلفي؟
 كلمة واحدة موجهة لكل الحكام العرب: إن الشعوب لم تعد مغلوبة على 
أمرها وأن زمن التحكم في رقابها بالعصــا والجزرة قد ولى، فإذا تبقت لكم 
ذرة من وطنيــة فغادروا من فضلكم مرفوعي الــرأس بعد أن تضعوا مصير 
البلاد بن يدي ممثلن حقيقين للشعب ومنتخبن من لدنه دون شراء للذمم 
ودون ذباب إليكتروني تموله وتتحكم فيه أجهزة الأمن السرية... لقد أصبح 

كل شيء عاريا كالوليد وقد وضعته أمه.
 غادروا من فضلكم لتنفلت طاقات الشعوب من عقالها وليتحرر الإنسان 
مــن المهانة التي تثبط الهمم وتمنع منطقتنا مــن دخول زمن الحرية والعدل 

والرخاء.

٭ كاتب مغربي

الجنرال البشير والرئيس بوتفليقة... 
الديمقراطية هي الحل
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

نجح طاقم من قسم جراحة قلب الأطفال في مستشفى 
المقاصد الخيرية الإســامية في مدينــة القدس المحتلة، 
بقيادة البروفيســور الفلســطيني نزار حجة، في إنقاذ 
حياة طفل من غزة واستخراج رصاصةٍ بالقرب من قلبه 
أصيب بها  خال لهوه مع أصدقائه في منزله في شــمال 

القطاع. 
وفي عصــر يوم الجمعة الموافــق 2019/3/22 أصيب 
الطفــل إبراهيــم )8 ســنوات( برصاصة فــي الكتف 
اســتقرت بالقــرب من قلبــه، ونقــل على إثرهــا إلى 

المستشفى الإندونيســي ثم إلى مستشفى الشفاء، ولم 
يتمكن الأطباء هنــاك من إخــراج الرصاصة لخطورة 
موقعهــا وعمــره الصغير، لتبــدأ إجــراءات التحويل 
إلى مستشــفى المقاصد المقدســي، التي تأخرت نتيجة 
إجراءات الاحتــال بضعة أيام أخــرى. وفور وصول 
الطفل إلى مستشــفى المقاصد يوم أول أمس مع والدته، 
بدأ التحضيــر للعملية بعــد إجراء كافــة الفحوصات 
والصور الازمة التي أظهرت وجود الرصاصة في مكان 
قريب جداً من القلب، ليتقرر بعد التشــاور مع الدكتور 
فراس أبو عكر، اختصاصي جراحة الصدر، بدء العملية 
والبحــث عن الرصاصــة عن طريق المنظــار الجراحي 

دون شــق الصدر. واســتغرقت العملية التــي أجراها 
البروفيســور نزار حجة، مع طاقم متكامل، نحو ســت 
ســاعات متواصلة. وفي هذا يقول الدكتور نزار حجة: 
»كانت الرصاصــة في مكان حســاس، وكانت خطورة 
العملية تكمن في عدم إيذاء غشاء القلب وتفريغ السائل 
المتجمع حولــه«، وأضاف: »بحثنا عــن الرصاصة لمدة 
تزيد عن ساعتين حتى عثرنا عليها وتمكنّا من إخراجها 
بنجاح«. ويقول الدكتــور فراس أبو عكر، حول العملية 
الحساســة: »تفادينا إحداث جرح كبير في صدر الطفل 
الجراحي  المنظار  استعمال  وآثرنا  للرصاصة،  للوصول 
الذي ساعدنا في إيجادها وإخراجها بعد أن كانت قريبة 

من غاف القلب«. 
وعن لحظات تلقيها خبر نجاح العملية، تقول والدة 
إبراهيم: »عندمــا انتهت العملية وخــرج الدكتور نزار 
وهو يحمــل بيده علبة فيها الرصاصة، شــعرت لوهلة 
أنه وهبني الحيــاة، ولا أذكر أنني فرحت في حياتي كما 
فرحت في تلك اللحظات«، وتابعت: »بفضل الله تعالى 
أولًا، ثم بفضل الأطباء في مشــفى المقاصد، ولا ســيما 
دكتور نزار حجة، عاد طفلي إلى الحياة وسيســتمر في 
إكمال حياته بشــكل طبيعي«، معربةً عن شكرها لكافة 
البالــغ ورعايتهم  الطواقم والأطبــاء علــى اهتمامهم 

الطبية الفائقة«.

اكتشاف نوع جديد من الكائنات البشرية عاش في الفلبين

أطباء يخرجون رصاصة استقرت قرب قلب طفلٍ من غزة 12 يوما

■ باريــس ـ أ ف ب: قــال باحثون إنهم اكتشــفوا نوعاً 
جديداً من الكائنات البشــرية بسمات جســدية فريدة كان 
يعيش على جزيرة لوســون في الفلبين قبل أكثر من 50 ألف 
ســنة، على ما ذكرت مجلة »نيتشر«. وسمح تحليل 13 بقايا 
متحجرة من أســنان وعظــام أصابع يد وقــدم وأجزاء من 
عظمة الفخذ عثر عليها في كهف في كالاوو للباحثين باعتبار 
أنها عائــدة لنوع جديد أطلقوا عليه الاســم العلمي »هومو 
لوزونينسيس«. وتعود هذه البقايا إلى ثاثة أشخاص من 
بينهــم طفل. وقال فلوران ديتروا، الخبير في علم الإناســة 
والإحاثة في متحف الإنســان في باريس والمعد الرئيســي 
للدراســة، إن هذا النوع »يتمتع بســمات بدائية جداً تشبه 
أســترالوبيثكس )القردة الجنوبية( وأخرى حديثة قريبة 

من الإنسان العاقل. هذا يجعل منها نوعاً مركباً«.
وأشــار إلى أن هذا النوع كان »قصير القامة على الأرجح 

بالنظر إلــى حجم أســنانه. لكن هذه ليســت حجة كافية 
لتأكيد ذلك«. وهذا النوع ليس من أساف الإنسان الحديث 
المباشــرين، لكنه نوع قريب ومعاصر للإنســان العاقل مع 
بعض الســمات البدائية. وتم تأريخ متحجرتين مباشــرة 

باليورانيوم المشع وتعود إلى 50 ألف سنة و67 ألف سنة.
وهي أقدم بقايا بشــرية يعثر عليها فــي الفلبين، أي قبل 
الإنســان العاقل العائد إلى 30 أو 40 ألف ســنة كشفت في 

جزيرة بالاوان في جنوب غرب الفلبين.
وقد أظهر تحليل الخصائص الجسدية نتائج مفاجئة.

فعلى مستوى الأســنان، يشبه الضرس الأمامي الطاحن 
في هذا النوع ذلك الموجود لدى الأسترالوبيثكس )انقرضوا 
قبل مليوني ســنة( وأنواع أخرى قديمة مثل الإنسان الماهر 
والإنسان المنتصب. وتتمتع أضراس هذا النوع بجذرين أو 
ثاثة جذور، بينما أضراس الإنســان العاقل لها جذر واحد 

وأحياناً جذران، على ما يفيد الباحثون.
في المقابل، الأضراس الطاحنة صغيرة جداً مع خصائص 
بســيطة تشبه أضراس الإنســان الحديث. ويقول ديتروا: 
»شخص يملك هذه الخصائص المشتركة لا يمكن تصنيفه في 

أي من الأنواع المعروفة حتى الآن«.
وعظام القدم خارجة عن المألوف أيضاً فعظمة الســامى 
القريبة مقوســة جداً مع رباط عضات متطورة جداً تؤمن 
ثنــي القدم. وهي لا تشــبه العظمة نفســها لدى الإنســان 
العاقل، بل تلك الموجودة لدى الأســترالوبيثكس الذي كان 

يسير على قائمتين ويسكن الأشجار أيضاً.
وأضــاف ديتــروا: »نحــن لا نقــول البتــة إن هومــو 
لوزونينسيس كان يسكن الأشجار لأن تطور النوع البشري 
يظهر أن هذا النوع يتميز باســتخدام قدميه بشكل حصري 

منذ مليوني سنة«.

شبكة دعارة
على هامش دورة 
رياضية في أمريكا

■ شــيكاغوـ أ ف ب: أوقف أكثر من 
شبكة  عن  الكشف  بعد  شخصاً  خمسين 
دعــارة في الولايات المتحــدة في إطار 
عملية نفذت خال بطولة جامعية لكرة 
السلة سمحت بتحرير 28 ضحية، على 

ما أعلنت الشرطة الأمريكية.
أنفسهم  الشــرطة  من  عناصر  وقدم 
علــى أنهم زبائن محتملــون على مدى 
مينيابوليس  مدينتي  في  أيام  خمســة 
وسانت-بول اللتين أتى إليهما عشرات 
آلاف المشــجعين خــال الــدور نصف 
النهائــي والدور النهائــي لبطولة كرة 
الســلة هذه اللعبة الشــعبية جداً في 

الباد.
وساهمت في العملية 33 وكالة أمنية 

مختلفة في الباد.
وأوضح قائد شــرطة ســانت-بول 
في ولاية مينيســوتا أنــه بالتزامن مع 
والاحتفالات  السلة  كرة  دورة  نهائيات 
»يستغلون  أشــخاص  كان  لها  المرافقة 
شــابات يقعــن ضحية اتجــار وعنف 

جسدي وعاطفي لا يمكن تصوره«.
وأوقــف 48 شــخصاً بتهمة محاولة 
اســتدراج قصــر و11 بتهمــة القوادة 
والترويــج للدعــارة، على مــا أفادت 

السلطات المحلية.
إحدى  أن  نفســه  المصــدر  وأوضح 

الضحايا قاصر.
وتفيــد أجهــزة المدعــي العــام في 
مينيسوتا أن 40 ٪ من قضايا الدعارة 

في الولاية مرتبطة بقصر.

•   ســلم اللواء بال النتشــة، الأمين 
العام للمؤتمــر الوطني الشــعبي للقدس، 
الذي يــزور المغرب، مفتــاح مدينة القدس 
للمجاهــد المغربــي محمد الأندلســي بن 
المغربية  للجمعيــة  العــام  الأمــين  جلون، 
لمساندة الكفاح الفلســطيني، تقديرا لشخصه وللجمعية للدور الذي 

يقومان به في دعم فلسطين.
كما التقى الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام 
للمنظمة الإســامية للتربية والعلوم والثقافة »إيسيســكو«، وبحث 

معه أوجه التعاون مع المؤسسات التابعة للمؤتمر.

•  المجموعــة الغنائية الأمازيغيــة »رباب فيزيــون« أطلقت كليب 
ــة و»الدارجة«، وفي  أغنيتهــا »عاق« بكلمــات تجمع بــين الأمازيغيَّ
قالب فني ســاخر ومعاصر، تحت إدارة المخرج يونس تيحي، ومن 

كلمات وغناء الفنان بوحسين فولان.

•  أعلنــت المنظمة العالمية للســام والتنمية الدبلوماســية، خال 
مؤتمرها الــذي عقد في العاصمة اللبنانية بيــروت، تعيين الإعامية 
اللبنانية ورئيســة تحرير موقع »المرأة«، إيفا مقدســي، في منصب 

سفيرة الفن والإبداع في العالم.

د. ابتهال الخطيب

يقــول ريتشــارد دوكينــز إن الســؤال العلمــي الحقيقي ليس 
»لماذا« ولكن »كيف«، فليســت المعضلة في ســبب وجود الجبال، 
كما يقول في ســياق أمثلته، ولكن في كيفية وجودها، فالسؤال 
العلمــي الأســمى لا بــد لــه أن يتنــاول الكيفيــة وليس الســبب، 
الميكانيكية لا الدافع، حيث ينحصر العلم وأهدافه في تلك الكيفية 
وهذه الميكانيكية التي بفهمها يمكن للبشــرية التحكم في نتاجها 
ومعطياتها. وعليه، لا يســعى العلم للإجابة على سؤال البشرية 
المزمن حول ســبب الوجود، لا يحاول مناقشة هدف تكونناعلى 
ســطح الأرض ولا المعنــى العميــق لحيواتنا القصيرة المســكينة 
الغارقة في أوهامها عليها. في الواقع، وإلى هذه اللحظة، لا يعتقد 
العلم بوجود معنى لحيواتنا ولا هدف لزمنها القصير، ولا يعنيه 
المعنــى ولا الهدف في شــيء، فأجوبــة كليهما لا تنتج شــيئاً من 
احتياجات البشــرية ولا تضيف شــيئاً لرفاهيتها. لربما محاولة 
الإجابــة على أســئلة كليهما هي، مــن وجهة نظر العلم، فلســفة 
مرفهــة لمن لديــه الوقت والجهد النفســي، لمن لا ينشــغل بإيجاد 
حلــول للكوارث البيئية والأمراض البشــرية والمصاعب الحياتية 
والمقبل من احتمالات الفنــاء الكوني وغيرها من المصاعب الجمة 
التــي تواجه البشــرية وعلماءها كل يــوم على أرض هــذه الكرة 
الذرية في هذا الكون العدمي الممتد الشاسع البرودة والامبالاة. 
لكن هل اســتطاع العلم بما يقدمه من بــرودة الأجوبة أن يريح 
النفوس البشــرية مــن إلحاح أســئلة لا أجوبة عليهــا؟ هل تمكن 
من إقناع الوعي الإنســاني بقبول أنه موجــود لأنه موجود، وأن 
لا هدف أســمى لوجوده ولا معنى أعلى للزمــن الذي يحياه على 
هذه الأرض؟ هل اســتطاع العلم بإجابته الصلفة المباشــرة كأنها 
حديد محمى على جمر أن يســكت طنين هذا الســؤال النكبة: لماذا 
نحن هنا على ســطح هذه الأرض؟  العلم صنو العقانية والمنطق، 
والوعي الإنســاني صديق الفضول وأســير الأســئلة التي تدور 
حول سبب وجوده ومســتقبل ما بعد فنائه، ومهما حاول العلم 
أن يسر للوعي أن يتوقف عن طرح أسئلة لا طائل منها ولا أجوبة 
عليهــا ولا راحة منبعثة ممــا يمكن أن تكون عليــه أجوبتها، يبقى 
الوعي الإنســاني يعذب نفســه بأســئلة كلها ذات أجوبة عدمية 
يحــاول هــو كفاحــاً مريــراً أن يغيرهــا إلــى أجوبة تعــزز بقاءه 

واستمراره الأبدي.
يقول دوكينز ان مجرد كون الفكرة مريحة وتسعد المستمعين 
إليها، لا يعني ذلك بالضرورة أنهــا فكرة حقيقية واقعية. وعليه، 
فــإن كل الأجوبة الفلســفية ســواء الآتية من الثقافــات المختلفة 
أو النابعــة من المفاهيــم الدينية القديمة والحديثة والتي تســعى 
للإجابــة علــى لماذا نحن هنــا وإلى أيــن نحن ذاهبــون بإجابات 
مريحــة ذاهبة لامتداد الــروح حتى بعد فناء جســدها، هي كلها 
أجوبة مرغوبة مشــتهاة، إلا أن العلم لا يمكنــه أن يثني عليها في 
غيــاب الأدلة القاطعة حولها، هو في الواقع لا ينشــغل بها، ليس 
فقــط لصعوبة إثباتهــا أجوبتها ولكــن لانعدام الحالــي لفائدة 
هذه الأجوبة فــي الحياة. ولقد كان الفيلســوف الصيني العظيم 
كونفوشــيوس يرفض تماماً مناقشــة ما بعد المــوت، مؤكداً أننا 

بعد لم نفهم هذه الحياة، فلمَ نناقش ما بعدها؟
العلم قاس وبارد رغم كل نتائجه الرحيمة على البشرية، العلم 
جمر حــارق وهو يواجهنــا بحقائق صلفة عن وجودنــا وفنائنا 
وانعــدام أهميتنــا، العلــم لا قلــب له يرحــم ضعفنــا ويضعضع 
أرواحنــا أمام فكرة فنائها، غارســاً ســكين أجوبته صدئة حمئة 
في قلوبنا دون أن تأخذه بنا رحمة ولا شــفقة، العلم هو الحقيقة 
بــكل برودها وجمرها، بكل ألمها ولامبالاتها، يســعى البعض منا 
لتعذيب النفس باكتشــافات وأدلة رغم إدراكنا أن »أخو الجهالة 
في الشــقاء ينعم«٭ . العلم العظيم الذي أطال حيواتنا وأنقذ بني 
جنســنا ونعم معيشــتنا على الأرض وأطلق أعيننا ثم أجســادنا 
إلى الفضاء معني فقط بهذا السؤال: »كيف نحن هنا؟« واحتراماً 
لجــال العلــم ورحمة بنفوســنا، لربما نتوقف عند هذا الســؤال 

دون تعديه لعذابات الأسئلة الأخرى، هل نستطيع؟

كيف نحن هنا؟

ولادة طفل في اليونان مع الحمض النووي لثلاثة والدين في سابقة عالمية في علاجات العقم

التلوث الناجم عن المرور يتسبب في إصابة 8 ملايين طفل بالربو سنويا

■ اثينا ـ أ ف ب: ولد طفل يحمل الحمض النووي 
لثاثة أشــخاص في اليونان، إثر اســتخدام تقنية 
مثيرة للجــدل للمرة الأولى في حــالات العقم، على 
ما أفاد، أمس الخميس، فريق طبي يوناني إســباني 

أجرى هذه العملية.
وكانت اســتخدمت هذه الطريقة في المكسيك سنة 
2016 لتفادي انتقال مرض وراثي من الأم إلى جنينها.

وفــي الحالة الجديــدة، ولد الطفــل الذكر بوزن 
2.96 كيلوغرام، الثاثاء، مــن أم يونانية في الثانية 
إخصاب  لمحــاولات  خضعت  العمــر  مــن  والثاثين 
مختبري عدة باءت بالفشــل، على مــا أوضح مركز 
»إنســتيتيوت أوف لايف« )أي في أف( اليوناني، في 

بيان.
وحســب هذه التقنية للإخصاب بمساعدة طبية، 
نقل الفريق اليوناني الإسباني بإدارة الأخصائي في 

علم الأجنّة بانايوتيس بساتاس، مواد جينية تحوي 
صبغيات من الأم إلى بويضة من امرأة واهبة سحبت 

منها المواد الوراثية.
وأجريت عملية التخصيب الاصطناعي بالاستعانة 

بالسائل المنوي للوالد وزرع الجنين في رحم المرأة.
وقال بســاتاس، رئيــس مركز »أي فــي أف«، في 
بيان: »اليــوم، للمرة الأولى في العالــم، الحق غير 
القابــل للتصرف لامــرأة بأن تصبح أمــاً مع موادها 

الوراثية أصبح حقيقة«.
وأضاف: »بصفتنا علماء يونانيين، نحن فخورون 
جــداً بالإعان عن ابتــكار عالمي في مجــال تقنيات 

الإخصاب الاصطناعي«.
وبات حســب قوله »مــن الممكن أن ترزق نســاء 
يعانين من أمراض جينية متقدرية نادرة أو لم يوفقن 

بالإخصاب الأنبوبي، بأطفال«.

وأشار الطبيب الإسباني نونو كوستا-بورخيس، 
الذي شارك في هذه العملية، إلى »ثورة في ما يخصّ 
المســاعدة على الإنجاب«، مشــيداً »بهــذه النتيجة 
الاستثنائية التي من شــأنها أن تتيح لنساء كثيرات 
تحقيق حلمهن بالأمومة بموادهن الجينية الخاصة«.

وفــي نيســان/أبريل 2016 تّم اللجــوء إلى هذه 
التقنية بســبب إصابة الوالدة بمــا يعرف بمتازمة 
لي، وهو اضطراب اســتقابي وراثي نادر نقلته الأم 

لطفليها اللذين توفيا من جرائه.
غير أن الاستعانة بهذه التقنية لمعالجة العقم تثير 

تساؤلات أخاقية.
ولم يخف تيم تشــايلد، وهو مدير طبي وأســتاذ 
محاضر في أوكســفورد، قلقه، مشــيراً في بيان إلى 
أن »مخاطر هذه التقنية ليست معلومة بالكامل، وإن 

كانت مقبولة في حالة الأمراض المتقدرية«.

■ باريــس ـ أ ف ب: يتســبب تلــوث الهــواء 
الناجــم عــن حركة الســير في حوالــي 8 مايين 
حالة ربو جديدة عند الأطفال في السنة الواحدة، 
حســب ما أظهرت دراسة نشــرت نتائجها أمس 

الخميس.
ويشــكّل هذا المجموع 13٪ من إجمالي حالات 
الربو التي يتمّ تشخيصها كلّ سنة عند الأطفال، 
وفــق القيّمين علــى هذه الدراســة التي نشــرت 
خاصتهــا فــي مجلــة »ذي لانســت بانيتيري 

هيلث« المتخصصة.
وتبلغ هذه النســبة 31 ٪ فــي كوريا الجنوبية 

و30 ٪ في الكويت وقطر والإمارات.
وعلى صعيد المدن، تشــتدّ وطأة هذه المشــكلة 

خصوصــاً فــي شــنغهاي )48 ٪( وثماني مدن 
صينية أخرى، فضاً عن موسكو وسيول.

ويفتــرض أن تدفع هــذه النتائح إلى تشــديد 
المعاييــر للحدّ مــن التلوث، حســب الباحثين في 

جامعة جورج واشنطن الأميركية.
فغالبيــة الأطفــال الذين يصابــون بربو ناجم 
عن تلــوث الهواء بســبب حركة الســير )92 ٪( 
»يعيشــون في مناطق تتماشــى فيها مستويات 
التلوث مع تلك الموصى بهــا« في منظمة الصحة 
العالميــة، لا ســيما فــي ما يخــصّ معــدل التركّز 

السنوي لثاني أكسيد النيتروجين.
ويــؤدي الربو، وهــو التهاب مزمن للمســالك 
الهوائية شــائع الانتشــار، إلى أزمات مصحوبة 

بسعال وأزيز وضيق تنفّس.
ومــا من عاج شــاف له، لكن في حــال كانت 
الرعاية الصحية مائمة، فهي تســمح بتحســين 
نوعيــة العيـــــــش. وقد يكــــــون المــرض خطراً 
وحتــى قاتــاً عندمــا لا تعالــج أعراضــه وفــق 

الأصول.
ويطال هــذا المرض كل الفئــات العمرية وتبدأ 
أعراضــه فــي الظهــور في فتــرة الطفولــة، وهو 
»المــرض الأكثر شــيوعاً عنــد الأطفال«، حســب 

منظمة الصحة العالمية.
ويعاني من الربو نحو 235 مليون شخص في 
العالم، ويموت بســببه قرابة 400 ألف شــخص 

كل سنة، حسب منظمة الصحة العالمية.

تقوم شبكة »نتفليكس«
 للإنتاج الفني بطرح الدعاية

 الخاصة بفيلم تسجيلي غنائي
 عن حياة المطربة »بيونسيه«

وينتظر طرحه بعد يومين

نجلاء بدر
 في سباق 
مع الزمن

ضبط حوالي 12 طنا
من الحشيش في المغرب

■ الرباط ـ أ ف ب: ضبطت الســلطات المغربية حوالي 12 طناً 
من مخدر الحشــيش كانت موجهة إلى أحــد بلدان إفريقيا جنوب 

الصحراء، على ما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وجرت هذه العملية في معبر الكركرات الحدودي في الصحراء 
الغربية عند الحدود مع موريتانيا، وأســفرت عن توقيف ســائق 

الشاحنة وكيل تجاري في المعبر الحدودي، حسب البيان.
وأوضح البيــان أن المخدرات كانت مخبــأة داخل أثاث مطابخ 
في مقطورة الشــاحنة المســجلة في المغرب. وأحيلت المضبوطات 
على إدارة الجمارك المختصة، فيما وضع المشتبه فيهما رهن إشارة 

التحقيق الذي تجريه الشرطة القضائية.
ويســيطر المغــرب على معظــم أراضــي الصحــراء الغربية، 
المستعمرة الإســبانية ســابقاً، التي تطالب بها جبهة بوليساريو 

الانفصالية مدعومة من الجزائر.
ويعد المغــرب أكبر منتج للحشــيش وأحد أهــم مصدريها في 
العالم، ويزرع بشــكل غير قانونــي ويتولّى المهرّبــون نقله إلى 
أوروبا بشــكل أساسي، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات 

والجريمة.

فيلم تسجيلي
غنائي عن... بيونسيه

تواصل النجمة المصرية نجاء بدر تصوير مشــاهدها في مسلســل »أبو جبل« لتلحق منافســات موسم شهر 
رمضان.. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.


